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حملة عنيفة على دياب
من المعارضة اللبنانية 

الحدود السورية ـ العراقية 
في قبضة واشنطن وطهران

وفيات «كورونا» تلامس ١٥٠ ألفاً عالمياً... وأفريقيا تحتاج ٤٤ مليار دولار لمكافحته

ألمانيا تكبح الانتشار... والصين «تصحح» أرقامها
 عواصم: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي صحّحت فيه الصين حصيلة 
الوفيات التي سبّبها فيروس «كورونا المستجد» 
على أراضيها، أعلنت ألمانيا أن الوباء بات «تحت 
السيطرة»، وأنها سترفع القيود عن مواطنيها 

تدريجياً.
وللمرة الأولى، أظهرت بيانات «معهد روبرت 
«كوفيد - ١٩»  كوخ» لمراقبة الأوبئة أن كل مصاب بـ
في البلاد بات ينقل العدوى إلى أقل من شخص. 
وأعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أن «أعداد 
الإصــــابــــات انــخــفــضــت بــشــكــل كــبــيــر، خــصــوصــاً 
الارتفاع النسبي على أساس يومي. التفشي بات 

الآن مجدداً تحت السيطرة»
من جهتها، راجعت الصين، أمس، أرقامها، 
فأعلنت زيادة في عدد الوفيات نتيجة فيروس 
«كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد» عـــلـــى أراضـــــيـــــهـــــا، بــعــد 
تعرضها لاتهامات من قــادة غربيين يشككون 
في شفافيتها بشأن منشأ الوباء وحصيلته. 
وكشفت عن نحو ١٣٠٠ وفاة إضافية في ووهان، 
ما يرفع عدد الوفيات في البلد الذي انطلق منه 
الوباء إلى ٤٦٣٢، وإلى نحو ١٥٠ ألفاً عبر العالم.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
قد وجّه أصابع الاتهام، أول من أمس، إلى بكين، 
على غــرار ما فعله قبله مسؤولون أميركيون، 
وفـــي طليعتهم الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب. وقــال 
مــاكــرون لصحيفة «فاينانشيال تــايــمــز»: «من 
الــواضــح أن هناك أشــيــاء حدثت ولا نعرفها»، 
الــتــي أعلنتها  الــضــحــايــا  مشككاً فــي حصيلة 

الصين.
رت اللجنة الاقتصادية 

ّ
في سياق متصل، حذ

المــتــحــدة مــن أن يــودي  لأفريقيا التابعة لــلأمــم 
الـــوبـــاء بــمــا لا يــقــل عــن ٣٠٠ ألـــف أفــريــقــي، وأن 
يدفع ٢٩ مليوناً إلى دائرة الفقر المدقع. في حين 
الــدولــي» و«البنك  النقد  أعلن كل من «صندوق 
الدولي»، عقب اجتماع، أنّ أفريقيا بحاجة إلى 

٤٤ مليار دولار لمكافحة تفشي الوباء.

تل أبيب: نظير مجلي

شــــــــــــن رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
هـــجـــومـــاً شــــديــــد الـــلـــهـــجـــة وغــيــر 
مـــســـبـــوق عـــلـــى المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
والــجــهــاز الــقــضــائــي، ومـــا ســمــاه 
«الــــــدولــــــة الـــعـــمـــيـــقـــة»، واتـــهـــمـــهـــا 

بالتآمر لإسقاطه عن الحكم.
وكشف مصدر سياسي مقرب 
من نتنياهو أن الأخير كان يتكلم 
أمام مجموعة مقربين التقوا به في 

مقره الرسمي في القدس الغربية، 
فــاســتــخــدم كــلــمــات حــــادة ولهجة 
حــــاقــــدة ضــــد الـــشـــرطـــة والــنــيــابــة 
الــــعــــامــــة، وأيـــــضـــــاً ضـــــد المــحــكــمــة 
العليا التي أقسم على الدفاع عن 
استقلاليتها، في الماضي. وأضاف 
الـــذيـــن  الـــســـيـــاســـيـــين  المــــصــــدر أن 
تحدثوا مع نتنياهو «تفاجأوا بأن 
أقواله عن الجهاز القضائي باتت 
تشبه الأقوال الأكثر تطرفاً لمؤيديه 

في الشبكات الاجتماعية».
وقـــــال نــتــنــيــاهــو فـــي الــلــقــاء: 
«يـــجـــب ألا يـــكـــون هـــنـــاك شـــك في 
أن المحكمة العليا ستستغل هذه 
الفرصة من أجل إزاحتي. فإذا منع 
قضاة المحكمة العليا عني رئاسة 
الــحــكــومــة، أو إذا تــمــت المــصــادقــة 

على قانون يمنعني من التنافس 
عــــلــــى هـــــــذا المــــنــــصــــب مـــســـتـــقـــبـــلاً، 
فسيكون لذلك تداعيات: الجمهور 
سيخرج إلــى الــشــوارع، وسيكون 
هـــنـــاك عــصــيــان ودعــــــوة لمــقــاطــعــة 

الانتخابات».
وتــعــتــبــر هــــذه الــتــصــريــحــات 
وتــســريــبــهــا إلـــى الإعـــــلام تــهــديــداً 
لــبــيــنــي غـــانـــتـــس، حـــتـــى لا يــقــدم 
على تنفيذ تهديده الأخــيــر بأنه 
«في حال عدم التوقيع على اتفاق 
تــحــالــف حــتــى صــبــيــحــة الاثــنــين، 
فإنني سأطرح مشاريع القوانين 
على جــدول أعمال الكنيست، في 
مــقــدمــتــهــا الـــقـــانـــون الــــــذي يــمــنــع 

نتنياهو من ترؤس الحكومة».
(تفاصيل ص٧)

تونس: المنجي السعيداني

انـــــتـــــقـــــدت عــــبــــيــــر مــــوســــى، 
رئـــيـــســـة «الـــــحـــــزب الــــدســــتــــوري 
الحر» التونسي المعارض، بشدة 
سميرة الشواشي، النائبة الأولى 
لراشد الغنوشي رئيس البرلمان، 
واتهمتها بأنها «دعمت تبييض 
الإرهــــــــــــاب»، بــتــمــكــيــنــهــا ســيــف 
الدين مخلوف، رئيس «ائتلاف 
الــكــرامــة» (إســـلامـــي) المــعــارض، 
من طــرح وعــرض مشكلة سيف 
الـــديـــن الــــرايــــس، وهــــو مــتــحــدث 
ســابــق بــاســم تــنــظــيــم مــحــظــور، 

تحت قبة البرلمان.

وكـــــــان الــــــرايــــــس، المـــتـــحـــدث 
الــســابــق بــاســم تنظيم «أنــصــار 
الــشــريــعــة» الإرهـــابـــي المــحــظــور، 
قــد حــرم مــن قبل وزارة التعليم 
العالي، بصفته طالباً جامعياً، 
مـــن حـــق الــتــســجــيــل فـــي مــرحــلــة 
الدكتوراه في جامعة القيروان. 
لـــكـــن عــبــيــر مـــوســـي عـــدت 
أن هـــذه قــضــيــة شــخــصــيــة ولا 
تـــجـــب مــنــاقــشــتــهــا تـــحـــت قــبــة 
الــــبــــرلمــــان، ورأت أن مــخــلــوف 
قـــــام عــــن عـــمـــد مــــن خـــــلال هـــذا 
«تبييض الإرهاب»،  التصرف بـ
مستعيناً بسميرة الشواشي 
الــــتــــي مــكــنــتــه مــــن إثــــــــارة هـــذا 

«المشكل الفردي» في البرلمان.
وقـــالـــت عــبــيــر مــوســي إنــهــا 
رفعت شكوى قضائية ضد كل 
مـــن الــنــائــب مــخــلــوف والــنــائــبــة 
الأولى لرئيس البرلمان، مشددة 
على أن مخلوف «قام بتبييض 
الإرهــــاب عــبــر دفــاعــه عــن سيف 
الــــديــــن الـــــرايـــــس، وإظـــــهـــــاره فــي 

صورة الضحية».
ودعــت رئيسة «الدستوري 
الحر» كذلك رئيس الجمهورية 
قيس سعيد، ورئيس الحكومة 
إلــيــاس الــفــخــفــاخ، إلـــى الــتــدخــل 

«حماية الدولة المدنية».  لـ
(تفاصيل ص١٠)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ر زعــــــيــــــم المـــــعـــــارضـــــة 
َّ
حــــــــــــذ

التركية، رئيس حــزب «الشعب 
الــجــمــهــوري» كــمــال كــلــيــتــشــدار 
أوغـــــلـــــو، الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
ـــل  إردوغـــــــــــــــــان، مــــــن أنــــــــه «يـــعـــجِّ
بنهايته باستغلال أزمة فيروس 
(كــــورونــــا) لــلــتــلاعــب بــالــســلــطــة 

التشريعية».
وقــــــــــــــال كــــــلــــــيــــــتــــــشــــــدار، فـــي 
نـــظـــام  أمـــــــــس، إن  تــــصــــريــــحــــات 
ق جلسات البرلمان  إردوغــــان علَّ
لمــــدة ٤٥ يـــومـــاً، ضــمــن إجـــــراءات 
مـــواجـــهـــة فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 

ر الــقــوانــين الــتــي كــان  بــعــدمــا مــــرَّ
يــــرغــــب فـــــي تــــمــــريــــرهــــا فـــــي ظــل 
انتشار «كــورونــا» أيــضــاً. وقــال: 
«نـــحـــن لا نـــــرى ذلـــــك صــحــيــحــاً، 
ل  الــحــزب الــحــاكــم بــأفــعــالــه يعجِّ

نهايته».
وجــــــدد كـــلـــيـــتـــشـــدار انـــتـــقـــاده 
لقانون العفو عن السجناء، قائلاً 
القانون ينتهك ويقضي  إن «هــذا 
عــلــى مــعــانــي الــعــدالــة فــي الــبــلاد، 
بــســبــب تــمــيــيــزه بــــين الــســجــنــاء، 
وإبـــــــقـــــــائـــــــه عـــــلـــــى الــــصــــحــــافــــيــــين 
والــســيــاســيــين المـــعـــارضـــين داخـــل 
الـــســـجـــن»، مــشــيــراً إلــــى أن حــزبــه 
بصدد الانتهاء من إعــداد الطعن 

عــــلــــى الـــــقـــــانـــــون أمــــــــــام المـــحـــكـــمـــة 
الدستورية العليا.

وقـــــد أثـــــــار إفــــــــراج الــســلــطــات 
عـــن أحـــد زعـــمـــاء المــافــيــا فـــي إطـــار 
قانون العفو العام الجديد استياءً 

واسعاً. 
وأفــرجــت السلطات التركية 
الــديــن تشاكجي، وهو  عــن عــلاء 
قــــومــــي مـــتـــشـــدد، وأحـــــــد زعـــمـــاء 
المافيا، وأديــن بالتحريض على 
القتل وجــرائــم أخـــرى، مــن سجن 
ســـنـــجـــان فــــي الـــعـــاصـــمـــة أنـــقـــرة. 
وبثت بعض القنوات موكباً كبيراً 

رافقه عند خروجه من السجن.
(تفاصيل ص١١)

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال الـــــشـــــيـــــخ عـــــبـــــد الــــــعــــــزيــــــز آل 
الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية 
الــســعــوديــة، إنـــه فـــي حـــال تــعــذر إقــامــة 
صلاتي التراويح والعيد في المساجد، 
لــلإجــراءات الاحــتــرازيــة الــتــي اتخذتها 
الـــجـــهـــات المــخــتــصــة لمــكــافــحــة انــتــشــار 
جائحة «كورونا المستجد»، فإن الناس 

يصلونهما في بيوتهم.
وأوضـــح آل الشيخ: «إن آخــر وقت 

لإخراج زكاة الفطر، وللتكبير المشروع 
لــيــلــة عــيــد الــفــطــر وصـــبـــاح الــعــيــد، في 
المــكــان الـــذي لا تُــقــام فيه صــلاة العيد، 
فهو مُــضــي وقــت بعد شـــروق الشمس 
ى فيه صلاة العيد في هذا  يمكن أن تؤدَّ

المكان».
وأقــرت السلطات السعودية أمس، 
مزيداً من التدابير الوقائية بفرض منع 
التجول على مــدار الساعة بمحافظتي 
صــامــطــة والــــدايــــر اعـــتـــبـــاراً مـــن الــســاعــة 
الــثــالــثــة عــصــر أمـــس حــتــى إشــعــار آخــر، 

تــنــفــيــذاً لــتــوصــيــات الــجــهــات الــصــحــيــة 
المختصة.

وأعــــلــــنــــت الــــســــعــــوديــــة أمــــــــس، عــن 
تـــســـجـــيـــل ٧٦٢ حــــالــــة إصـــــابـــــة جـــديـــدة 
بفيروس «كــورونــا»، و٥٩ حالة تعافٍ، 

و٤ حالات وفاة. 
وقال الدكتور محمد العبد العالي، 
المتحدث باسم وزارة الصحة، في المؤتمر 
الصحافي اليومي، إن «المسح النشط» 
ســـاهـــم فــــي اكـــتـــشـــاف نـــصـــف الـــحـــالات 

المسجلة مؤخراً.

سيول: «الشرق الأوسط»

جدد غياب زعيم كوريا الشمالية 
كيم جونغ أون، عن حدث سنوي مهم 
هذا الأسبوع، التكهنات حول صحته.
واحتفلت كــوريــا الشمالية يوم 
الأربــــعــــاء، بــالــذكــرى الــســنــويــة لعيد 
ميلاد مؤسسها كيم إيل سونغ، وهو 
جــد الــزعــيــم الــحــالــي وهــو يــوم عطلة 

وطنية تُعرف باسم (يوم الشمس).
وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة 
كـــبـــار  أمــــــــس، أن  مـــــن  الــــكــــوريــــة أول 
كـــيـــم  ضــــــريــــــح  زاروا  المـــــــســـــــؤولـــــــين 
إيــــــــل ســــــونــــــغ، فــــــي قــــصــــر الـــشـــمـــس 
«كومسوسان». ولكن، حسب وكالة 
«رويترز»، لم يرد ذكر اسم كيم كجزء 
مــن الــوفــد على عكس مــا كــان يحدث 

فـــي الـــســـابـــق. ولــــم يــظــهــر كــيــم أيــضــاً 
فـــي الـــصـــور الــتــي نــشــرتــهــا صحيفة 
«رودونــــغ شينمون» الناطقة باسم 

حزب العمال الحاكم.
وأثار غيابه تكهنات بين الخبراء 
بـــأن كــيــم الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٦ عــامــاً 
والـــذي يعاني مــن زيـــادة الـــوزن ربما 
يعاني مــن مشكلات صحية. وقالت 
الــــوحــــدة في  بـــاســـم وزارة  مــتــحــدثــة 
كــوريــا الجنوبية إنها على علم بأن 
وسائل الإعلام الحكومية لم تتحدث 
عن غياب كيم لكنها رفضت تقديم أي 

تحليل للأمر.
وشوهد كيم آخر مرة علناً وهو 
يـــتـــرأس اجــتــمــاع المــكــتــب الــســيــاســي 
لــحــزب الــعــمــال الــحــاكــم يـــوم السبت 

الماضي.

بيروت: محمد شقير وخليل فليحان

شـــــــــن أركــــــــــــــــــان المــــــعــــــارضــــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة حـــمـــلـــة عــنــيــفــة عــلــى 
رئـــيـــس الــحــكــومــة حـــســـان ديـــاب 
على أثر الكلمة التلفزيونية التي 
وجهها إلى اللبنانيين مساء أول 
من أمس، وقال فيها إن الحكومة 
تدرس اقتطاع نسبة ٢ في المائة 
مـــــن الــــــودائــــــع المـــصـــرفـــيـــة ضــمــن 

خطتها الاقتصادية.
وجـــاء الهجوم الأعــنــف على 
دياب من رئيس «الحزب التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي 
اعتبر أن هناك تحضيراً «لانقلاب 
مالي وسياسي للاستيلاء على 
الــبــلــد»، وذلـــك بعد ســاعــات على 
إعلان النائب وائل أبو فاعور أن 

«دياب يهدد جنبلاط».
وقـــــال الأمـــــين الـــعـــام لــلــحــزب 

«الشرق  الاشتراكي ظافر ناصر لـ
الأوسط» إن جنبلاط على اتصال 
دائــم مع الرئيس سعد الحريري 
ومـــــوقـــــفـــــه يـــلـــتـــقـــي مــــــع مــــواقــــف 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
بــمــعــارضــة الاقـــتـــطـــاع مـــن أمــــوال 

المودعين تحت أي ظرف.

وأضـــــاف نــاصــر أن جنبلاط 
أعـــطـــى الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرصـــة عــلــى 
قاعدة أنها مؤلفة من تكنوقراط 
ولـــــيـــــس مــــــن مـــنـــتـــمـــين لـــــلأحـــــزاب 
والـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة. وقــــال إن 
الــودائــع «استهداف  الاقتطاع من 
سياسي، ومــن بوسعه أن يحدد 
مـــــن هـــــو المـــــــــودع الـــــــذي يـــجـــب أن 

يقتطع من أمواله؟!».

ورأى ناصر أن أطرافاً معينة 
تــمــســك بـــأي قــــرار تــتــخــذه حكومة 
ديـــاب لتغطية حــســابــات وكيدية 
ســيــاســيــة. وأضــــاف: «ليعلموا أن 
ليس من فريق سياسي يمكنه أن 

يلغي أي فريق آخر».
«الشرق  وقال مصدر سياسي لـ
الأوسط» إن مشاركة الرئيس دياب 
في الحملة على المعارضة فتحت 
الــبــاب أمــام دخــولــه فــي سجال مع 

خصومه.
ــــــع المـــــصـــــدر مـــــع عـــــودة 

ّ
وتــــــوق

الـــحـــريـــري فــــي الـــســـاعـــات المــقــبــلــة 
إلـــــى بــــيــــروت أن يـــصـــار إلـــــى رفـــع 
منسوب التنسيق بين المعارضين 
في مواجهة الرئيس ميشال عون 
والحكومة، مؤكداً أن التواصل قائم 
بين جنبلاط ورئيس حزب «القوات 

اللبنانية» سمير جعجع.
(تفاصيل ص٨)

لندن: إبراهيم حميدي

لـــــــــحـــــــــدودِ الــــــــــعــــــــــراقِ نـــكـــهـــة 
استراتيجية خاصّة. كانت تُسمّى 
«الــجــبــهــة الــشــرقــيــة» مـــع إيـــــران. 
الـــطـــرف الـــغـــربـــي؛ أصـــبـــح حــالــيــاً 
«الجبهة». بإصرار غير معلن لا 
تعكّره ســوى «غـــارات غامضة»، 
أصـــبـــحـــت الـــــحـــــدود الـــعـــراقـــيـــة - 
الـــســـوريـــة فــــي قــبــضــة واشــنــطــن 
وطــهــران وســـط احــتــدام الــصــراع 
بينهما للسيطرة على الشرايين 
الاقــتــصــاديــة بـــين الــبــلــديــن، ذات 

البعد الاستراتيجي في المنطقة.
قــبــل ســـقـــوط نـــظـــام الــرئــيــس 
صـــــدام حـــســـين، كــــان الــثــقــل على 
الحدود الإيرانية، خصوصاً خلال 
حــــرب بـــغـــداد وطــــهــــران. الــطــرف 
الــــســــوري مـــنـــهـــا، كـــــان مــغــلــقــاً... 

«الـــتـــآمـــر» بـــين جــنــاحــي  ومـــمـــراً لــــ
«البعث» في بغداد ودمشق. في 
تحت ثغرة 

ُ
نهاية التسعينات؛ ف

في جدار الحدود؛ مَرَدّها الحاجة 
السورية إلى نفط العراق.

بـــعـــد الــــغــــزو الأمــــيــــركــــي فــي 
بـــدأت رحــلــة التركيز على   ،٢٠٠٣

الــــطــــرف الـــغـــربـــي. بــــدايــــة؛ بــاتــت 
حــــــــدود ســـــوريـــــا بـــــوابـــــة لـــتـــدفـــق 
المـــــقـــــاتـــــلـــــين الــــــجــــــوالــــــين مـــــــن كـــل 
الــعــالــم لمــقــارعــة أمــيــركــا وإفــشــال 
«مشروعها» في المنطقة. كان هذا 
ر سورياً وإيرانياً،  «النجاح» المدبَّ
خميرة تطورات حصلت عسكرياً 

في سوريا في العقد الأخير.

ومـــــع انـــســـحـــاب أمـــيـــركـــا مــن 
الــــعــــراق وانـــــــدلاع الاحــتــجــاجــات 
الــســوريــة فــي ٢٠١١، غــرقــت هــذه 
المـــنـــاطـــق فــــي حـــضـــن «داعــــــــش». 
وخــــــلال الــــحــــرب عـــلـــى الــتــنــظــيــم، 
اســــتــــعــــرَ الــــــصــــــراع الأمـــــيـــــركـــــي - 

الإيراني.
 السباق على وراثــة «داعش» 
ــــنــــفــــوذ  كــــــــــان يــــــرســــــم مـــــنـــــاطـــــق ال
والتعايش على جانبي الحدود. 
جــديــد، دخــول روســيــا فــي الحلبة 
بتوسيع وجــودهــا العسكري في 
«منطقة نفوذ» أميركا والتحرش 
بــــقــــاعــــدة الـــتـــنـــف والــــحــــديــــث عــن 
«انشقاق» مقاتلين سوريين موالين 
لواشنطن و«اعترافهم» بالتدرّب 
عــــلــــى مــــهــــاجــــمــــة حـــــقـــــول الـــنـــفـــط 

السورية «المحمية» أميركيّاً.
(تفاصيل ص٩)

في الداخل
هبة مصطفى... عالمة مصرية ساهمت في تطوير

«كورونا» ص 6 اختبار أميركي متقدم لـ

(تغطية شاملة في الداخل)

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

 اتهم المحكمة العليا بالتآمر ضده

نتنياهو يهدد بمظاهرات ومقاطعة الانتخابات

كالتها لها عبير موسى زعيمة «الحزب الدستوري»

«تبييض الإرهاب» اتهامات لنائبة الغنوشي بـ
استياء بعد شمول زعيم مافيا قومي بالعفو العام

ر إردوغان من «التعجيل بنهايته»
ّ
المعارضة تحذ

مفتي السعودية: صلاتا التراويح والعيد في البيوت

أطلقها غياب كيم عن الاحتفال السنوي بعيد ميلاد جده

تكهنات حول صحة الزعيم الكوري الشمالي

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان  ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

جنبلاط اتهمه
«انقلاب»  بالتحضير لـ

موسكو تتوسع عسكرياً 
شرق الفرات

المكلف الثالث في العراق:
العودة إلى «قواعد الاشتباك»

 «الجيش الليبي» يسقط طائرتين 
تركيتين في مدينة بني وليد

تبرئة ناشط تعزز آمال حراك الجزائر 
في تخفيف قبضة السلطات

كيف تحوّل القراءة من واجب 
إلى متعة؟

(ص ٧ )

(ص  ١٠)

(ص ١٠ )

(يوميات الشرق)

(حصاد الأسبوع)

اض
 الري

عزيز،
بد ال

ك ع
المل

ريق 
ة، ط

مالي
با ال

سام
عة 

جمو
م

www. s am b a . c om
مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

(ح(حصحص(حص

هكذا يستغل أوربان {كوفيدـ١٩} 
لإحكام قبضته على المجر

رجلا أمن يقومان بدورية قرب المسجد النبوي الشريف لفرض منع التجول أمس (واس)

الزعيم الكوري الشمالي يترأس اجتماعاً للحزب الحاكم السبت الماضي في آخر ظهور علني له (إ.ب.أ)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



اليمن يطالب بالضغط على الانقلابيين 
لوقف تصعيد الأعمال القتالية 

نيويورك: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي أبــدى فيه المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث تفاؤله 
بأن تثمر الجهود التي يقودها إلى اتفاق 
قريب للسلام في اليمن، طالبت الحكومة 
الشرعية المجتمع الدولي بالضغط على 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة الــحــوثــيــة للتوقف 
عن تصعيد الأعمال القتالية والجنوح 

للسلام.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــتـــصـــور الــرســمــي 
لإحــــلال الـــســـلام مـــع الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
جــــــددت الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي كــلــمــة 
الــدائــم فــي الأمـــم المتحدة عبد  مندوبها 
الله السعدي موقفها الثابت والواضح 
فـــي دعـــم كــافــة الــجــهــود لإحــــلال الــســلام 
المــبــنــي عــلــى المــرجــعــيــات المــتــفــق عليها 
المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها 
الــتــنــفــيــذيــة ومــخــرجــات مــؤتــمــر الــحــوار 
الوطني الشامل وقـــرارات مجلس الأمن 
الــقــرار ٢٢١٦.  ذات الصلة وفــي مقدمها 
الــتــي تــمــثــل جــوهــر الـــســـلام ومــضــمــونــه 

الحقيقي، بحسب تعبير السعدي.
وأكــدت الحكومة اليمنية من خلال 
كــلــمــة الــســعــدي أمــــام مــجــلــس الأمــــن في 
الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق 
الأوسط (اليمن) دعمها لجهود مبعوث 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى اليمن 
مارتن غريفيث للتوصل إلى حل شامل 
ومستدام يؤسس لمرحلة جديدة تنهي 
مــعــانــاة الــشــعــب والـــحـــرب الــتــي شنتها 
الميليشيات الحوثية والتي دخلت عامها 

السادس.
وقال السفير السعدي «إن الحكومة 
استجابت لكل الدعوات والمبادرات لوقف 
إطلاق النار وخفض التصعيد بموجب 
تــوجــيــهــات الـــرئـــيـــس عـــبـــدربـــه مــنــصــور 
هـــادي، الــتــي تــأتــي تلبية لــدعــوة الأمــين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
لتوحيد الجهود لمواجهة تبعات انتشار 
فـــيـــروس كــــورونــــا فـــي الـــيـــمـــن، وتــهــيــئــة 
الظروف لإنجاح جهود المبعوث الخاص 
مـــارتـــن غــريــفــيــث الـــهـــادفـــة إلــــى تحقيق 

السلام المستدام».
وأشــــــــار المـــــنـــــدوب الـــيـــمـــنـــي إلـــــى أن 
الــشــرعــيــة تــعــامــلــت بــإيــجــابــيــة مـــع تلك 
المـــبـــادرات الــتــي مــن شأنها رفــع معاناة 
الــوضــع الإنساني  الشعب، وإنــقــاذه مــن 
الـــكـــارثـــي بــســبــب انــــقــــلاب المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة، ورحـــــبـــــت بـــــإعـــــلان تــحــالــف 
دعـــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة المــمــلــكــة العربية 
السعودية بوقف إطلاق النار من جانب 

واحد لمدة أسبوعين.
الـــــســـــعـــــدي «أن مـــوقـــف  وأضــــــــــــاف 
الــحــكــومــة يــنــطــلــق مـــن حــرصــهــا الأكــيــد 
على إعــطــاء الأولــويــة للملف الإنساني 
التزام  وفــق منطق الأولــويــات، حيث إن 
الحوثيين بــذلــك يمكن أن يمثل مدخلاً 
لمناقشة بقية الملفات وصولا إلى الاتفاق 
الشامل الذي يلبي طموحات الشعب في 
استعادة دولته وإنهاء الانقلاب وتسليم 
السلاح واستئناف العملية السياسية 

من حيث توقفت». 
وأوضحت كلمة المندوب اليمني أن 
الوضع في بــلاده «يستلزم إيقاف كافة 
أشكال التصعيد والوقوف ضمن الجهد 
العالمي والإنــســانــي للحفاظ على حياة 
المواطنين والتعامل بكل مسؤولية مع 
وباء «كورونا»، والعمل على وضع آليات 
عــاجــلــة وفــعــالــة لمــنــع اســتــغــلال الــهــدنــة 
الإنـــســـانـــيـــة مــــن أجـــــل تــصــعــيــد المـــوقـــف 

العسكري من قبل الحوثيين».
وفـــي حــين اتــهــم الــســعــدي الجماعة 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران بــأنــهــا تـــقـــوم بــتــوســيــع 
أعــمــالــهــا العسكرية فــي كــافــة الجبهات 
أشــار إلى أن كل الهدن السابقة تحولت 
بفعل تعنت وصلف الميليشيات الحوثية 
إلى جزء أساسي في الحرب والاستعداد 

لها عوضاً عن الجنوح للسلام.
ودعت كلمة اليمن المجتمع الدولي 
ومجلس الأمن إلى ممارسة المزيد من 
الــضــغــوط عــلــى الميليشيات الحوثية 
للاستجابة لهذه الدعوات دون شروط 
مسبقة وتحميل الميليشيا مسؤولية 
اســــتــــمــــرار تــصــعــيــدهــا لا ســيــمــا بــعــد 
تــســجــيــل أول حــالــة إصـــابـــة بــفــيــروس 

كورونا في البلاد.
واســـــتـــــعـــــرض الــــســــفــــيــــر الــــســــعــــدي 
استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب 
الجرائم الوحشية واستهداف المدنيين 
فــي مــأرب والــحــديــدة وتعز وغيرها من 
الجبهات، واســتــهــداف مخيم النازحين 
فــي مديرية رازح بمحافظة صــعــدة في 
الـــيـــوم الـــــذي وافـــــق إعـــــلان تــحــالــف دعــم 
النار،  الشرعية في اليمن لوقف إطــلاق 
وقصف قسم النساء في السجن المركزي 
بمدينة تعز مــا تسبب بمقتل وإصابة 
عـــــدد مــــن الــســجــيــنــات مــطــلــع الأســـبـــوع 
المنصرم واستهداف محطة ضخ النفط 
التابعة لشركة صافر في مأرب قبل ذلك.

ووصف خروق الميليشيات الحوثية 
المــبــررة»  «غير  وانتهاكاتها المستمرة بـ
وقــــــال إنـــهـــا «تــــقــــدم لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
دلـــيـــلا واضـــحـــاً ودامـــغـــا عــلــى الــطــبــيــعــة 
الإجرامية لتلك الميليشيات التي تخدم 
المشروع الإيراني التدميري في المنطقة، 
وإصــرارهــا على تعميق أسباب الحرب 
التي أشعلتها وتوسيع دائرة الضحايا 

لتطال كافة اليمنيين».
وأشـــــار إلــــى «أن اســـتـــمـــرار تــجــاهــل 
المجتمع الدولي لجرائم الحوثيين يشجع 
الــجــمــاعــة عــلــى المـــضـــي فـــي مــشــروعــهــا 
التخريبي ضــاربــة عــرض الحائط كافة 
قــرارات المجتمع الدولي وانتهاك قواعد 
القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق 
الإنـــــســـــان». ولـــفـــت الـــســـعـــدي إلـــــى قــيــام 
الــجــمــاعــة بـــإصـــدار حــكــم بـــالإعـــدام على 
أربعة صحافيين مختطفين لديها منذ 
العام ٢٠١٥ بتهمة ممارستهم لمهنتهم 
الصحافية مطالبا مجلس الأمن بإدانة 
ووقف هذه الأحكام التي جاءت في ظل 
الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا مــكــتــب المــبــعــوث 
الــخــاص، ودعــوة الحكومة اليمنية إلى 
تنفيذ مــا تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه بخصوص 
مبادرة إطلاق سراح الأسرى «الكل مقابل 
الكل» نظراً للمخاطر المحدقة من انتشار 

جائحة كورونا.
وبــــــين الـــســـعـــدي أن الـــحـــكـــومـــة فــي 
بــلاده تولي الأولوية القصوى لمواجهة 
فيروس كورونا، إذ عملت على تجهيز 
مــراكــز الــحــجــر الــصــحــي ورفــــع جــاهــزيــة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــــي جـــمـــيـــع المـــحـــافـــظـــات 
وعمل كل ما يمكن لإنقاذ حياة المواطنين 
بــعــمــوم الــجــمــهــوريــة، كــمــا أنــهــا تــحــاول 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــدعــــم الـــــضـــــروري مــن 
الأدوية وأجهزة التنفس بأعداد مناسبة 

استعداداً لمواجهة الوباء.
وفـــي حــين أكـــد المـــنـــدوب الــيــمــنــي أن 
المــوارد الضرورية  الحكومة ستوفر كل 
في ظل الإمكانيات المتاحة لها، أثنى على 
الدعم المقدم لمواجهة جائحة كورونا من 
قبل المملكة العربية السعودية لتعزيز 

قدرات القطاع الصحي.
وكــــان المــبــعــوث الأمـــمـــي إلـــى اليمن 
قـــدم إحــاطــتــه الشهرية  مــارتــن غريفيث 
لمجلس الأمن يوم (الخميس) معلنا أنه 
يضاعف جهوده لسدّ فجوة الخلافات 
بــــين الأطــــــــراف الــيــمــنــيــة، وقــــــال إن ثــمــة 
الــســلام، بعد  «فرصة سانحة» لتحقيق 
خمس سنوات من الحرب في اليمن، رغم 
«التصعيد على عــدة جبهات  اعترافه بـ

لمدة ثلاثة أشهر».
أنـــه «لا يمكن أن يــكــون هناك  وأكـــد 
وقــــت أفـــضـــل لــلــطــرفــين لالــــتــــزام إســكــات 
المـــدافـــع وإنـــهـــاء الـــصـــراع مـــن خـــلال حل 
إلــى أن «تهديد  سياسي سلمي»، لافتاً 
الــجــهــود اليمنية  ــز 

ّ
(كــوفــيــد – ١٩) حــف

والدولية نحو السلام».
الــــهــــدف إعــــلان  ورأى غــريــفــيــث أن 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة 
المملكة العربية السعودية، في ٨ أبريل 
(نيسان) في شأن وقف النار من جانب 
واحــد لفترة أولــيــة مــن أسبوعين «خلق 
بـــيـــئـــة مـــواتـــيـــة لـــنـــجـــاح الـــجـــهـــود الــتــي 

تقودها الأمم المتحدة من أجل السلام».
وعبر عن امتنانه للتحالف والقيادة 
من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان على هذه «المــبــادرة الإيجابية»، 
معتبراً أنها «علامة واضحة على التزام 
حــــل ســـيـــاســـي ســـلـــمـــي لـــلـــصـــراع ودعــــم 
الجهود التي تبذلها الأمــم المتحدة في 

اليمن».
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موظفة في القطاع الطبي تفحص امرأة في تعز (رويترز)

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالتزام «وقف النار»
نيويورك: علي بردى

غــــداة الإحـــاطـــة الــتــي قــدمــهــا 
المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــم المتحدة 
إلى اليمن مارتن غريفيث، رحب 
أعضاء مجلس الأمن بقرار وقف 
النار الذي أعلنته المملكة العربية 
الــســعــوديــة، بــاســم تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، مـــن جــانــب 
واحد وبالرد الإيجابي للحكومة 
الــيــمــنــيــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــاً، 
مطالباً جماعة الحوثي المدعومة 
«تـــقـــديـــم الـــتـــزامـــات  مــــن إيــــــــران بــــ

مماثلة من دون تأخير».
عــــلــــى  وُزع  بــــــــيــــــــان  وفـــــــــــــي 
الـــصـــحـــافـــيـــين المـــعـــتـــمـــديـــن لــــدى 
المقر الرئيسي للأمم المتحدة في 
نــيــويــورك، أعــلــن أعــضــاء مجلس 
الأمــــــــن تــــأيــــيــــدهــــم لـــــنـــــداء الأمـــــين 
العام للمنظمة الدولية أنطونيو 
غــوتــيــريــش، بـــتـــاريـــخ ٢٥ مـــارس 

لــلــمــتــحــاربــين في  المـــاضـــي  (آذار) 
الــيــمــن مـــن أجــــل «وقـــــف الأعـــمـــال 
الــعــدائــيــة عــلــى الـــفـــور، والــتــركــيــز 
على التوصل إلى تسوية سياسية 
عـــن طــريــق الـــتـــفـــاوض، وبــــذل كل 
جـــهـــد مـــمـــكـــن لمــــواجــــهــــة انـــتـــشـــار 
(كـــوفـــيـــد – ١٩)»، مـــعـــبـــريـــن عــن 
مخاوفهم من «الأعــمــال العدائية 
«إعـــلان  المـــتـــواصـــلـــة». ورحـــبـــوا بــــ
المملكة العربية السعودية، باسم 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
وقف إطــلاق نار من جانب واحد 
الــيــمــن دعــمــاً لعملية الــســلام  فــي 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الأمــــــم المــتــحــدة 
ودعـــــــوة الأمــــــين الـــــعـــــام». وكـــذلـــك 
الــحــكــومــة اليمنية  «رد  بـــــ رحــبــوا 
الإيجابي على نــداء وقــف إطــلاق 
الــــــنــــــار»، داعـــــــين الـــحـــوثـــيـــين إلـــى 
«تقديم التزامات مماثلة من دون 
تأخير». وطالب أعضاء مجلس 
الأمـــــــن «الــــحــــوثــــيــــين والـــحـــكـــومـــة 

اء مع 
ّ
اليمنية بالانخراط بشكل بن

مقترحات المبعوث الخاص مارتن 
النار على  غريفيث لوقف إطــلاق 
الصعيد الوطني، واتخاذ تدابير 
لبناء الثقة، واستئناف العملية 
الــتــوصــل إلى  السياسية، بــهــدف 
اتــفــاق فــي شأنها فــي أقـــرب وقت 
ممكن»، مشددين على «الأهمية 
الـــحـــيـــويـــة لــلــتــدابــيــر الإنــســانــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والــــــوصــــــول إلـــى 
المـــحـــتـــاجـــين لـــتـــخـــفـــيـــف مـــعـــانـــاة 
الشعب اليمني، والتي تعد ذات 
أهمية خــاصــة فــي ضــوء جائحة 

(كوفيد - ١٩)».
ر المنظمات الدولية من 

ّ
وتحذ

مخاطر تفشي الفيروس. وتقول 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: 
يـــنـــقـــذ الأرواح  الـــــــــذي  «دعــــمــــنــــا 
للمستشفيات والعيادات ومراكز 
الــــكــــلــــوي يـــشـــمـــل الآن  الـــغـــســـيـــل 
مــســاعــدة فــي تــجــهــيــزات الــوقــايــة 

من كوفيد - ١٩».
وسبق للأمم المتحدة الإشادة 
بــالــدعــم الــــذي قــدمــتــه الــســعــوديــة 
للنداء الأممي لليمن، بنحو ٥٠٠ 
مــلــيــون دولار، أضــافــت إلــيــهــا ٢٥ 
مــلــيــون دولار إضـــافـــيـــة لمــكــافــحــة 

الفيروس.
ونــــــقــــــلــــــت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» عـــن 
فابريزيو كاربوني مدير العمليات 
لمنطقة الشرق الأوسط، قوله: «إن 
نصف المنشآت الصحية في اليمن 
لا تعمل، وجبهات القتال تحدّ من 
الحركة خصوصاً قرب مأرب حيث 

يحتدم الصراع ويزيد العنف».
وأضاف أن اللجنة لم تتمكن 
مــن إمـــداد اليمن بــوحــدات عناية 
مركزة أو أجهزة تنفس صناعي، 
مــــــــذكّــــــــراً بــــــأنــــــه حـــــتـــــى المــــنــــشــــآت 
المـــــــوجـــــــودة فـــــي الـــــغـــــرب تــــواجــــه 
صعوبات وقت التفشي مع توافر 

هذه التجهيزات.

قيود حوثية على حركة الموظفين الأمميين بذريعة الفيروس
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــي 
صــــنــــعــــاء وبــــقــــيــــة المــــنــــاطــــق الـــيـــمـــنـــيـــة 
الخاضعة للانقلاب قيوداً تمنع حركة 
مـــوظـــفـــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة والمـــنـــظـــمـــات 
 وجــــود ثــــلاث حـــالات 

ً
الـــدولـــيـــة، زاعـــمـــة

اشـــتـــبـــاه بــيــنــهــم بـــالإصـــابـــة بــفــيــروس 
«كورونا المستجد»، وذلك حسب ورقة 
تداولها ناشطون يمنيون، ولم يخرج 
من سلطات الحوثيين أو الأمم المتحدة 

شيء لنفيها، أو تأكيدها أيضاً.
كانت الجماعة قد استغلت مخاطر 
انتشار الوباء خلال الأسابيع الماضية 
لكسب المــزيــد مــن الأمـــوال ومــنــع حركة 
الــخــاضــعــة لها  المــنــاطــق  اليمنيين بــين 
والمــنــاطــق الــخــاضــعــة لــلــشــرعــيــة، وهــو 
ما أدى إلى تكدس آلاف المسافرين في 
المنافذ التي استحدثتها الجماعة بين 

المحافظات.
ولــــــــم تـــســـجـــل فــــــي الــــيــــمــــن ســــوى 
إصابة حالة واحدة مؤكدة بالمرض في 
مــحــافــظــة حــضــرمــوت (شــــرق) حسبما 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة ومــنــظــمــة 

الصحة العالمية.
وجـــــاءت المـــزاعـــم الــحــوثــيــة وجـــود 
إصـــابـــات بـــين المــوظــفــين الأمــمــيــين في 
صنعاء في مذكرة صادرة عن مجلسها 
الأعـــلـــى لــتــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
قــــــــررت فـــيـــهـــا مــــنــــع تــــحــــرك المـــوظـــفـــين 
الأمـــمـــيـــين وفـــــرض الإقــــامــــة الإجـــبـــاريـــة 
عليهم في منازلهم ومنع وجودهم في 

مكاتبهم أو التنقل بين المحافظات.
وفي حين أشارت الوثيقة الحوثية 
المـــتـــداولـــة إلــــى اكــتــشــاف ثــــلاث حـــالات 
اشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» 
داخـــــل ســكــن مــوظــفــي الأمـــــم المــتــحــدة، 
اتــهــم قــــادة الــجــمــاعــة منسقة الــشــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن لـــيـــز غــــرانــــدي، 
بأنها امتنعت عن الإفصاح عن أسماء 
المــشــتــبــه بــإصــابــتــهــم، وهـــو مـــا دفعهم 
لوقف تحركات المنظمات الأممية بين 
المـــحـــافـــظـــات ومــــنــــع وجـــــــود المـــوظـــفـــين 
المــحــلــيــين والأجـــانـــب فــي مــكــاتــبــهــم في 
صـــنـــعـــاء ابــــــتــــــداءً مـــــن يــــــوم الــخــمــيــس 

الماضي.

ولم تعلق وكالات الأمم المتحدة في 
صنعاء على الإجراءات الحوثية بحق 
مــوظــفــيــهــا، غــيــر أن عــامــلــين فــي مجال 
الإغاثة في صنعاء يرجحون أن تكون 
الــقــيــود الحوثية على صلة بالصراع 
المــحــتــدم بــين الجماعة وبــين الــوكــالات 
الأمــمــيــة حـــول آلــيــة تــوزيــع المــســاعــدات 
والانـــــتـــــهـــــاكـــــات المــــســــتــــمــــرة لـــلـــوصـــول 
الإنـــســـانـــي.كـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
قد هــددت بطريقة «ابــتــزازيــة» برنامج 
الأغــذيــة العالمي التابع لــلأمــم المتحدة 
ببث «مقاطع فيديو» في مسعى لإرغام 
الــبــدء بتنفيذ المرحلة  الــبــرنــامــج عــلــى 
التجريبية لصرف المساعدات الإنسانية 

في العاصمة صنعاء نقداً.
وجاء التهديد الحوثي في تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر» لــلــقــيــادي فــي الجماعة 

وابن عم زعيمها محمد علي الحوثي، 
الـــــــذي يـــعـــد الـــحـــاكـــم الـــفـــعـــلـــي لمــجــلــس 
حكم الانــقــلاب، في حين لم يعرف بعد 
تفاصيل المحتوى المصور الذي هددت 

به الجماعة.
وكـــان الــبــرنــامــج الأمــمــي قــد ضاق 
ذرعاً خلال السنوات الماضية بعراقيل 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة أمـــــــام الــــوصــــول 
الإنـــــســـــانـــــي، فــــضــــلاً عـــــن فــــســــاد قـــــادة 
الجماعة وسعيهم لتحويل المساعدات 

لدعم أتباعهم ومجهودهم الحربي.
وشـــــــهـــــــد الـــــــشـــــــهـــــــران المـــــاضـــــيـــــان 
قـــادة الجماعة  اجــتــمــاعــات مكثفة بــين 
ومسؤولي البرنامج الأممي على أمل 
أن يتوصل البرنامج إلى حلول تحدّ من 
هدر المساعدات الإنسانية وتضع حداً 
وعراقيلها  الحوثية  الجماعة  لفساد 

أمام وصول الإغاثة إلى مستحقيها.
واشـــتـــرطـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
على المنظمات الحصول على موافقة 
مسبقة من قادة الجماعة على المشاريع 
الإغاثية كافة التي تعتزم تنفيذها في 
الميليشيات وتحديد  مناطق سيطرة 
إلــى  الــزمــنــي للتنفيذ إضـــافـــة  الــســقــف 
الــقــبــول بــرقــابــة الــجــمــاعــة عــلــى تنفيذ 
«الـــشـــرق  المــــشــــاريــــع. وفـــــق مــــا ذكــــــره لــــ
الأوسط» عاملون في المجال الإنساني.

وعــلــى الــرغــم مــن إعــــلان الجماعة 
أن بــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي ســيــبــدأ في 
صــرف المساعدات النقدية في صنعاء 
في مــارس (آذار) المــاضــي، فــإن عراقيل 
أخرى فرضتها الجماعة أدت إلى عرقلة 

إنجاز المشروع التجريبي.
وقال البرنامج في بيان سابق إنه 

«لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا 
بعد حل القضايا العالقة»، كما أوضح 
أنــه «سيبدأ تقديم المساعدات النقدية 
إلـــى الأســــر المــســتــحــقــة عــنــد تــوفــر آلــيــة 
الــبــيــومــتــري (نــظــام البصمة)  التحقق 
لــضــمــان وصـــــول المـــســـاعـــدات الــنــقــديــة 

للأسر المستحقة».
وتــــــخــــــوض الــــــــوكــــــــالات الأمــــمــــيــــة 
وبخاصة برنامج الغذاء العالمي صراعاً 
مستمراً مع قيادة الميليشيات الحوثية 
من أجل الاستمرار في توزيع المساعدات 
الفئات الأكــثــر فقراً والــتــوقــف عن  على 
إعاقة وصول العمل الإنساني أو السطو 

على المساعدات وتأخير توزيعها.
وخـــلال فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
قــــال بـــرنـــامـــج الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي إنــــه قــام 
بــإيــصــال المــســاعــدات الــغــذائــيــة المنقذة 
لــلأرواح إلى ١٢٫٤ مليون من اليمنيين 

في شتى المناطق اليمنية.
وجـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة فــي 
أحـــدث تصريحاتها دعــوتــهــا لمراجعة 
أداء الوكالات الأممية الإنسانية العاملة 
في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية 
على خلفية التقارير الغربية الأخيرة 
حـــــول قـــيـــام الـــجـــمـــاعـــة بـــإعـــاقـــة الــعــمــل 
الإنساني وابــتــزاز المنظمات وتحويل 
شــــق كـــبـــيـــر مــــن المــــســــاعــــدات لمــصــلــحــة 

مجهودها الحربي.
وأشـــارت التصريحات الحكومية 
إلــى أن ٣٠٪ من المساعدات الإنسانية 
تــــذهــــب لـــتـــمـــويـــل المــــجــــهــــود الـــحـــربـــي 
للميليشيات الحوثية، واستغلالها في 
التصعيد العسكري والحشد لجبهات 
بــــدلاً مــن تخصيصها لإعــانــة  الــقــتــال، 
ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعاً 
ويفتقرون للرعاية الصحية والخدمات 
الأساسية في مناطق سيطرة الجماعة.

وبــيــنــمــا تــتــخــوف الأمـــــم المــتــحــدة 
مـــن تــوقــف نــحــو ٣٠ بــرنــامــجــاً إغــاثــيــاً 
في اليمن ابتداءً من هذا الشهر بسبب 
نقص التمويل، يقول عاملون يمنيون 
فـــي بـــرنـــامـــج الإغــــاثــــة إن المــيــلــيــشــيــات 
ــدم على احتجاز 

ْ
تــق الحوثية عـــادةً مــا 

الــغــذاء لفترات طويلة أو تقوم  كميات 
بمنع توزيعها من المخازن ما يجعلها 

عُرضة للتلف.

يمنيون على جسر وسط صنعاء (إ.ب.أ)

الجيش اليمني يصد هجمات حوثية في مختلف الجبهات ويوقع قتلى وجرحى
تعز: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة فــي 
الـــجـــيـــش الــيــمــنــي بـــســـقـــوط عـــشـــرات 
القتلى في صفوف الحوثيين، بينهم 
قيادي ميداني بارز، الجمعة، علاوة 
على سقوط جرحى وأسرى انقلابيين 
في قبضة الجيش، وذلك في معارك 
انــدلــعــت عــقــب إفــشــال قـــوات الجيش 
الــيــمــنــي مــــحــــاولات تـــقـــدم لــلــجــمــاعــة 
الانقلابية إلى مواقعهم في جبهات 

الجوف ومأرب والضالع.
وقتل مدني، وأصيب ٧ آخرون، 
فــــــي مــــديــــنــــة تـــــعـــــز، بـــقـــصـــف شــنــتــه 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة عــلــى 
عــدد مــن الأحــيــاء السكنية، ومــواقــع 
الجيش اليمني في الجبهة الشرقية، 
الــــخــــمــــيــــس، فـــيـــمـــا أصــــيــــب مــــواطــــن 
وطـــفـــلان إثــــر انــفــجــار ألـــغـــام أرضــيــة 
زرعــــهــــا الانـــقـــلابـــيـــون فــــي الـــحـــديـــدة 

ومأرب، الأربعاء.
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي إطــــار اســتــمــرار 
الجماعة الانقلابية باعتداءاتها، رغم 
إعـــلان وقـــف إطـــلاق الــنــار، مــن خــلال 
القصف المستمر على القرى والأحياء 
السكنية ومواقع الجيش اليمني في 
مــخــتــلــف جــبــهــات الــقــتــال بــالــقــذائــف 
الــصــاروخــيــة والمــدفــعــيــة، فــضــلاً عن 
حــشــد الــتــعــزيــزات، وحــفــر الــخــنــادق، 
مــســتــغــلّــة الــــتــــزام الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الــيــمــنــي، وتـــحـــالـــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
النار استجابة لدعوة  بوقف إطــلاق 

الأمم المتحدة.
وفي مأرب (شمال شرقي البلاد)، 
أفـــادت المــصــادر العسكرية بمقتل ٧ 
انــقــلابــيــين متسللين، بينهم قــيــادي 
مــيــدانــي فــي جبهة صــــرواح (غــربــاً)، 
عقب تصدي الجيش الوطني لهجوم 

واســع شنته مجاميع انقلابية، في 
مـــحـــاولـــة مــســتــمــيــتــة مــنــهــا للتسلل 
صــوب مواقع الجيش، بالتزامن مع 
دفع الميليشيات الانقلابية بتعزيزات 
يــزال الجيش  إلــى مواقعها، فيما لا 
الــوطــنــي يــحــافــظ عــلــى مــواقــعــه التي 
حــررهــا قبل بــدء ســريــان هدنة وقف 

إطلاق النار.
وفــــي الـــجـــوف (شـــمـــال الـــبـــلاد)، 
قالت المصادر إن «٩ انقلابيين قتلوا، 
وأصــيــب آخــــرون، عـــلاوة على وقــوع 
أســــــــرى فـــــي قـــبـــضـــة قــــــــوات الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي، خـــــــلال تـــــصـــــدي الـــــقـــــوات 
لمــحــاولــة تــســلــل مــن الانــقــلابــيــين إلــى 
تــبــاب الــضــلــع والــنــضــود، شـــرق بئر 
المرازيق بمديرية خب الشف، شمال 

معسكر اللبنات».
وقــــــال ربـــيـــع الـــقـــرشـــي، الــنــاطــق 
الــرســمــي بــاســم المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
السادسة، في تغريدة له على صفحته 
الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر»، إن «أبطال الجيش الوطني 
تمكنوا من اغتنام طقمين عسكريين 
بـــعـــتـــادهـــمـــا الـــعـــســـكـــري، وأســـــــر ١٠ 
حــوثــيــين، صــبــاح الــجــمــعــة، بمنطقة 
الــــنــــضــــود شــــــرق بـــيـــر المــــــرازيــــــق فــي 

الجوف».
أما في الضالع (جنوباً)، فتمكنت 
وحدات من قوات الجيش المرابطة في 
جبهة الأزارق (غرب الضالع) - ماوية 
(شــــرق تـــعـــز)، الـــواقـــعـــة بـــين الــضــالــع 
وتعز، بعد منتصف ليلة الخميس، 
من كسر وإفشال هجوم واسع شنته 
الميليشيات الحوثية باتّجاه المواقع 
التي تتمركز فيها شرق منطقة باهر 
بمديرية ماوية، وفق المركز الإعلامي 
«محور الضالع» الذي نقل عن المقدم  لـ
حسن أحمد صالح، رئيس عمليات 

الـــلـــواء الــخــامــس مـــقـــاومـــة، قـــولـــه إن 
ــت هــجــومــهــا بعد 

َّ
«المــيــلــيــشــيــات شــن

منتصف ليلة الخميس، واستخدمت 
فـــيـــه قــــذائــــف الــــهــــاون ومـــدفـــعـــيـــة ٢٤ 
لـــتـــعـــزيـــز عــنــاصــرهــا  وســـــــلاح ١٤٫٥ 
المــتــســلــلــة، وحــــاولــــت فــيــه إحــــــراز أي 
ــراشــة 

َ
تــقــدم بــاتّــجــاه مواقعنا فــي الــف

اء، لكن سرعان ما تم صدّها 
َ
جف

َ
والش

وردعـــــهـــــا، وانــــكــــســــرت بـــعـــد تــلــقــيــهــا 
خسائر كبيرة».

وأضـــاف أن «هـــذا الــتــطــور يأتي 
ضـــــمـــــن تـــــصـــــعـــــيـــــدات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المـــــتـــــواصـــــلـــــة المــــنــــاهــــضــــة لـــــدعـــــوات 
التهدئة التي أطلقتها الأمم المتحدة 
والـــتـــحـــالـــف، ورحــــبــــت بـــهـــا الـــقـــيـــادة 

السياسيّة في المجلس الانتقالي».
وتـــزامـــنـــت هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
جبهة الأزارق - مــاويــة مــع استمرار 
المـــواجـــهـــات المــتــقــطــعــة فـــي قــطــاعــات 
الـــفـــاخـــر وهِـــــجـــــار وصُــــبــــيــــرة الــجــب 
ــــب وحــبــيــل يــحــيــى (شــمــال 

َ
ــــوخ

َ
والــــث

غربي محافظة الضالع)، على خطوط 
التماس المتاخمة للمناطق الواقعة 

جنوب محافظة إب.
وبالانتقال إلى تعز، قال العقيد 
عـــبـــد الــــبــــاســــط الــــبــــحــــر، نــــائــــب ركـــن 
التوجيه فــي مــحــور تعز العسكري، 
إن «الميليشيات الحوثية استهدفت 
بــأكــثــر مـــن ٥ قـــذائـــف هــــاون الأحــيــاء 
الــســكــنــيــة ومـــواقـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
بــالــجــبــهــة الـــشـــرقـــيـــة، مــــا أســـفـــر عــن 
ســـــقـــــوط شـــهـــيـــد و٧ جـــــرحـــــى. وإن 
الميليشيا تستمر في عمليات القنص 
فــي تصعيد متعمد  لــتــلــك الأحـــيـــاء، 

وانتهاك واضح للهدنة المعلنة».
وأضــــــــــــــــاف: «وفـــــــــــي خـــــــــرق آخـــــر 
واضــــــح لــلــهــدنــة غـــــرب تـــعـــز، يــجــري 
تعزيز وتحشيد جديد للميليشيات 

الانـــقـــلابـــيـــة لــلــجــبــهــة الـــغـــربـــيـــة، فــي 
مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــلــتــقــدم والاخــــتــــراق 
والسيطرة على منفذ تعز الوحيد، 
والـــــــخـــــــط الـــــرئـــــيـــــســـــي الــــــــرابــــــــط لـــهـــا 
بالمحافظات الأخرى، لإحكام الحصار 
ومنع الــغــذاء والـــدواء والمــاء عن أكثر 
من ٤ ملايين مدني في تعز، في جريمة 
يهتز لها ضمير الإنسانية»، مؤكداً 
«وجود أعداد كبيرة للميليشيات في 
قرية مكائر غرب المدينة، وفي قريض 
ونجد تبيشعة، حيث توجد قيادات 
المــيــلــيــشــيــات فـــي مــكــائــر، مـــن بينهم 
مشرف الميليشيات بالجبهة الغربية، 

المدعو أبو نصر».
إلــى أن «الميليشيات في  وأشـــار 
مكائر قامت باتخاذ قرار يلزم أهالي 
الــقــريــة بــرفــد الجبهات مــن أبنائهم، 
ومـــــن يــــعــــارض يـــدفـــع ٥٠ ألـــــف ريــــال 

يمني».
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــخــضــع فيه 
محافظة الحديدة الساحلية، المطلة 
عــلــى الــبــحــر الأحــــمــــر، لــهــدنــة أمــمــيــة 
أبـــــرمـــــت فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـويـــديـــة 
استوكهولم في عام ٢٠١٨، ناهيك من 
الهدنة مــن طــرف واحــد التي أعلنها 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــيــمــن، 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، فـــي إطــــار دعــمــه 
الجهود الأممية والمحلية للاحترازات 
من وباء فيروس «كورونا»، تواصل 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
خـــروقـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 

المناطق من محافظة الحديدة.
وأطلقت ميليشيات الحوثي، 
الجمعة، نيران أسلحتها الرشاشة 
صوب الأحياء الآهلة بالسكان في 
مــديــريــة حــيــس، جــنــوب الــحــديــدة، 
مــــمــــا تـــســـبـــب بــــحــــالــــة مــــــن الــــذعــــر 
والـــخـــوف فـــي صــفــوف المــواطــنــين، 

خاصة النساء والأطفال.
وأصيب، الخميس، خالد محمد 
إسماعيل بإصابات بليغة في إحدى 
قدميه ومناطق متفرقة مــن جسده، 
إثــر انفجار لغم أرضــي مــن مخلفات 
ميليشيات الحوثي التي زرعتها في 
إحـــــدى الـــطـــرقـــات فـــي مــنــطــقــة الــكــدح 
الــخــوخــة، جــنــوب محافظة  بمديرية 
الـــــحـــــديـــــدة، وتــــــم نـــقـــل المـــــصـــــاب إلـــى 
مــســتــشــفــى الـــخـــوخـــة لــتــلــقــي الــعــلاج 

اللازم.
ومـــســـاء الــخــمــيــس، قــــال مــصــدر 
عــمــلــيــاتــي فـــي الــــقــــوات المــشــتــركــة إن 
«المــيــلــيــشــيــا المــوالــيــة لإيـــــران ارتــكــبــت 
٥٥ خرقاً بعمليات قصف بالمدفعية 
والأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة عــلــى المــنــاطــق 
السكنية والقرى، حيث تركز القصف 
على القرى في منطقة الفازة والجبلية 
ومــــركــــز مــــديــــريــــة الـــتـــحـــيـــتـــا لأحـــيـــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي مـــديـــنـــة حـــيـــس وفـــي 
مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة».

وفي السياق، أصيب طفلان جراء 
انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، الأربـــــعـــــاء، في 
منطقة الرف بير أبو لحوم بمديرية 
مدغل، غرب محافظة مــأرب، وفق ما 
أفــــاد بــه مــصــدر طــبــي فــي مستشفى 
الــهــيــئــة الـــعـــام بــمــديــنــة مــــأرب لمكتب 
المشروع السعودي لتطهير الأراضي 
الــيــمــنــيــة مـــن الألـــغـــام (مـــســـام)، الـــذي 
يــنــفــذه «مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية»، إذ قال المصدر 
إن «طفلين، ناجي حسن صالح الحنك 
(١٢ عــامــاً) ونــصــر الــلــه فــرحــان وافــي 
(١٣ عاماً) وصلا المستشفى مصابين 
بـــجـــروح مــتــفــاوتــة بــســبــب تعرضهم 
لانفجار لغم»، مشيراً إلى أن حالتهما 

مستقرة.



الرياض: «الشرق الأوسط»

أقـــــرّت الــســلــطــات الــســعــوديــة 
أمـــــــــس مـــــــزيـــــــداً مـــــــن الإجـــــــــــــــراءات 
الاحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الوقائية، 
بــفــرض مــنــع الــتــجــول عــلــى مـــدار 
الــــســــاعــــة بــمــحــافــظــتــي صــامــطــة 
والـــدايـــر ومــنــع الــدخــول إلــيــهــا أو 
الخروج منها ابتداء من الساعة 
الـــثـــالـــثـــة عـــصـــر أمـــــس (الــجــمــعــة) 
وحـــــتـــــى إشــــــعــــــار آخـــــــــر، تـــنـــفـــيـــذاً 
لـــتـــوصـــيـــات الــــجــــهــــات الــصــحــيــة 
المــخــتــصــة، لــلــحــفــاظ عــلــى صحة 
المـــــــواطـــــــنـــــــين والمـــــقـــــيـــــمـــــين فـــيـــهـــا 

وسلامتهم.
كــمــا أعــلــنــت الـــســـعـــوديـــة عن 
تـــســـجـــيـــل ٧٦٢ إصـــــابـــــة جــــديــــدة 
بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 
الــحــالات  - ١٩)، ليرتفع إجــمــالــي 
إلـــى ٧١٤٢، فيما تــم تسجيل ٥٩ 
حــالــة تــعــاف ليرتفع عــدد حــالات 
الشفاء إلى ١٠٤٩ حالة، بينما تم 
تسجيل ٤ حــالات وفــاة، ما يرفع 
إجــمــالــي الــوفــيــات إلـــى ٨٧ حــالــة. 
وسجلت مكة المكرمة أعلى نسبة 
مـــن الإصـــابـــات أمـــس بـــواقـــع ٣٢٥ 
حــالــة، تلتها ١٩٧ حــالــة بالمدينة 
المنورة، و١٤٢ حالة في جدة، و٣٥ 
حالة في الهفوف، و٢٤ حالة في 
الـــريـــاض، و١٨ حــالــة فــي الــدمــام، 
و٤ حالات في الجبيل، و٣ حالات 
في الطائف، وحالتان في الحوية 
وبيشة والخبر وحالة واحدة في 
كـــل مـــن مــيــســان ويــنــبــع وجـــــازان 
وراس تنورة والمظيلف وخميس 

مشيط ونجران والقنفذة.

 المسح النشط

الــدكــتــور محمد العبد  وقـــال 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  الـــعـــالـــي 
الــصــحــة فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الــيــوم إن «المــســح الــنــشــط» ساهم 
باكتشاف نصف الحالات المسجلة 

مؤخرا.
وأعلن المتحدث باسم وزارة 
الصحة السعودية، محمد العبد 
العالي، الجمعة، أن عــدد حــالات 
الإصــــــــابــــــــة بـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا 
إلــــى ٧١٤٢ بعد  ارتـــفـــع  المــســتــجــد 
تسجيل ٧٦٢ حالة إصابة جديدة 

مؤكدة خلال ٢٤ ساعة.
وأضـــــــــــــــاف خــــــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر 
الصحافي اليومي حول تطورات 
كــورونــا أن المــســح الــنــشــط ساهم 
بـــــاكـــــتـــــشـــــاف نـــــصـــــف الـــــــحـــــــالات 
المـــســـجـــلـــة مـــــؤخـــــرا، مـــتـــوقـــعـــاً أن 
تساهم إجــــراءات المسح الميداني 
الــــنــــشــــط الــــتــــي اســــتــــهــــدفــــت عــــدة 
مناطق جغرافية مزدحمة بتزايد 

عدد الحالات المؤكدة خلال الأيام 
القادمة.

أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الـــداخـــلـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، نـــقـــلاً عن 
مـــصـــدر مـــســـؤول قـــولـــه إنــــه تــقــرر 
منع التجول على مدار ٢٤ ساعة 
يــومــيــاً فـــي مــحــافــظــتــي صــامــطــة 
والداير ومنع الدخول إليهما أو 
الخروج منهما ابتداء من الساعة 
الــثــالــثــة عــصــراً مـــن أمــــس وحــتــى 

إشعار آخر.
وقـــــال المـــصـــدر إنــــه فـــي إطـــار 
الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا المملكة 
فـــــي مــــواجــــهــــة جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كــــــورونــــــا، وتـــنـــفـــيـــذاً لــتــوصــيــات 
الـــــجـــــهـــــات الــــصــــحــــيــــة المـــخـــتـــصـــة 
برفع درجــة التدابير الاحترازية 
الــوقــائــيــة، للحفاظ  والإجـــــــراءات 
عــلــى صــحــة المــواطــنــين والمقيمين 

فيها وسلامتهم.
قــــــــرار مــنــع  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 

الــتــجــول لا يــشــمــل مــنــع الــدخــول 
الــفــئــات المستثناة من  والـــخـــروج 
منسوبي القطاعات الحيوية في 
القطاعين العام والخاص، الذين 
تتطلب أعــمــالــهــم الاســتــمــرار في 
أدائـــهـــا أثـــنـــاء فـــتـــرة المـــنـــع، وذلـــك 

بحسب ما ورد في الأمر الملكي.
وأوضــــــــــــحــــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الـــســـعـــوديـــة أنـــــه ســيــســمــح - فــي 
أضيق نطاق - للسكان بالخروج 
من منازلهم لقضاء الاحتياجات 
الـــضـــروريـــة فـــقـــط، مــثــل الــرعــايــة 
الصحية والتموين، وذلــك داخل 
نطاق الحي السكني الذي يقيمون 
فــيــه، وخــــلال الــفــتــرة مـــن الــســاعــة 
الثالثة  السادسة صباحاً وحتى 

عصراً يومياً.
كما يقصر التنقل بالسيارات 
داخل الأحياء السكنية خلال هذه 
الــفــتــرة على شخص واحـــد فقط، 
بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل 

المخالطة إلى الحد الأدنى.
وأشـــار المــصــدر المــســؤول إلى 
منع ممارسة العمل بــأي أنشطة 
تجارية في المحافظتين، عدا عمل 
المـــرافـــق الــصــحــيــة والــصــيــدلــيــات، 
المـــواد التموينية،  ومــحــلات بيع 
ومــــحــــطــــات الـــــــوقـــــــود، ومــــحــــلات 
الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال 
الـــصـــيـــانـــة والـــتـــشـــغـــيـــل، وفــنــيــي 
الــســبــاكــة والــكــهــربــاء والتكييف، 
وخـــــدمـــــات إيــــصــــال المــــــاء وكـــذلـــك 

صهاريج الصرف الصحي.
وأهابت الداخلية السعودية 
بــالــجــمــيــع أن يــكــون الـــخـــروج من 
المـــنـــازل لــلــبــالــغــين، وفـــي الــحــالات 
الـــضـــروريـــة فـــقـــط؛ وذلـــــك حــرصــاً 
على حماية الأطــفــال مــن أسباب 
انتقال العدوى، وأن يتم استخدام 
خــــدمــــات الـــتـــوصـــيـــل عــــن طــريــق 
تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب 
الاحتياجات الغذائية والدوائية 

وغــيــرهــا مـــن الــســلــع والــخــدمــات 
المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

 صلاة التراويح والعيد

وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــرتـــــبـــــط 
بـــــدخـــــول شــــهــــر رمــــــضــــــان، أعـــلـــن 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل الــشــيــخ 
مــفــتــي عــــام الـــســـعـــوديـــة أمــــس أن 
صلاة التراويح و«العيد» ستقام 
فـــي الــبــيــوت إذا اســتــمــر فــيــروس 
كــورونــا. وجـــاء إعـــلان المفتي رداً 
على عدد من الأسئلة وجهتها له 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد المتعلقة بشهر رمضان 

في ظل جائحة كورونا.
وكــــــان المـــســـجـــد الـــنـــبـــوي فــي 
المدينة المنورة أعلن أول من أمس 
منع إقــامــة مــوائــد الــرحــمــن خلال 
شهر رمــضــان، الـــذي يــبــدأ نهاية 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. وكـــانـــت هيئة 

كبار العلماء في السعودية أعلنت 
إيــقــاف  الــشــهــر المــاضــي  منتصف 
صلاة الجمعة والجماعة لجميع 
الفروض في المساجد، وذلك لمنع 

تفشي الفيروس.

 الكويت

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الكويتية أمــس عــن تسجيل ١٣٤ 
حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد خــــلال الأربــــع 
والعشرين ساعة الماضية ليرتفع 
بــذلــك إجــمــالــي الــحــالات المسجلة 
فـــي الـــبـــلاد إلــــى ١٦٥٨ حـــالـــة، مع 
تسجيل حالتي وفـــاة جديدتين، 
الأولـــــــى لمــــواطــــن والأخــــــــرى لمــقــيــم 

إيراني.
وكــان الشيخ الدكتور باسل 
الــصــبــاح وزيـــر الصحة الكويتي 
أعلن في وقــت سابق أمــس شفاء 

٣٣ حــالــة مــن المــصــابــين بفيروس 
كــورونــا المستجد (كوفيد - ١٩). 
وبذلك يرتفع عــدد الحالات التي 
تعافت وتماثلت للشفاء في دولة 

الكويت إلى ٢٥٨ حالة.

 البحرين

جــمــعــت حــمــلــة «فــيــنــا خــيــر» 
الــتــي أطــلــقــتــهــا المــؤســســة الملكية 
الــخــيــريــة لــلأعــمــال الإنــســانــيــة ١٠ 
ملايين دينار بحريني (٢٥ مليون 
دولار) لدعم جهود وزارة الصحة 
ودعم الجهود للتصدي لتداعيات 

فيروس كورونا.
 بدورها، أعلنت وزارة الصحة 
البحرينية أمس تسجيل ٤٠ حالة 
إصابة جديدة منها حالتان لعمال 
وافدين و١٠ حالات لمخالطين و٢٢ 
حالة قادمة من إيران ضمن خطة 

إجلاء المواطنين.

كـــمـــا أعـــلـــنـــت عــــن تـــعـــافـــي ٢٢ 
حــالــة جــديــدة ليصل عــدد حــالات 
الــتــعــافــي فـــي الــبــحــريــن إلـــى ٧٢٥ 

حالة.
كما سجلت وزارة الصحة أمس 
خروج ٥٦ حالة إضافية من الحجر 
الصحي الاحترازي بعد استكمالهم 
فــتــرة الحجر الــلازمــة لــهــم، وإجـــراء 
جميع الفحوصات المختبرية للتأكد 
من سلامتهم وخلوهم من فيروس 
كورونا، ليصل عدد الحالات التي 
غادرت الحجر الصحي الاحترازي 

١٢٧٤ حالة.

 سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية 
أمس تسجيل ســادس حالة وفاة 
بـــســـبـــب فــــيــــروس كـــــورونـــــا لمــقــيــم 
ويــبــلــغ مــن الــعــمــر ســتــة وسبعين 

عاماً.
وأعـــــلـــــنـــــت عـــــمـــــان أمـــــــس عــن 
وصــــول ٣٧ مــواطــنــا مــن تــايــلانــد 
كـــانـــوا مـــوجـــوديـــن فــيــهــا لــغــرض 
الــعــلاج وذلـــك بــعــد تسيير رحلة 
خـــاصـــة عــبــر الـــطـــيـــران الــعــمــانــي 
وزارة  بــــــــــإشــــــــــراف  لإجـــــــلائـــــــهـــــــم 
الخارجية وبالتنسيق مع اللجنة 
الـــعـــلـــيـــا المـــكـــلـــفـــة بـــبـــحـــث آلــــيــــات 
التعامل مع التطورات الناتجة عن 
انتشار فيروس كورونا المستجد.
الــصــحــة في  وأعــلــنــت وزارة 
سلطنة عــمــان تسجيل ٥٠ حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
لــعــمــانــيــين و٢٤  مــنــهــا ٢٦ حـــالـــة 
حالة لغير عمانيين ليرتفع عدد 
الــحــالات المسجلة فــي عــمــان إلــى 
١٠٦٩ حـــالـــة، بــيــنــمــا ارتـــفـــع عــدد 
حالات التعافي من الفيروس إلى 

١٧٦ حالة.

 قطر

فــــي حــــين ســجــلــت قـــطـــر ٥٦٠ 
حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي 
الإصــابــات إلــى ٤٦٦٣ حالة، فيما 
أكــــدت الــفــحــوصــات الــطــبــيــة وفقاً 
الــعــامــة القطرية  لـــــوزارة الــصــحــة 
شــفــاء ٤٩ حــالــة ليصبح إجمالي 

حالات التعافي ٤٦٤ حالة.
وأوضــحــت الصحة القطرية 
أن معظم الحالات الجديدة تعود 
لــعــمــالــة وافـــــــدة وأن أغــلــبــيــت�م 
مـــمـــن �م فــــي الـــحـــجـــر الــصــحــي. 
وأضافت في بيان أن بعض حالات 
الإصابة الجديدة تعود أيضا إلى 
مخالطين في المنزل أو في العمل 
لــحــالات مــصــابــة بــالــفــيــروس من 

مواطنين ومقيمين.

أخبار
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القاهرة أكدت عدم تخفيف التدابير الوقائية ضد الفيروس

توافق مصري ـ هندي على تبادل الخبرات لمكافحة «كورونا»
القاهرة: سوسن أبو حسين 

ووليد عبد الرحمن

تــــوافــــقــــت مــــصــــر والــــهــــنــــد عــلــى 
المــجــالات ذات الصلة  «التنسيق فــي 
انــتــشــار فــيــروس (كــورونــا  بمكافحة 
تــبــادل الخبرات  المستجد) مــن خــلال 
الــنــاجــحــة، والـــتـــواصـــل بـــين الأجــهــزة 
المعنية بجهود المكافحة، وإجـــراءات 
الــوقــايــة الــصــحــيــة». وتــلــقــى الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، أمــس، اتصالاً 
هــاتــفــيــاً مـــن نـــاريـــنـــدرا مــــودي رئــيــس 
الــســفــيــر بــســام  الـــهـــنـــد. وقــــــال  وزراء 
راضـــــــــي، المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الرئاسة المصرية، إن «الاتصال تناول 
تــبــادل الـــرؤى حــول سبل تعزيز أطر 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن في 
مــجــالات الــصــحــة، والــبــحــث العلمي، 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وجــــهــــود الــبــلــديــن 
لمكافحة (كورونا المستجد)». وأضاف 
راضــــــي أن «الـــرئـــيـــس الــســيــســي أكـــد 
حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون 
الثنائي مع الهند في شتى المجالات، 
لا سيما على المستوى الاقــتــصــادي، 
وتــعــظــيــم حـــجـــم الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري 

وزيادة الاستثمارات البينية».
إلــــى ذلــــك، أكــــد «المـــركـــز الإعــلامــي 
لمــجــلــس الــــــوزراء المـــصـــري» أمــــس، أنــه 
لـــــلإجـــــراءات والـــتـــدابـــيـــر  «لا تــخــفــيــف 
الــوقــائــيــة والاحــــتــــرازيــــة فـــي الـــبـــلاد»، 
إلــى أن «الــدولــة حريصة على  مشيراً 
عــدم التخلي عــن الإجــــراءات الوقائية 
منعاً لــحــدوث أي طــفــرات فــي معدلات 
الإصابة أو الوفيات». وأوضــح المركز 
أنــه «لا يحدث انتقال للعدوى  مجدداً 
من جثامين ضحايا الفيروس». وقالت 
الـــوزراء  «مجلس  الصفحة الرسمية لـ
المصري» أمس، إنه تم «تدشين موقع 
الــرعــايــة  إلــكــتــرونــي لإدارة مــخــلــفــات 
الصحية، وذلك من خلال مشروع إدارة 
التابع  المخلفات الطبية والإلكترونية 
لــــــوزارة الــبــيــئــة والــبــرنــامــج الإنــمــائــي 
للأمم المتحدة، بهدف متابعة كميات 
المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية 
وتــوقــيــتــات نقلها لمــحــطــات المعالجة، 
والكميات التي تمت معالجتها لضمان 
الوصول لجميع التراكمات، وتوجيه 
النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة، 
وللتأكد من التخلص النهائي الآمن من 

نواتج المعالجة».

هــــذا، وقـــد أعــلــنــت وزارة الصحة 
فـــــي مـــصـــر مــــســــاء أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
«خـــروج ٥٠ مــن المــصــابــين بالفيروس 
مـــــن مـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــــعـــــزل والـــحـــجـــر 
الصحي، فضلاً عن تسجيل ١٧١ حالة 
جديدة، ليصل إجمالي العدد الذي تم 
تسجيله بالفيروس إلى ٢٨٤٤ حالات، 
مـــن ضــمــنــهــا ٦٤٦ حـــالـــة تـــم شــفــاؤهــا 
وخرجت من مستشفيات العزل، و٢٠٥ 

حالات وفاة».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أكـــــد الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد عــــوض تــــاج الـــديـــن، مستشار 
الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، 
«اســـــتـــــعـــــداد مــــصــــر لمــــواجــــهــــة جــمــيــع 
الــتــطــورات الــتــي تتعلق بــالــفــيــروس»، 
مضيفاً خــلال نــدوة تفاعلية عــن بُعد 
الــعــربــيــة للتنمية  المــنــظــمــة  نــظــمــتــهــا 
الإداريــــــــــــة، الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المــــاضــــيــــة، أن 
«التعامل في جميع الدول يتم تقريباً 
بــاســتــخــدام الأدويــــــة نــفــســهــا؛ لــكــن لم 
يتم الوصول إلى لقاح أو مصل لعدم 
الإصــابــة بــالمــرض»، موضحاً أنــه «من 
الـــــضـــــروري الاســــتــــمــــرار فــــي الــتــبــاعــد 
الاجــتــمــاعــي، وهـــو الــســبــب الــرئــيــســي 

لوقف انتشار المرض».

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، طـــالـــب ســفــيــر 
مصر لدى إيطاليا، ومندوبها الدائم 
لــدى منظمات الأمــم المتحدة في روما 
السفير هشام بــدر، «المجتمع الدولي 
بدعم الجهود الأفريقية التي قامت بها 
قادة ورؤساء حكومات الدول الأفريقية 
أعـــــضـــــاء مـــكـــتـــب الاتــــــحــــــاد الأفـــريـــقـــي 
ودعوتها للمجتمع الدولي والشركاء 
لــــدعــــم صـــــنـــــدوق الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
لمواجهة جائحة (كوفيد - ١٩)، والعمل 
على إيقاف وتأجيل دفع أقساط الديون 
العامة والخاصة المتراكمة على الدول 
الأفريقية بما يمكنها من توفير الموارد 
المالية اللازمة لتوفير الغذاء لمواطنيها 
ودعــــــــم جــــهــــودهــــا لاحــــــتــــــواء انـــتـــشـــار 

الفيروس».
وأكدت الصفحة الرسمية لوزارة 
الــخــارجــيــة المـــصـــريـــة، مـــســـاء أول من 
لــدى إيطاليا،  أمــس، أن «سفير مصر 
قام بتسليم رئاسة المجلس التنفيذي 
المــنــدوب  إلــى  الــغــذاء العالمي  لبرنامج 
الـــدورة  الــدائــم لألمانيا فــي اجتماعات 
الأولــى للمجلس التنفيذي للبرنامج 
التي تعقد عبر (الفيديو كونفرانس)، 
حــيــث ذكــــر أن الأزمــــــة الــصــحــيــة الــتــي 

يواجهها العالم اليوم جــراء (كورونا 
المستجد) تعد أكبر تحد يواجه العالم، 
مما يجعلها معوقا رئيسيا لتحقيق 
أهــــداف التنمية المــســتــدامــة، لا سيما 
الــخــاصــين  الـــهـــدفـــين الأول والــــثــــانــــي 

بمكافحة الفقر والجوع في العالم».
وبــحــســب صــفــحــة «الـــخـــارجـــيـــة» 
فإن «السفير بدر أشار إلى أن التحدي 
غير المسبوق جــراء جائحة (كورونا) 
والتنسيق  الــتــعــاون  تكثيف  يتطلب 
بين منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات 
التمويل الدولية والشركاء والحكومات 
من أجل العمل على احتواء انتشار هذا 
الوباء وتخفيف تأثيراته السلبية على 
جهود تحقيق الأمن الغذائي والتغذية، 
لا ســيــمــا فـــي الـــــدول الــتــي تــعــانــي من 
ضــعــف مــؤســســاتــهــا الــطــبــيــة ونــقــص 
الغذاء مثل أفريقيا... وشدد على أهمية 
قيام منظمات روما الثلاث بالعمل معاً 
على صياغة خطة استجابة موحدة 
الــدول الأفريقية لضمان إيصال  لدعم 
إمــــــــدادات الــــغــــذاء إلــــى الـــفـــئـــات الأكــثــر 
احــتــيــاجــاً والـــجـــوعـــى والـــلاجـــئـــين في 
مناطق الأزمات والحيلولة دون تفاقم 

سيدة تتسوق في القاهرة استعداداً لشهر رمضان الفضيل (رويترز)تداعيات أزمة الفيروس».

أمانة الشرقية تكثف جولاتها الرقابية على الأسواق الغذائية في محافظة القطيف (واس)فرق ميدانية ضمن إجراءات المسح النشط (واس)

«الصحة العالمية» تدعو «العشرين» لاقتفاء أثر السعودية في دعم المنظمة
الرياض: «الشرق الأوسط»

ثـــمـــنـــت دول ومــــنــــظــــمــــات عــــالمــــيــــة مــســاهــمــة 
بـــــ٥٠٠ مــلــيــون دولار أمــيــركــي لمساندة  الــســعــوديــة 
الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا 
المستجد «كوفيد١٩»، آملين من بقية الدول الأعضاء 
في مجموعة العشرين المساهمة كالسعودية في 
سد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة وباء كورونا 

المستجد.
من جهته، قال الأمير فيصل بن فرحان وزير 
الخارجية السعودية عبر حسابه بموقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» أمـــس إن تــقــديــم بــــلاده ٥٠٠ 

مليون دولار يأتي انطلاقاً من حرص المملكة على 
تعزيز التعاون الدولي في هذه الظروف، مشيراً إلى 
دعوة المملكة من موقع رئاستها لمجموعة العشرين 
لجمع ٨ مــلــيــارات دولار لتعزيز الجهود الدولية 

لمواجهة جائحة كورونا المستجد.
من جانبه، أعــرب الدكتور تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، 
عــن الــشــكــر والامــتــنــان لــخــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز على مساهمة المملكة، 
التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٠. 
بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار أميركي، وقال: «أعبر عن 
امتناني الكبير لخادم الحرمين الشريفين وللشعب 

السعودي لعظيم كرمهم بالتبرع بمبلغ ٥٠٠ مليون 
دولار لخطة الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا، 
آملا من بقية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين 

باقتفاء أثر الملك سلمان».
من جانبه، أكد الدكتور يوسف العثيمين الأمين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن مساهمة المملكة 
لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس 
كــورونــا المــســتــجــد، تــأتــي ضــمــن اضــطــلاع حكومة 
المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــدولــيــة، حــيــث استضافت  الــدفــاع بمسؤوليتها 

المملكة الشهر الماضي اجتماع القمة الاستثنائية 
الافتراضية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

وأشار العثيمين إلى أن خطوة المملكة هذه من 
شأنها تحفيز بقية دول مجموعة العشرين للالتزام 
بما تم الاتفاق عليه حيال سد الفجوة التمويلية 
الــلازمــة لمكافحة جائحة كــورونــا المستجد، التي 
تتجاوز ثمانية مليارات دولار. وقال: «إن المملكة 
الـــتـــي تـــتـــولـــى رئــــاســــة مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن لــعــام 
٢٠٢٠، تأتي في مقدمة الدول التي تقود التضامن 
والتعاون الدولي للتصدي لهذه الجائحة، حيث 
قــدمــت دعــمــاً مالياً لمنظمة الصحة العالمية قــدره 

عشرة ملايين دولار».

البحرين تجمع ١٠ ملايين دينار في حملة تبرعات عامة... والكويت وعُمان وقطر تسجل ٧٤٤ حالة جديدة

«المسح النشط» يرفع حصيلة الإصابات في السعودية... وعدد المتعافين يتجاوز الألف

الشيخ حمدان بن محمد يؤكد أن الوضع تحت السيطرة ويراهن على وعي المجتمع لتجاوز الظرف

دبي تمدد حظر التجول الشامل أسبوعاً بسبب «كوفيد ـ ١٩»
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت دبي، أمس، إنها مدّدت 
حظر التجول على مدار ٢٤ ساعة، 
أسبوعاً، في إطار برنامج التعقيم 
الــشــامــل للسيطرة عــلــى فــيــروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد»، مــشــيــرةً أن 
ذلـــك يــأتــي فــي ظــل الــنــجــاح الــذي 
حقق الإجراء، والذي بدأ تطبيقه 
مــنــذ الـــرابـــع مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 

الحالي.
ويأتي هذا الإجراء في الوقت 

الــــذي أكـــد فــيــه الــشــيــخ حــمــدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد 
دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن 
وضع التعامل مع فيروس «كورونا 
المـــســـتـــجـــد» (كــــوفــــيــــد ١٩)، تــحــت 
السيطرة، وقال خلال اجتماع حول 
متابعة تــطــورات الإجــــراءات التي 
تــتــخــذهــا الإمــــــارة «الـــوضـــع تحت 
السيطرة، وثقتنا كبيرة في وعي 
المــجــتــمــع، ورهــانــنــا عليه لتجاوز 
هــذا الظرف العابر، وتحقيق ذلك 
ليس ببعيد، بتكاتف جهود هدفها 

الأول والأخير حماية الناس كافة. 
وصــــحــــة وســـــلامـــــة جـــمـــيـــع أفـــــــراد 
المجتمع كانت وستظل دائــمــاً في 

صدارة الأولويات».
وجـــاء حــديــث ولـــي عــهــد دبــي 
بعد خــلال تــرؤســه، أول من أمس، 
اجــتــمــاعــاً عـــن بُــعــد لــلــجــنــة العليا 
لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، 
بمشاركة الشيخ مكتوم بن محمد 
بـــن راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب حــاكــم 
دبــــي، حــيــث تـــعـــرّف إلـــى مــجــريــات 
ســيــر عــمــل الــلــجــنــة ومــــا تـــقـــوم به 

مــن جــهــود تتم بالتنسيق مــع كل 
الـــجـــهـــات المــمــثــلــة فـــيـــهـــا، لــضــمــان 
التعامل الأمثل مع تطورات الوضع 
الراهن الناجم عن انتشار فيروس 

«كورونا المستجد» (كوفيد - ١٩).
وناقش الاجتماع مستجدات 
الوضع الحالي في إطــار عمليات 
التعقيم، والوقاية الشاملة التي يتم 
تنفيذها على مختلف الأصعدة في 
شتى أنحاء إمارة دبي، وما تقوم 
به اللجنة من تدابير هدفها ضمان 
أعلى مستويات الحماية للمجتمع 

بجميع أفراده ومكوناته، لا سيما 
من خلال القرارات الأخيرة بتمديد 
عمليات التعقيم الشامل على مدار 
٢٤ ساعة، من أجــل تسريع وتيرة 
عمل منظومة مكافحة الجائحة، 
إضافة إلى التسهيلات التي تشرف 
مــع كل  بالتنسيق  اللجنة  عليها 
جهات الاختصاص، لضمان سير 
الحياة بصورة سهلة مع التطبيق 

الصارم للإجراءات الوقائية.
وأضــــــــــــــاف الـــــشـــــيـــــخ حـــــمـــــدان 
بــــن مــحــمــد بــــن راشـــــــد: «لا يــوجــد 

فـــــي قـــــامـــــوس الإمــــــــــــــارات عـــقـــبـــات 
وتحديات. هناك دائماً أمل وفرص، 
الــراهــن بكل  المــوقــف  ونتعامل مــع 
ثقة في قدرتنا على تجاوز تبعاته 
بتضافر الجهود وتعاون الجميع، 
لنتخطى هذه المرحلة، ولنستأنف 
مــســيــرة الــنــجــاح نــحــو تحقيق كل 
الــــطــــمــــوحــــات المــــأمــــولــــة لمــســتــقــبــل 
وطــــنــــنــــا، والــــــقــــــادم دائـــــمـــــاً أفـــضـــل 

وأسعد».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الإمـــــــــارات عــــن ٤٧٧ حـــالـــة إصـــابـــة 

جــــــــديــــــــدة بــــــفــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا 
المستجد» من جنسيات مختلفة، 
مــشــيــرةً إلــــى أن جــمــيــعــهــا حـــالات 
مستقرة وتخضع للرعاية الصحية 
اللازمة، مما يرفع مجموع الحالات 
المــســجــلــة ٦٣٠٢ حــالــة، ومــوضــحــة 
أنــهــا أجـــرت ٢٤ ألــف فحص جديد 

على فئات مختلفة في المجتمع.
الــصــحــة  كـــمـــا أعـــلـــنـــت وزارة 
ووقاية المجتمع عن وفــاة حالتين 
لمــــصــــابــــين مــــــن مـــــواطـــــنـــــي الــــبــــلاد 
مـــن تـــداعـــيـــات الإصـــابـــة بــفــيــروس 

«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد، مــوضــحــة 
أنــهــمــا كــانــا يــعــانــيــان مــن أمـــراض 
مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

في الدولة ٣٧ حالة وفاة.
وأعلنت الــوزارة عن شفاء ٩٣ 
حــالــة جـــديـــدة لمــصــابــين بــفــيــروس 
«كورونا المستجد» (كوفيد – ١٩) 
وتعافيها التام من أعراض المرض، 
بـــعـــد تــلــقــيــهــا الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
الــلازمــة منذ دخــولــهــا المستشفى، 
وبـــــذلـــــك يــــكــــون مــــجــــمــــوع حـــــالات 

الشفاء ١١٨٨ حالة.
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الوباء يعيد اللبنانيين إلى أريافهم ويخفف التلوّث
بيروت: سناء الجاك

فـــــــرض فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
شـــروطـــه عــلــى حـــيـــاة الــلــبــنــانــيــين، 
إلا أنـــهـــا لــــم تـــكـــن ســلــبــيــة فــــي كــل 
ل انحسار لعدد  جوانبها. فقد سُجِّ
الحوادث المرورية، وبالتالي لعدد 
القتلى والــجــرحــى على الطرقات. 
كــمــا لاحـــظ الــلــبــنــانــيــون، وبــالــعــين 
المجردة، تراجع مستويات التلوث، 
لا ســيــمــا فــــوق الــعــاصــمــة بــيــروت 

ومناطق أخرى.
لــكــن يــبــدو مــن المــبــكــر التكهن 
بـــتـــبـــعـــات هــــــذا الـــــوضـــــع، بــحــســب 
مــا يــقــول الــكــاتــب البيئي الأســتــاذ 
الجامعي المتخصص في الفلسفة 
«الشرق  لـ البيئية حبيب معلوف 
إلــى أن «الحجر  الأوســـط»، مشيراً 
المــنــزلــي، تــجــنــبــاً لــتــفــشــي فــيــروس 
«كــورونــا»، أسفر عــن تدني نسبة 
تلوث الهواء والتلوث بالضجيج 
الــنــاتــجــين عـــن الـــحـــركـــة الــيــومــيــة. 
المــــبــــكــــر الاســـتـــنـــتـــاج  مـــــن  أنـــــــه  إلا 
المــنــاخ نتيجة تراكم  بشأن تغيير 
ت 

ّ
الــهــواء، وإن خف الانبعاثات في 

نسبتها. ذلــك أن علاقة الفيروس 
بالمناخ لا تقف عند هذا الحد».

ويضيف معلوف أن «النتائج 
المنظورة لصفاء الهواء، واستعادة 

السماء زرقتها في الأيــام الأخيرة 
فوق بيروت وضواحيها، بيّنت أن 
قطاع النقل هو المسبب الرئيسي 
لتلوث الهواء وتغيّر المناخ، وليس 
قطاع الطاقة. فمع بقاء الناس في 
مــنــازلــهــم، انــخــفــضــت الانــبــعــاثــات 
الناجمة عن قطاع النقل إلى أكثر 
من ٩٠ في المائة، في حين لم يتغير 
قطاع إنتاج الطاقة كثيراً لناحية 
الاستهلاك في المنازل، وفي معامل 
الإنتاج والمولّدات الخاصة، بل إن 
استهلاك الطاقة المنزلي ربما زاد 

في فترة الأزمة».
ومـــــــــــن المــــــــلاحــــــــظ أيـــــــضـــــــاً أن 
«كـــــورونـــــا» أدى إلـــــى بـــــدء مــوســم 
الاصــــطــــيــــاف قـــبـــل أوانـــــــــه نــتــيــجــة 
الإجراءات المرافقة لمواجهة انتشار 
ل عدد كبير من 

ّ
الفيروس. فقد فض

اللبنانية  المــنــاطــق  أبــنــاء مختلف 
الــريــفــيــة، مــمــن اســتــقــروا فــي المــدن 
بسبب متطلبات عملهم ودراســـة 
أولادهم، العودة إلى قراهم، وذلك 
لأسباب كثيرة، بينها أن الالتزام 
بالحجر المنزلي في الأرياف أسهل 
مــمــا هــو عليه فــي المــــدن، لا سيما 
الــبــقــاء في  لمــن لا يستوجب عمله 
بيروت، أو غيرها من المدن الكبرى، 
«الشرق الأوسط»  بحسب ما تقوله لـ
فاطمة عبد الله التي تعيش حالياً 

فــــي إحــــــدى قـــــرى مــنــطــقــة الـــشـــوف 
(جبل لبنان)، وتضيف: «الحجر 
المنزلي في بيروت يُشعر الإنسان 
بــأنــه معتقل خــلــف ٤ جـــــدران، أمــا 
هــنــا فـــلا نــشــعــر بــالــفــيــروس، وإن 

كنا لا نــزال نلتزم بالوقاية لجهة 
عــدم الاقــتــراب بعضنا مــن بعض، 
وتــجــنــب المــصــافــحــة والــعــنــاق بين 
الأهـــل. لكن يكفي أنــنــا نــخــرج إلى 
الحدائق المحيطة بالمنازل أو إلى 

الطرق الجبلية».
أمـــــا ســــــــارة، وهـــــي أم لــثــلاثــة 
أطــــفــــال، فـــقـــد قــــــررت الانـــتـــقـــال مــن 
إلــى قريتها الجنوبية في  بيروت 
وقت مبكر من هذا العام، ولم تنتظر 

حتى أواخر يونيو (حزيران)، كما 
هي عادتها. وعن ذلك، قالت: «في 
قريتي الجنوبية، يستطيع أولادي 
ـــســـوا طــاقــتــهــم فــــي الــلــعــب 

ّ
أن يـــنـــف

المــــنــــزل مــــن دون أي خــــوف.  قـــــرب 

والأهم أنهم يبتعدون عن الألعاب 
الإلكترونية والتناحر فيما بينهم 
لحساب الركض وتسلّق الأشجار 
واستكشاف الطبيعة حولنا، فهم 
مــــا يــــكــــادون يـــنـــجـــزون فــروضــهــم 
المدرسية المطلوبة، حتى يخرجوا 
إلـــــى المــــــــروج حـــــول المـــــنـــــزل، حــيــث 

الهواء النظيف».
وعـــــن الــــعــــودة إلـــــى الأريـــــــاف، 
يــقــول الــكــاتــب الــبــيــئــي مــعــلــوف إن 
«مـــــا تـــقـــوم بــــه كــــورونــــا عـــلـــى هـــذا 
الــصــعــيــد كــــان يــجــب أن تـــقـــوم به 
ــــــة، وفــــــق ســـيـــاســـة الإنــــمــــاء  ــــــدول ال
المــتــوازن  المتكامل، ولــيــس الإنــمــاء 
على الطريقة الطائفية، إن لجهة 
تخفيف ساعات العمل من المكاتب، 
وتــرجــيــح كــفــة الــعــمــل مــن المــنــازل، 
وإن لــجــهــة تـــأمـــين الـــخـــدمـــات فــي 
مختلف المناطق اللبنانية، عوضاً 
عن مركزيتها في العاصمة والمدن 
الـــكـــبـــرى، وإن لــجــهــة تـــوجـــيـــه كــل 
منطقة للاهتمام بالإنتاج الزراعي 
المناسب لطبيعة أرضها ومناخها، 
عوضاً عن الاكتفاء بزراعة ما هو 

رائج تجارياً».
ويــــــرى مـــعـــلـــوف أن «الــــعــــودة 
إلــى الأريـــاف تخفف بالتأكيد من 
انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا، بفعل 
تجنب الاختلاط، وتجنب التعرض 

لمــــصــــادر الـــتـــلـــوث الـــتـــي تــفــرضــهــا 
الحياة في المدن. ففي القرى، تساهم 
المسافات بابتعاد الناس بعضهم 
عن بعض، وتخفف من الاستهلاك 
والــتــنــقــل. وتــشــجــع الإنـــســـان على 
الاهــتــمــام بـــأرضـــه، وزراعـــــة بعض 
ما يحتاج إليه. كما تعيد النفايات 
إلـــــــى الأرض، ســـــواء  الــــعــــضــــويــــة 
بتخميرها ثم تسميد الأرض بها، 
أو رمــيــهــا مــبــاشــرة لــتــعــود تــرابــاً، 
عوضاً عن تكديسها في الأكياس 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة، وإرســـــالـــــهـــــا إلـــى 

المكبات والمطامر».
لكن الأهــم، كما يرى معلوف، 
أن «عــــــــودة الإنـــــســـــان إلـــــى الـــريـــف 
إلـــى مصالحته مــع نفسه،  تــــؤدي 
وتحسين نوعية تفكيره، بعيداً عن 
الــنــاتــج عــن الضجيج،  التشويش 
وعــــن مــتــطــلــبــات الــحــيــاة الــيــومــيــة 
فــــي المــــــــدن. فـــفـــي الـــــقـــــرى، تــنــتــهــي 
الــضــغــوط». لكنه يشير  مثل هــذه 
إلـــــى «ضــــــــرورة تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 
الأســـاســـيـــة فـــي المــنــاطــق الــنــائــيــة، 
وتحديداً خدمة الإنترنت، وتوافر 
السلع الأساسية، وتسهيل إنجاز 
المـــعـــامـــلات الــــضــــروريــــة، كـــمـــا هــي 
الحال في المدن ومناطق الاصطياف 
الجبلية التي تتوافر فيها كل هذه 

التجهيزات والخدمات».

دفع فيروس «كورونا» اللبنانيين إلى النزوح من المدن إلى الريف وتُظهر الصورة جانباً من منطقة عمّيق في سهل البقاع بشرق لبنان (رويترز)

ر
ّ
م دعماً رمزياً للفلسطينيين... والبنك الدولي يحذ

ّ
واشنطن تقد

الإصابات الإسرائيلية بالفيروس ترتفع إلى ١٢٨٥٥
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزارة الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة، أمــس 
(الجمعة)، أن عدد المصابين بفيروس «كورونا» 
في إسرائيل ارتفع إلى ١٢٨٥٥ بينهم ١٨٢ حالة 
ــس 

ّ
خـــطـــيـــرة، يــخــضــع مــنــهــم ١٢٩ لأجــــهــــزة تــنــف

صــنــاعــي، بينما حـــالات ١٥٧ متوسّطة، و٩٤٠١ 
طفيفة. ومــن بــين المــرضــى، يخضع ٦٣٢ للعلاج 
في المشافي، بينما يتعالج ٧٢٤٢ في منازلهم، 
و١٥٣١ في الفنادق. وقد وصل عدد المتعافين كلياً 
إلــى ٢٩٦٧، أمــا الوفيات فارتفعت  من الفيروس 

إلى ١٤٨ حالة.
الـــصـــحّـــة  أعــــلــــنــــت وزيــــــــــرة  الـــــلـــــه،  وفـــــــي رام 
الفلسطينيّة، مــي كــيــلــة، أن ١٢ إصــابــة جــديــدة 
بفيروس «كورونا» سُجّلت في الضفة الغربية، 
ويــرتــفــع بــذلــك عـــدد الإصـــابـــات الــكــلــي إلـــى ٣٠٧ 
إصـــابـــات فــي الــضــفــة والــقــطــاع، إضــافــة إلـــى ٩٥ 
الــقــدس الشرقية المحتلة. وأضــافــت  مصاباً فــي 
كيلة أن عدد الحالات المصابة الخاضعة للمتابعة 
حالياً ٢٣٦ في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكدت 
أن الحالة الصحية لجميع المصابين الموجودين 
في مراكز العزل والعلاج مستقرة ولا يوجد أي 

مريض منهم في العناية المكثفة.
وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، 
إبــــراهــــيــــم مـــلـــحـــم، تــســجــيــل ٨٠٣ إصـــــابـــــات بــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين المــقــيــمــين فـــي أوروبـــــــا بــفــيــروس 
«كــورونــا» توفي منهم ٣٩ شخصاً، مشيراً إلى 
تسجيل ٨٣٩ إصابة بين الفلسطينيين المقيمين 
في الولايات المتحدة بالفيروس، توفي منهم ٢٩ 

شخصاً.
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت قـــيـــادة الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
في الجيش الإسرائيلي أنها تعد خطة إعلامية 
توعوية تستهدف حث المواطنين المسلمين على 
الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لمكافحة انتشار 

فيروس «كورونا» خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت القيادة العسكرية الإسرائيلية إنها 
بالتشاور مع عدد من رجال الدين المسلمين تعد 

منشورات تؤكد أن هذا الالتزام يتوافق مع تعاليم 
الدين الإسلامي، من خلال الإشــارة إلى عدد من 

الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.
وكـــــان وزيـــــر الأمـــــن الـــداخـــلـــي فـــي الــحــكــومــة 
الإسرائيلية، جلعاد آردان، قد عدّ شهر رمضان 
تحدياً للمعركة ضد «كورونا» في الوسط العربي 
(فلسطينيي ٤٨)، خصوصاً مع الارتفاع في عدد 

الإصابات بالفيروس.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، أن بلاده ستمنح 
بــقــيــمــة ٥ مــلايــين  الفلسطينيين مــنــحــة خــاصــة 
الـــفـــيـــروس، وســيــتــم توجيهها  دولار لمــكــافــحــة 
«إلــى المستشفيات والــعــائــلات الفقيرة». وكتب 
السفير في حسابه على «تويتر»: «بصفتها أكبر 
مانح إنساني في العالم، فإن الولايات المتحدة 
ملتزمة بمساعدة الشعب الفلسطيني والآخرين 

في الأزمات».
وعــــدّت مــصــادر ســيــاســيــة إســرائــيــلــيــة هــذه 
المنحة بداية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، لتجديد مساعداتها للسلطة الفلسطينية 
طعت قبل سنتين نتيجة رفضها ما يُعرف 

ُ
والتي ق

«صفقة القرن». وجاءت هذه المساعدة الرمزية  بـ
ر فــيــه الــبــنــك الــدولــي مــن انكماش 

ّ
فــي وقـــت حـــذ

الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري بنسبة 
قد تصل إلى ٧٪، في حال تفاقمت الأزمة الناتجة 

عن تفشي وباء «كوفيد - ١٩».
وقــــال الــبــنــك الـــدولـــي، أمـــس (الــجــمــعــة)، إن 
الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي يــــواجــــه وضـــعـــاً بــالــغ 
الـــخـــطـــورة مـــع تـــوقـــف مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات عن 
العمل، بسبب إجـــراءات مواجهة الجائحة، في 
وقت يفتقر إلى أي أدوات للتحفيز المالي، أو ضخ 
السيولة، أو الاقتراض الخارجي. وأضاف: «ثمة 
مخاطر سلبية كبيرة تلقي بظلالها على آفاق 
الأوضاع إذا لم تتم السيطرة على تفشي فيروس 
«كــــورونــــا» قــريــبــاً، وتــفــشــى فـــي غــــزة، فسيكون 
تأثيره على النشاط الاقتصادي وسبل العيش 

شديداً».

تبّون تعهد برفع الأجور وإحداث «ثورة» في النظام الصحي

تشييع ٩ أطباء جزائريين ماتوا في «الحرب ضد كورونا»
الجزائر: بوعلام غمراسة

يـــــتـــــداول نـــاشـــطـــون بــشــبــكــة 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مــنــذ 
أســبــوع، صـــوراً محزنة لتشييع 
طــــبــــيــــب ثــــلاثــــيــــنــــي، فــــــي بـــلـــدتـــه 
الــجــزائــر،  بمنطقة خــراطــة شـــرق 
بحضور إمام وبعض من أقاربه. 
ســلــيــم لـــطـــرش هــــو واحــــــد مــــن ٩ 
أطباء فتك بهم فيروس «كورونا» 
في الجزائر، فيما يصارع العديد 
من زملائهم من أجل البقاء أحياء، 

بعد ثبوت إصابتهم بالوباء.
أكــــــبــــــر خـــــســـــائـــــر «الــــجــــيــــش 
الأبــــــــيــــــــض» فـــــــي «الــــــــحــــــــرب ضـــد 
كورونا»، بحسب الدكتور إلياس 
مــــــرابــــــط، رئــــيــــس نــــقــــابــــة أطــــبــــاء 
ممارسي الصحة العمومية في 
الـــجـــزائـــر، هـــو الــطــبــيــب الـــجـــراح 
أحمد مهدي، رئيس قسم الجراحة 
الـــعـــامـــة ســـابـــقـــاً فــــي «مــســتــشــفــى 
فـــرانـــز فـــانـــون» بــالــبــلــيــدة، وهــي 
بـــــؤرة الــــوبــــاء فـــي الـــبـــلاد وفــيــهــا 
أكــبــر عــدد مــن الضحايا. ويقول 
زملاء البروفسور مهدي إنه قرر 
العودة إلى المستشفى مع تفشي 
الوباء، بعد خروجه إلى التقاعد 
منذ أشهر، وذلك لمد يد المساعدة. 
الــعــدوى، أثناء  وقــد انتقلت إليه 
فحص امرأة مصابة بالفيروس.

ولــــــــقــــــــي المـــــــصـــــــيـــــــر نـــــفـــــســـــه، 
الطبيبان الشقيقان سفيان ومراد 
الــعــامــلان بمستشفى  حـــمـــودي، 
بــــنــــي مـــــســـــوس فـــــي الـــعـــاصـــمـــة، 
والأطباء محمد كبايلي ومحمد 

تيلماتين وكــريــم حــمــودي وعبد 
الوهاب فريجات، والطبيب كبير 
جــامــع. وكــل هــؤلاء جــرت مراسم 
دفنهم في أجواء مهيبة، بالمناطق 
التي يتحدرون منها، بمشاركة 
أفـــــراد مـــن عــائــلاتــهــم فــقــط، وفــي 
بعض الأحيان مُنع من المشاركة 
فــــي الــتــشــيــيــع مــــن يـــعـــانـــون مــن 

مرض مزمن خشية الإصابة.
وتفيد مصادر طبية بأن ١٠ 
أطــبــاء آخــريــن يــواجــهــون ظــروفــاً 
حـــــرجـــــة بـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات جــــــراء 
الإصـــــابـــــة، وكـــثـــيـــرا مــــن الأطـــبـــاء 
فــرضــت عليهم إجــــراءات الحجر 
الصحي فــي مــنــازلــهــم، لاحتمال 
الــعــدوى إليهم مــن زمــلاء  انتقال 

مصابين.
يــشــار إلــــى أن الــرئــيــس عبد 
المجيد تبون وعد بمراجعة أجور 
الأطــبــاء والأعـــوان شبه الطبيين. 
وأعلن عن احتساب عام تقاعد لكل 
شهري عمل خلال الجائحة، وعن 
إطـــــلاق «مـــركـــز لـــلأمـــن الــصــحــي» 
ســـيـــتـــكـــفـــل بـــتـــحـــديـــد الـــســـيـــاســـة 
«إحداث ثورة»  الطبية. وتعهد بـ
الــذي يعاني  في النظام الصحي 
هــشــاشــة كــبــيــرة كــانــت سبباً في 
هجرة مئات الأطباء إلى الخارج، 
خــاصــة فــرنــســا، خــلال الــــ٢٠ سنة 

الماضية.
أرقــــــــــام دقـــيـــقـــة  تــــتــــوافــــر  ولا 
عـــــــن الإصــــــــــابــــــــــات فـــــــي صــــفــــوف 
المــمــرضــين، وبــقــيــة الــعــامــلــين في 
المــســتــشــفــيــات، بــاســتــثــنــاء تـــداول 
خبر وفــاة سائق سيارة إسعاف 

بـــمـــســـتـــشـــفـــى بـــــوفـــــاريـــــك جـــنـــوب 
الــعــاصــمــة. فبعد هـــذه الــحــادثــة، 
رفــض أطــبــاء ومــمــرضــون وحتى 
مــــوظــــفــــون بــــــــــإدارة المــســتــشــفــى، 
إلــى مناصبهم خوفاً من  العودة 
الـــتـــعـــرض لمــــكــــروه. وكـــــان رئــيــس 
الـــــوزراء عــبــد الــعــزيــز جــــراد، نــزل 
إلــــــــى المــــســــتــــشــــفــــى نــــفــــســــه، قــبــل 
أسبوع، وحاول طمأنة العاملين 
به، قائلاً إن الحكومة «تتحكم في 
الوضع بشكل جيد»، وإن أدوات 
الـــلازمـــة ستصلهم فــور  الــوقــايــة 
تسلم طلبيات كثيرة من الصين. 
وفــعــلاً، تــم قــبــل يــومــين نــقــل عــدة 
معدات إلى بوفاريك من كمامات 
وألــبــســة خــاصــة بــالــوقــايــة. وقــال 
الــطــبــيــب مــحــمــد يــوســفــي رئــيــس 
قسم الأمراض المعدية بالمستشفى 
نــفــســه: «عــلــى كــل أطــبــاء الأقــســام 
الأخرى أن ينخرطوا في مجهود 
التصدي للوباء، نحن في حرب 
وعـــلـــى كــــل طــبــيــب أن يــســاعــدنــا 
وليس شرطاً أن يكون متخصصا 

في الأوبئة».
وأكـــــــــــــدت طــــبــــيــــبــــة بــــعــــيــــادة 
حكومية بالعاصمة، رفضت نشر 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  اســمــهــا، لـــ
الإدارة أبلغت الفريق العامل بها، 
الــكــمــامــات وأنهم  بنفاد مــخــزون 
مــضــطــرون لــلــعــمــل فـــي غــيــابــهــا. 
وأبـــــــــــدت خـــــوفـــــاً مــــــن «المـــــغـــــامـــــرة 
بــحــيــاتــي، فــأنــا لا أريــــد أن ألــقــى 
الــــ٩ نفسه الذين  مصير زمــلائــي 
اشتغلوا من دون أدوات وقائية 

من الفيروس».

تبرعوا بألفي قناع قابل للغسل صنعوها بأنفسهم

لاجئون سوريون «يردون جميل» قرية فرنسية استضافتهم
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــي أحــــد أزقـــــة بـــلـــدة لافــــــارداك 
جـــــنـــــوب غـــــربـــــي فـــــرنـــــســـــا، يــعــكــف 
لاجئون من سوريا على صنع أقنعة 
قـــمـــاشـــيـــة، «تـــضـــامـــنـــاً» مــــع ســكــان 

القرية التي استضافتهم.
فــي غــرفــة صــغــيــرة حــولــت إلــى 
مــشــغــل، يــعــمــل الأشـــقـــاء مصطفى 
ومــحــمــد وفـــــوزي وحــكــمــت شيخو 
مــع صــهــرهــم ريــــاض، عــلــى تقطيع 
المــلــون، وطيه، وخياطته،  القماش 
وهــــم يـــتـــبـــادلـــون أطــــــراف الــحــديــث 
بالكردية. على طاولة الكي، تنتظر 
عـــشـــرات الأقـــنـــعـــة، يـــدويـــة الــصــنــع، 
المـــلـــونـــة، تــســلــيــمــهــا إلــــى صــيــدلــيــة 
قــريــبــة، كــمــا وصـــف تــقــريــر لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ويـــــــــقـــــــــول الـــــشـــــقـــــيـــــق الأكــــــبــــــر 
مصطفى: «أردنا خدمة أبناء البلدة 
العاجزين عن الخروج، فنحن نعرف 
معنى ذلك، بعدما عشنا الحرب في 

ديارنا».
وكــــان مــصــطــفــى، وهـــو خــيــاط 
الــذي  مــثــل شقيقه الأصــغــر محمد 
يــعــمــل فـــي هــــذا المـــجـــال فـــي مــديــنــة 
أجـــــــان المـــــجـــــاورة (جــــنــــوب غـــــرب)، 
يــســتــعــد لــفــتــح مــشــغــل خــيــاطــة في 
بلدة لافـــارداك البالغ عــدد سكانها 
٢٣٠٠ نسمة. إلا أن إجــراءات العزل 
السارية في فرنسا منذ ١٧ مارس 
(آذار) حالت دون ذلك. وقد شارفت 
حصيلة الوفيات جراء وباء «كوفيد 

- ١٩» على ١٨ ألفاً في هذا البلد.
ويروي محمد (٢٤ عاماً) باللغة 
الفرنسية: «كــان لدينا مخزون من 

الـــقـــمـــاش، فـــبـــدأنـــا نــصــنــع الأقــنــعــة 
لأفــراد العائلة. ومــن ثم قلنا: لم لا 
نصنع منها لأصدقائنا في البلدة؟ 
لقد خدمتنا البلدية (باستضافتهم 
نهاية عــام ٢٠١٦)، وأردنــا أن نقوم 
بــــبــــادرة اتـــجـــاهـــهـــم». وهــــم يــلــقــون 
أحياناً مساعدة من شقيقاتهم أو 
مــن والــدتــهــم راضــيــة. وقــد صنعوا 
حتى الآن حوالي ألفي قناع قابلة 

للغسل بسماكة ثلاث طبقات.

ويقول الصيدلاني فريديريك 
بــــــارت، «بــفــضــل أقــنــعــتــهــم، يــجــرؤ 
بعض الناس على الخروج، إذ توفر 
بعض الحماية بانتظار أن تصلنا 
أقنعة فعلية». وتعرض صيدليته، 
وأخــــرى فــي بــلــدة مـــجـــاورة، فضلاً 
عن بعض الجمعيات، إنتاج عائلة 
شيخو، وتحاول أن تدفع لها يورو 

واحداً لكل قناع لتغطية الكلفة.
ويقول فوزي: «يقول لنا بعض 

الناس إن علينا أن نبيعها بأربعة 
أنــنــا لا نريد  يــــورو، إلا  أو خمسة 

ذلك، تضامناً».
وقــد كتب فـــوزي، وهــو تلميذ 
فــي المرحلة الثانوية فــي التاسعة 
عـــشـــرة مـــن عـــمـــره، كــتــيــبــاً بــعــنــوان 
«أسعى إلــى الــســلام»، يــروي رحلة 
عــائــلــتــه المـــحـــفـــوفـــة بـــالمـــخـــاطـــر مــن 
حــــمــــص، حـــيـــث كــــانــــت تـــقـــيـــم عــنــد 
اندلاع النزاع في سوريا في ٢٠١١، 

ومن ثم لبنان لبضعة أشهر، من ثم 
عفرين مسقط رأسهم في سوريا. 
وقــد انتقلت العائلة بعد ذلــك إلى 
إســــطــــنــــبــــول، ومـــنـــهـــا إلــــــى أثـــيـــنـــا، 

ففرنسا.
ويقول حكمت (١٧ عاماً) الذي 
يــتــكــلــم مــثــل فــتــى فــرنــســي تــقــريــبــاً: 
«لقد تعلمنا أول كلمة بالفرنسية 
في المطار عندما قيل لنا: بونجور 
(صباح الخير)». وعلى غرار مئات 
الــعــائــلــة  انــتــقــلــت  الـــلاجـــئـــين،  آلاف 
ليلاً إلى جزيرة يونانية على متن 
مركب مطاطي من الشاطئ التركي 
يحمل أكثر من طاقته مع نحو ٥٠ 
شــخــصــاً، كــلــهــم مـــن أقــــــارب عــائــلــة 

شيخو، من بينهم ١٩ طفلاً.
ويـــقـــول فــــوزي هــامــســاً: «قــبــل 
رحـــلـــة الـــعـــبـــور هــــذه قــلــنــا: إمــــا أن 
نــــمــــوت مـــعـــاً أو نـــنـــجـــو مــــعــــاً. لــقــد 

شعرنا بالخوف بطبيعة الحال».
ويقول رئيس بلدية لافــارداك 
فيليب بارير، إن السكان في البداية 
«لم يرحبوا كثيراً» بقرار استقبال 
عائلة من اللاجئين السوريين، لكن 
«مــــن خــــلال المـــدرســـة والــجــمــعــيــات 
بــــرهــــن آل شـــيـــخـــو عــن  والــــعــــمــــل، 
رغـــبـــتـــهـــم الـــفـــعـــلـــيـــة بـــــالانـــــدمـــــاج، 
ومـــبـــادرة الأقــنــعــة خــيــر دلــيــل على 
طـــيـــبـــة قـــلـــبـــهـــم وعـــــزمـــــهـــــم... إنـــهـــم 
معتادون على الكفاح والصمود». 
وتــلــمــس عــائــلــة شيخو اندماجها 
الناجح في حياة البلدة في الشارع، 
ويــــقــــول أحــــــد الأشــــــقــــــاء: «أحـــيـــانـــاً 
نلتقي بأبناء البلدة وهم يضعون 
أقنعتنا. فــي أحــد الأيـــام شكرتني 

امرأة تضع قناعاً من صنعنا».

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــتــي يقودها  أكـــدت الإدارة 
الأكـــــراد بــشــمــال شــرقــي ســوريــا، 
أنــــهــــا ســـجـــلـــت أول حــــالــــة وفــــاة 

بــفــيــروس «كــــورونــــا»، وذلــــك في 
بــيــان نــشــرتــه أمــــس، اســتــنــد إلــى 
منظمة الصحة العالمية. وقالت 
البيان إن رجــلاً يبلغ  الإدارة في 
مـــن الــعــمــر ٥٣ عـــامـــاً، تـــوفـــي في 

مستشفى بالقامشلي في الثاني 
مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، وأرســـلـــت 
عينة منه إلى دمشق لفحصها، 
تــــبــــين لاحــــقــــاً أنـــــــه كـــــــان مـــصـــابـــاً 

بالفيروس.

مصطفى شيخو يسلم أقنعة أنتجها مع أشقائه لصيدلاني في لافارداك الفرنسية (أ.ف.ب)

«كوفيد ـ ١٩» ٢٨١ إصابة جديدة... والقوات المسلحة تدعم جهود التصدي لـ

هدد صحة» المواطنين
ُ
ناشطون مغاربة يطالبون بإغلاق مصانع «ت

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة المغربية 
(الـــجـــمـــعـــة) تسجيل  امــــس  مـــســـاء 
٢٨١ حــالــة إصــابــة مــؤكــدة جديدة 
بــــفــــيــــروس {كـــــــورونـــــــا} المــســتــجــد 
(خـــلال ٢٤ ســاعــة)، ليرتفع العدد 
الإجـــمـــالـــي لـــلإصـــابـــات إلــــى ٢٥٦٤ 

حالة.
وكــــان مــحــمــد الــيــوبــي، مــديــر 
مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية 
فــي وزارة الــصــحــة المــغــربــيــة، أكــد 
أمــــــــس، تــســجــيــل  مـــــن  مــــســــاء أول 
إصــــابــــات بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فــي 
صفوف عمّال وعاملات بوحدات 
إنــــتــــاجــــيــــة وصــــنــــاعــــيــــة ومـــــراكـــــز 
تــجــاريــة فـــي مــجــمــوعــة مـــن المـــدن، 
ضــمــنــهــا الـــــدار الــبــيــضــاء وطنجة 
ومــراكــش وفــــاس. ونتيجة كلامه 
هـــــذا، تـــحـــرك نــشــطــاء عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
لمطالبة رئيس الحكومة الدكتور 
سعد الدين العثماني، بالتدخل، 
فــي شكل عــاجــل، لإغـــلاق عــدد من 
الـــوحـــدات الإنــتــاجــيــة الــتــي تــهــدد 

السلامة الصحية للمغاربة.
وعـــدّ الــنــشــطــاء اســتــمــرار تلك 
الــوحــدات الإنتاجية فــي ممارسة 
أنــشــطــتــهــا دون مـــراعـــاة الــظــروف 
الــراهــنــة للبلاد، بمثابة  الصحية 
قنابل موقوتة تهدد الأمن الصحي 
لأســــر الــعــامــلــين فــيــهــا، مـــن جــهــة، 
ولمــخــالــطــيــهــم فـــي وســـائـــل الــنــقــل 
العمومي وللمواطنين جميعاً، من 
جهة ثانية. وأشار النشطاء إلى أن 

هذه الأنشطة لا تقتصر على المدن 
المـــذكـــورة، بــل تشمل مدناً  الأربــــع 
أخـــرى. وانــتــقــدوا أيــضــاً الحكومة 
لــكــونــهــا «أخــــطــــأت»، فـــي نــظــرهــم، 
جــــــراء عـــــدم تـــدخـــلـــهـــا مـــنـــذ بـــدايـــة 
جائحة «كورونا»، وعدم توقيفها 
المـــعـــامـــل والــــشــــركــــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
التي لا تعتبر أنشطتها ضرورية 
لــلــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــمــغــاربــة، مثل 

معامل إنتاج المواد الغذائية.
في غضون ذلك، طالب نشطاء 
بــضــرورة فتح تحقيق عــاجــل مع 
صــاحــب مــعــمــل لــصــنــاعــة الأدويــــة 
بــمــحــافــظــة عـــين الــســبــع فـــي ولايـــة 

الــــــدار الــبــيــضــاء الـــكـــبـــرى، بــعــدمــا 
تــحــوّل معمله إلــى بــؤرة لفيروس 
كـــورونـــا، حــيــث سُــجّــلــت إصــابــات 
فـــي صــفــوف الـــعـــامـــلات فــيــه، وتــم 
وضــعــهــن تــحــت الــحــجــر الصحي 
في المستشفيات. وقال النشطاء إن 
صاحب المعمل كان يحث العاملات 
على ضرورة الحضور إلى العمل، 
رغـــم خـــطـــورة انــتــشــار الــفــيــروس. 
وأشـــاروا إلــى أنهن كــن يرغبن في 
الــبــقــاء فــي مــنــازلــهــن، والــحــصــول 
على تعويض الضمان الاجتماعي، 
بــيــد أن مــســؤولــي المــعــمــل شـــددوا 
عــــلــــى ضــــــــــرورة حــــضــــورهــــن لمــقــر 

العمل. يذكر أن المعمل جرى إغلاقه 
من طرف السلطات بعدما تأكدت 
إصــابــة الــعــديــد مــن الــعــامــلات فيه 
بالفيروس. وكان اليوبي قد أعلن 
مساء الخميس أن حالات الإصابة 
«كـــــورونـــــا» الـــنـــاتـــجـــة عــــن بـــؤر  بــــــ
الــوحــدات التجارية  عائلية وبــؤر 
والـــصـــنـــاعـــيـــة ســـجـــلـــت إصــــابــــات 
مــتــبــايــنــة. فــفــي الــــــدار الــبــيــضــاء، 
سجلت ٨٥ حالة، وفي مراكش ٦٦ 
حالة، بينما سجلت في طنجة ٢١ 
حالة، وفي فاس ٦٨ حالة. وجرى 
خلال ٢٤ ساعة فقط تسجيل ١١٣ 
إصــــابــــة فــــي الــــبــــؤر الأربــــــــع، فــيــمــا 

وصـــــــل مــــجــــمــــوع الإصـــــــابـــــــات فــي 
جميع أنحاء البلاد صباح الجمعة 

إلى حدود ٢٥٢٨ حالة مؤكدة.
في غضون ذلــك، نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن مسؤولين 
فـــــي قــــطــــاع الــــصــــحــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
المـــســـلـــحـــة  ــــــقــــــوات  ال بــــالمــــغــــرب أن 
المـــغـــربـــيـــة عــــبــــأت كــــل إمــكــانــاتــهــا 
لــــدعــــم المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــعــمــومــيــة 
فـــي مـــواجـــهـــة جــائــحــة «كــــورونــــا» 
والاستعداد لاحتمال توافد مكثف 

للمصابين.
ولمــــواجــــهــــة الأزمــــــــــة، أرســـلـــت 
القوات المسلحة الملكية «فرقاً طبية 
للدعم حتى يتسنى ضمان التكفل 
الجيد بالمرضى، ولتقييم الوضع، 
وتـــحـــســـين الــــتــــجــــهــــيــــزات»، دعــمــاً 
للأطقم العاملة فــي المستشفيات 
الـــعـــمـــومـــيـــة، بـــحـــســـب مـــــا نــســبــت 
الـــوكـــالـــة إلــــى الــطــبــيــب الــرئــيــســي 
بــالمــســتــشــفــى الـــعـــســـكـــري مــحــمــد 
الخامس بالرباط العقيد المهدي 
الزوبير. وأضافت الوكالة أنه أعيد 
تــنــظــيــم المــســتــشــفــيــات الــعــســكــريــة 
لاســـتـــقـــبـــال أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــن 
المصابين بالعدوى، كما تم إنشاء 
وتجهيز مستشفيين ميدانيين في 
ضواحي الدار البيضاء خصيصاً 
رسلت أطقم طبية 

ُ
لهذا الغرض. وأ

عسكرية، تضم أطباء وممرضين، 
ـــــــــى ٤٥ وحــــــــــــدة اســـتـــشـــفـــائـــيـــة  إل
بــــالمــــمــــلــــكــــة بــــحــــســــب مـــــــا أوضـــــــح 
العقيد الزوبير للصحافيين خلال 
زيــارة للمستشفى، مشيراً إلى أن 

«الوضع ما زال تحت السيطرة».

عمّال يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا خلال عملهم
 في مصنع لإنتاج سترات طبية لحماية العاملين في القطاع الصحي قرب الدار البيضاء (أ.ف.ب)

تأكيد وفاة بـ «كورونا» شمال شرقي سوريا
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جمهورية التشيك
سيُسمح بالرياضات الخارجية 

من 7 أبريل (نيسان). العودة 
التدريجية للمتاجر والمطاعم 

بين 20 أبريل و8 يونيو 
(حزيران)

أكثر من 300

معدل حالات الإصابة بـ {كوفيد ـــ 19}*
(لكل 100.000 نسمة)

300 - 201

200 - 101

100 - 1

* اعتباراً من 15 أبريل 2020

إسبانيا
 عودة أعمال التصنيع والبناء

 في 13 أبريل.
 

إيطاليا: 
الإغلاق ساري المفعول حتى

3 مايو (أيار). يُسمح 
بإعادة فتح متاجر 

القرطاسية وملابس 
الأطفال في 14 أبريل

النمسا
عودة المحلات الصغيرة 
وبعض المتاجر ومراكز 

بيع النباتات في 14 أبريل. 
وتُفتح المتاجر الكبيرة 

ومراكز التسوق اعتباراً 
من 1 مايو

الدنمارك
إعادة فتح دور الحضانة 
ومراكز الرعاية النهارية 

والمدارس الابتدائية 
في 15 أبريل. 

تطبق القيود الأخرى
حتى 10 مايو

فنلندا
تم رفع حواجز الطرق 

حول هلسنكي 
في 15 أبريل. المدارس 
والأماكن العامة مُغلقة 

حتى 13 مايو

ألمانيا
يعاد فتح المتاجر 

الصغيرة في 20 أبريل، 
تليها المدارس ابتداءً 

من 4 مايو

النرويج
سيُعاد فتح رياض 

الأطفال في 20 أبريل
والمدارس حتى الصف 

الرابع في 27 أبريل

بولندا
تم تخفيف القيود من

19 أبريل, لكن الحدود 
تبقى مُغلقة حتى 3 مايو 

    Deutsche Welle, Reuters, Statista:المصادر

أوروبا تخفف قيود الحجر المفروضة بسبب فيروس {كورونا}
بدأت بعض الدول الأوروبية بالتخفيف التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار وباء 

{كوفيد ـ 19}، وسط تباطؤ في عدد الإصابات الجديدة

تستمر القيود الأخرى 
حتى 26 أبريل على الأقل

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

فون در لاين جددت اعتذارها لإيطاليا... وماكرون: ساعة الحقيقة أزفت

مصير الاتحاد الأوروبي
رهن تضامن أعضائه في وجه الوباء

س مدريد: شوقي الريّـ

فــــــــي حــــــــين تــــــتــــــقــــــدّم الـــــــــــدول 
الأوروبـــــيـــــة بـــبـــطء وحــــــذر شــديــد 
نـــحـــو تـــخـــفـــيـــف تــــدابــــيــــر الــحــظــر 
والــــــوقــــــايــــــة مــــــن «كـــــــوفـــــــيـــــــد-١٩»، 
تنشط الاتــصــالات بــين العواصم 
عـــــلـــــى الــــجــــبــــهــــتــــين الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، اســـتـــعـــداداً للقمّة 
المقبلة المقررة يوم الخميس المقبل، 
التي يجمع كثيرون على اعتبارها 
مفصلية أمام تحدّي النهوض من 
أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية 
تـــواجـــه الاتــــحــــاد مــنــذ تــأســيــســه، 
ومـــصـــيـــريـــة بـــالـــنـــســـبـــة لمــســتــقــبــل 
المــشــروع الأوروبـــي المحاصر منذ 

سنوات على عدة جبهات.
وبعد أن أعلن صندوق النقد 
الدولي توقعاته القاتمة بالنسبة 
لــتــراجــع إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
ر أن يبلغ  لــهــذا الـــعـــام، الــــذي يــقــدَّ
متوسطه ٧٫٥ في المائة في بلدان 
الاتحاد، وقبل أيام من كشف الدول 
الأعــضــاء عن بياناتها الفصليّة، 
تــــواصــــل المـــؤســـســـات الأوروبــــيــــة 
تفكيك تــرســانــة شــروطــهــا المالية 
الـــصـــارمـــة، بــمــا يــتــيــح لــحــكــومــات 
الــبــلــدان الأكــثــر تــضــرّراً مــن الأزمــة 
رفــع مستويات الــديــن الــعــام فوق 
الــــحــــدود المــــقــــررة، والـــلـــجـــوء إلــى 
قــــــــروض مــــيــــسّــــرة طـــويـــلـــة الأمـــــد 
لمعالجة ذيــول الكارثة التي بدأت 

تدّق على الأبواب.
وفي حين كان المصرف المركزي 
الأوروبــي يعلن عن حزمة جديدة 
مـــن الـــشـــروط المــخــفــفــة لـــلإقـــراض، 
دعا المجلس الأوروبي لوزراء المال 
قــطــاع المــصــارف إلـــى عـــدم تــوزيــع 
أربــاح طــوال فترة الأزمــة، وتركيز 
نشاطه على القروض للمؤسسات 
والــعــائــلات. وتستعدّ المفوضيّة، 
من جهتها، لرفع بعض الشروط 

المفروضة على تقديم المساعدات 
الرسمية، بما يتيح للقطاع العام 
الدخول في رؤوس أموال الشركات 
الـــكـــبـــرى المـــتـــعـــثـــرّة جـــــراء الأزمـــــة. 
وأفادت مصادر بأن المقترح الذي 
يــــعــــدّه خــــبــــراء المـــفـــوضـــيـــة لــرفــعــه 
إلــى القمة يشترط أن تــكــون هذه 
المساعدات بمثابة السلاح الأخير؛ 
أي أن تكون المؤسسات محكومة 
ل القطاع 

ّ
بالإفلاس، من غير تدخ

العام لإنقاذها.
وفـــيـــمـــا تــــــرصّ جــبــهــة بـــلـــدان 
الــــجــــنــــوب الأوروبـــــــــــــي صــفــوفــهــا 
اســــتــــعــــداداً لــلــقــمــة، ويــــــــزداد عـــدد 
الأصـــــــوات المــتــعــاطــفــة مــعــهــا بين 
لــحــلــول  الــــرافــــضــــة  الـــشـــمـــال  دول 
الإنــقــاذ المــشــتــركــة، أطــلــق الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون موقفاً 
مــتــقــدّمــاً، بتصريح جـــاء فــيــه: «لا 
بديل عن إصدار سندات مشتركة 
لتمويل عملية الإنقاذ والنهوض 
مـــن الأزمــــــة، قــطــعــاً لــلــطــريــق على 
الشعبويين للوصول إلى الحكم». 
وقال ماكرون إنه يعتزم تقديم هذا 
الاقتراح في القمة المقبلة، معتبراً 
أن عــدم التضامن المــالــي فــي هذه 
الأزمـــة سيهدد ديــمــومــة المــشــروع 
الأوروبــــــــي بــكــامــلــه، ولـــيـــس فقط 

منطقة اليورو.
وقــال الرئيس الفرنسي: «إن 
ساعة الحقيقة قــد أزفـــت. وإذا لم 
نتحرّك اليوم، سيفوز الشعبويّون 
غــــــداً أو بـــعـــد غــــــد، فـــــي إيـــطـــالـــيـــا 
وإســبــانــيــا، وربـــمـــا فـــي فــرنــســا». 
ر مــــاكــــرون مـــن الــــوقــــوع في 

ّ
وحــــــذ

الخطأ الفادح نفسه الذي ارتكبته 
فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى، 
عندما فرضت تعويضات ضخمة 
على ألمانيا المهزومة، مما أدّى إلى 
تأجيج المشاعر القومية والحركات 
الشعبوية التي كانت من الأسباب 
الرئيسية لاندلاع الحرب العالمية 

الثانية. وبعد تجديد الاعتذار من 
الــبــرلمــان الأوروبـــي،  إيطاليا أمـــام 
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســولا فون در لاين إن الاتحاد 
امـــتـــحـــان عــســيــر لا يحتمل  أمـــــام 
التأجيل أو المماطلة، وإن القرارات 
ذ في هذه الأزمة ستحدد 

ّ
التي تتخ

مصير المشروع الأوروبي ومعالمه 
في المستقبل.

وبــعــد الاســتــيــاء الـــذي أثــارتــه 
أوســاط إعلامية ألمانية، بدعوتها 
إلـــى عـــدم تــقــديــم مــســاعــدات مالية 
غــيــر مــقــيّــدة بـــشـــروط قــاســيــة إلــى 
إيــطــالــيــا لأن «المــافــيــا ســتــكــون في 
انتظارها»، نشر الكاتب الناشط 
الإيطالي روبرتو سافيانو، الخبير 
فـــي شـــــؤون المـــافـــيـــا، الـــــذي يعيش 
تحت حراسة دائمة منذ سنوات، 
مــقــالاً فــي الــصــحــف الألمــانــيــة جــاء 
الفادح أن يعتبر  فيه: «من الخطأ 
الألمان المساعدات الاقتصادية التي 
الــدول الأكثر تضرراً من  تقدّم إلى 
أزمـــــة (كــــوفــــيــــد-١٩) هـــي انــتــقــاص 
مـــن ثــروتــهــم الــوطــنــيــة، واقــتــطــاع 
يضعف اقتصادهم؛ إنها تحصين 
للاقتصاد الأوروبي برمّته، وليست 
هدية على طبق للمافيا، لكن ترك 
هــــذه الــــــدول تـــــرزح وحـــدهـــا تحت 
وطـــأة الــكــارثــة هــو الـــذي سيجعل 
اقــــتــــصــــادهــــا، ومـــتـــعـــه الاقـــتـــصـــاد 

الأوروبي، فريسة للمافيا».
ومع تراجع نسبة الإصابات 
الــجــديــدة فـــي إيــطــالــيــا إلـــى أدنـــى 
مــســتــوى مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــــة، ما 
زالــت مــأســاة الجسم الطبي تثير 
تساؤلات حول أسباب فداحتها، 
إذ ارتفع عدد الوفيّات بين الأطباء 
إلى ١٢٧، وزادت نسبة الإصابات 
عـــــن ١٤ فـــــي المـــــائـــــة فـــــي صـــفـــوف 
ــــة. ومـــــــا زال  الــــصــــحــــيّ الـــــطـــــواقـــــم 
الــجــدل على أشــده حــول الوفيّات 
الضخمة فــي بعض دور العجزة 

في ميلانو، حيث إن المدير العام 
المساعد لمنظمة الصحة العالمية 
مستشار وزيــر الصحة الإيطالي 
رانييري غــويــرّا وصــف ما حصل 
فــيــهــا بـــأنـــه «مـــجـــزرة قــضــت على 

ين».
ّ
آلاف المسن

وفــــي إســبــانــيــا أيـــضـــاً، تثير 
مـــســـألـــة الــــوفــــيّــــات جــــــدلاً واســـعـــاً 
حــــول طــريــقــة احــتــســابــهــا، وعـــدم 
ــة الأرقـــام التي تعلنها كــل يوم 

ّ
دق

الــصــحــة. وكــانــت الحكومة  وزارة 
قــد أعــلــنــت، أمـــس (الــجــمــعــة)، عن 
يات 

ّ
توحيد معايير احتساب الوف

بـــين الأقـــالـــيـــم، ورجّـــحـــت الــنــاطــقــة 
بلسان الحكومة أن تكون الأعداد 
الحقيقة أكثر من التي أعلن عنها 
حتى الآن، ووعدت بمراجعتها في 

ضوء المعايير الجديدة.
يـــذكـــر أن إســبــانــيــا مـــا زالـــت 
تحتل المــرتــبــة الأولــــى عــالمــيــاً، من 
حيث عدد الوفيات مقارنة بعدد 
السكان، بعد أن بلغت الإصابات 
المـــؤكـــدة ١٨٨ ألـــفـــاً، واقـــتـــرب عــدد 
الــــوفــــيّــــات مــــن ٢٠ ألــــفــــاً. وتـــجـــدر 
الإشـــــــارة إلــــى أن الـــيـــونـــان، الــتــي 
تــســجّــل أدنـــى نسبة مــن الــوفــيّــات 
فـــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، كـــانـــت 
قـــد فــرضــت تــدابــيــر الــحــظــر الــتــام 
بــعــد ٤ أيـــام مــن أول وفـــاة بسبب 
(كــــــوفــــــيــــــد-١٩)، بـــيـــنـــمـــا انـــتـــظـــرت 
إيطاليا ١٨ يوماً، وإسبانيا شهراً 

كاملاً، قبل فرض تدابير العزل.
ومن ألمانيا جاءت التطمينات 
الرسمية الأولـــى فــي هــذه المعركة 
الضارية ضــد «كــوفــيــد-١٩»، على 
لسان الناطق باسم الحكومة الذي 
قــال إن الأرقـــام الأخــيــرة تؤكد أنه 
يمكن السيطرة على الوباء، بعد 
أن وصلت نسبة العدوى إلى ٠٫٧ 
المــتــعــافــين  المــــائــــة، وزاد عــــدد  فـــي 
ون 

ّ
الــذيــن يتلق عــن عــدد المصابين 

العلاج.

تركيا تفرض للأسبوع الثاني
حظر تجول في ٣١ من ولاياتها

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بدأ تطبيق حظر التجول 
في ٣١ ولاية تركية اعتبارا من 
منتصف ليل أمس (الجمعة) 
وحــــتــــى مــنــتــصــف لـــيـــل الــغــد 
(الأحد) للأسبوع الثاني على 

التوالي.
واتخذت السلطات تدابير 
لمنع الفوضى التي وقعت عند 
فــــرض الــحــظــر لــلــمــرة الأولــــى 
حيث أعلن بشكل مفاجئ قبل 
سريانه بساعتين فقط ما أدى 
إلى تدافع آلاف المواطنين إلى 
الشوارع لتأمين احتياجاتهم 
دون الالــــتــــزام بــالاشــتــراطــات 
الـــــصـــــحـــــيـــــة مــــــــا دفــــــــــع وزيــــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة ســلــيــمــان صــويــلــو 
إلى إعلان استقالته ليل الأحد 
المــاضــي إلا أن الــرئــيــس رجب 

طيب إردوغان رفضها.
الــداخــلــيــة  وقـــالـــت وزارة 
التركية، في بيان أمــس، إنها 
أعـــطـــت تــعــلــيــمــاتــهــا لــلــتــركــيــز 
على تدابير مكافحة كورونا 
اســــــتــــــعــــــدادا لـــتـــطـــبـــيـــق حــظــر 
الـــــتـــــجـــــول والـــــتـــــشـــــديـــــد عــلــى 
ضــــــــــرورة الــــــتــــــزام المــــواطــــنــــين 

بالتدابير.
وأضـــــــــــــــاف الــــــبــــــيــــــان أنـــــه 
جــــــــــــرت مـــــــراقـــــــبـــــــة الالـــــــــتـــــــــزام 
الــكــمــامــات والتباعد  بـــارتـــداء 
الاجتماعي فــي الأمــاكــن التي 
تــشــهــد ازدحـــامـــا فــي المــحــلات 
والأسواق والمخابز ومحطات 
الـــوقـــود، إضــافــة إلـــى وســائــل 
الـــنـــقـــل الـــــعـــــام، وتــــــم تــكــثــيــف 
المــراقــبــة بــعــد الــتــاســعــة مساء 
أمس، في الأماكن التي ستبقى 
مفتوحة خــلال فــتــرة الحظر، 
مـــــثـــــل المـــــخـــــابـــــز والمـــــقـــــاصـــــف 
والمــــتــــاجــــر المــــــوجــــــودة داخـــــل 
محطات الوقود، كما ستبقى 
بعض الموافق مفتوحة كدور 
رعـــــايـــــة المـــســـنـــين والمـــــطـــــارات 
ومرافق التصدير والاستيراد 
والمــــــســــــتــــــشــــــفــــــيــــــات الـــــعـــــامـــــة 
والـــخـــاصـــة والمــــراكــــز الــطــبــيــة. 
وسيتم فــرض غــرامــات مالية 

على المخالفين.
وحــــددت الــــــوزارة الــفــئــات 
المـــســـتـــثـــنـــاة كـــالـــعـــامـــلـــين فــي 
المجال الصحي والصحافيين 
والعاملين في وسائل الإعلام 
والــعــامــلــين فــي وســائــل النقل 
لخدمة الأفراد غير المشمولين 

بالحظر.
وأعــــــلــــــن وزيــــــــــر الـــصـــحـــة 
التركي فخر الدين كوجا أمس 
وفــــاة ١٢٦ مــواطــنــا بــفــيــروس 
كورونا ليرتفع عدد الوفيات 

إلـــــى ١٧٦٩ حــــالــــة، وتــســجــيــل 
إصـــابـــة  حـــالـــة  آلاف و٣٥٣   ٤
جديدة ليصل عــدد المصابين 

إلى ٧٨ ألفا و٥٤٦ مصابا.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، كشفت 
دراســـــــة صـــــــادرة عــــن جــامــعــة 
جوتنجن الألمانية أن الإصابات 
والوفيات الحقيقية في تركيا 
تبلغ أضــعــاف تــلــك الــتــي يتم 
الإعــــــلان عــنــهــا، وشــكــكــت في 
شفافية الإحصاءات الصادرة 
الــتــركــيــة.  الــصــحــة  عـــن وزارة 
وذكرت الدراسة، التي أجراها 
أســـتـــاذا الاقـــتـــصـــاد الــتــنــمــوي 
بــالــجــامــعــة، سبستيان فولمر 
وكــريــســتــيــان بـــومـــر، لــحــالات 
كــــــورونــــــا الــــتــــي تـــــم رصــــدهــــا 
حول العالم، أن الإحصائيات 
الــــرســــمــــيــــة تــــعــــكــــس نــــحــــو ٦ 
فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن إجــمــالــي 
الإصــابــات. وأضــافــت أن عدد 
الإصـــابـــات بــفــيــروس كــورونــا 
فــي تــركــيــا تــجــاوز ١١ مليون 
إصابة اعتبارا من ٣١ مارس 
(آذار) الماضي، ما يعني أن ١٣ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي سكان 

تركيا مصابون بالفيروس.
فــي غــضــون ذلــــك، أطلقت 
تــركــيــا عــمــلــيــة إجــــلاء واســعــة 
ألفاً  النطاق لإعـــادة قــرابــة ٢٥ 
مـــن مــواطــنــيــهــا مـــن ٥٩ دولـــة 
لــقــضــاء شــهــر رمـــضـــان وعــيــد 
الــفــطــر مـــع ذويـــهـــم. وفـــي هــذا 
الإطــــــــــــــار، أجـــــلـــــت الـــســـلـــطـــات 
الــتــركــيــة، أمـــس، ٣٤٩ مواطنا 
كــانــوا عالقين فــي بريطانيا، 
إثـــر إيــقــاف الـــرحـــلات الجوية 

بين البلدين.
وقـــــــــــال نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الـــتـــركـــي فــــــؤاد أوكـــــطـــــاي، فــي 
تــغــريــدة على «تــويــتــر» أمــس، 
إلــــــى جـــانـــب  تـــقـــف  بــــــــلاده  إن 
مــواطــنــيــهــا أيــنــمــا كـــانـــوا، في 
كــفــاحــهــا ضـــد وبــــاء كـــورونـــا، 
وإنه تم إجلاء نحو ٢٥ ألفا من 
الــرعــايــا الأتــــراك، مــن مختلف 
أنحاء العالم، بعدما تقطعت 
بــهــم الــســبــل بــســبــب الــتــدابــيــر 
المــتــخــذة ضـــد وبــــاء كـــورونـــا، 
وأنـــه سيتم مــن خـــلال عملية 
جـــديـــدة انــطــلــقــت أمــــس جلب 
قرابة ٢٥ ألفاً من مواطنينا من 
٥٩ دولة لقضاء شهر رمضان 

والعيد في منازلهم.
وتــســتــمــر عملية الإجـــلاء 
(نــــيــــســــان)  أبـــــريـــــل  حــــتــــى ٢٧ 
الجاري ويخضع القادمون من 
الــخــارج للحجر الصحي لمدة 
١٤ يوما في المساكن الطلابية 
في مناطق مختلفة من البلاد 

قبل العودة إلى منازلهم.

ألمانيا تنتقل من مرحلة السيطرة على تفشي الفيروس إلى «التعايش» معه
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت ألمانيا، أمس، أن تفشي «كوفيد 
- ١٩» بات تحت السيطرة لديها بعد شهر 
من القيود على الاختلاط الاجتماعي التي 
فرضتها السلطات. وللمرة الأولى، أظهرت 
بيانات معهد روبرت كوخ لمراقبة الأوبئة أن 
كل مصاب بكوفيد - ١٩ في البلاد بات ينقل 
الــعــدوى إلــى أقــل مــن شخص، بمعدل ٠٫٧. 
وأعــلــن وزيـــر الصحة الألمــانــي ينس شبان 
أن فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد بـــات «تحت 
السيطرة». وقال الوزير إن «أعداد الإصابات 
انخفضت بشكل كبير، وخصوصا الارتفاع 
النسبي على أساس يومي. التفشي بات الآن 
مجددا تحت السيطرة». ويعد معدل انتقال 
العدوى مؤشرا غاية في الأهمية لأنه يؤثر 
على قــدرة النظام الصحي على استيعاب 
تدفق المرضى. وفي كلمة الأربــعــاء، حذرت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن أي 
ارتفاع جديد في معدل الإصابات «سيغرق» 
النظام الصحي الألماني. وقالت: «مع معدل 
عدوى يبلغ ١٫١، نكون قد وصلنا إلى أقصى 
طاقات نظامنا الصحي في مجال الأســرة 
وغـــرف الإنـــعـــاش بــحــلــول أكــتــوبــر (تشرين 
الأول)، مع معدل ١٫٢ نبلغ ذلــك في يوليو 
(تموز)، ومع ١٫٣ نصل إلى هذه المرحلة في 

يونيو (حزيران)».
ومــــن دون أن تــلــجــأ إلــــى عــــزل مــشــدد، 
فرضت ألمانيا على كل أراضيها قيودا كبرى 
من إغلاق المدارس والمراكز الثقافية وصولا 
إلى منع التجمع لأكثر من شخصين. وقال 
وزير الصحة الألماني «يمكننا القول الآن إن 
هذا الأمر نجح، لقد تمكنا من الانتقال من 
زيادة نشطة إلى زيادة مستقرة، ومعدلات 

الإصابة انخفضت بشكل كبير».
وبلغ عدد الإصابات المعلنة في ألمانيا 
بــــزيــــادة ٣٣٨٠ في  ألـــفـــا و٨٣٠ حـــالـــة،   ١٣٣
٢٤ ســاعــة، والــوفــيــات ٣٨٦٨ بحسب معهد 
روبــــرت كـــوخ. وألمــانــيــا الــتــي استقبلت في 
مستشفياتها عشرات المرضى الفرنسيين 
أو الإيطاليين ستتمكن من الآن وصاعدا من 
تخفيف القيود. وابتداء من ٤ مايو (أيار)، 
ستبدأ المــدارس في إعــادة فتح أبوابها مع 
الــذيــن ســيــجــرون  إعــطــاء الأولـــويـــة للطلبة 
امــتــحــانــاتــهــم قــريــبــا. وســيــســمــح للمتاجر 
الــتــي تــزيــد مساحتها على ٨٠٠ متر مربع 
باستقبال الزبائن مجددا. لكن «هذا النجاح 
عــلــى مـــراحـــل» يــبــقــى «هـــشـــا»، كــمــا حـــذرت 

الأربـــعـــاء المــســتــشــارة الألمــانــيــة الــتــي بلغت 
شعبيتها ذروتها بعد ١٤ عاما في السلطة.
وســـيـــتـــواصـــل تــطــبــيــق قـــواعـــد تحظر 
تـــجـــمّـــع أكــــثــــر مــــن شـــخـــصـــين فــــي الأمــــاكــــن 
الــتــي يعيش  الــعــائــلات  الــعــامــة، باستثناء 
أفــــرادهــــا فـــي مــنــزل واحـــــد، بــيــنــمــا ستبقى 
المناسبات العامة الكبيرة محظورة حتى ٣١ 
أغسطس (آب)، مع ضرورة احترام التباعد 
الاجتماعي لمسافة متر ونصف المتر. وأكد 
وزير الصحة الألماني أمس أنه «يجب تعلم 

كيفية التعايش مع الفيروس».
ومــــــــن أجــــــــل تــــجــــنــــب عــــــــــودة انــــتــــشــــار 
الفيروس، ستعمد ألمانيا إلى صنع كميات 
كبرى من الأقنعة الواقية. ولم تتبع الحكومة 

الفيدرالية أو المقاطعات الألمانية الـ١٦ نموذج 
النمسا المجاورة، التي فرضت وضع الأقنعة 
الــعــام، مكتفية  النقل  فــي المتاجر ووســائــل 

بتوصية «قوية» باستخدامها.
وأعلنت الحكومة أنها منحت نحو ٥٠ 
شركة عقودا لإنتاج عشرة ملايين قناع من 
نوع «إف إف بي٢»، و٤٠ مليون قناع جراحي 
ابتداء من أغسطس. ومدافعا عن قرار عدم 
فــرض ارتـــداء القناع الــواقــي، قــال شبان إن 
الناس أبدوا حتى الآن «مسؤولية كبيرة». 
لكن تجربة وضع الكمامات بشكل إلزامي 
فــي مدينة إينا بمقاطعة تورينغن أثبتت 
فاعليتها، حيث لم تسجل فيها أي إصابة 

منذ أسبوع كما أفادت الصحافة الألمانية.

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت ســاكــســونــيــا، في 
ألمانيا الشرقية سابقا، أمس، أن تغطية الفم 
بالأقنعة الواقية أو بمجرد منديل أو قطعة 
ابــتــداء مــن الاثنين.  قماش سيكون إلزاميا 
وتصبح بذلك أول مقاطعة تتخذ مثل هذا 
الإجراء. وتعتزم ألمانيا أيضا تكثيف إجراء 
فحوصات الكشف عن الفيروس وقد أجرت 

حتى الآن نحو ١٫٧ مليون فحص.
إلى جانب ألمانيا، باشرت الدنمارك رفع 
تدابير الحجر المنزلي فأعادت فتح المدارس 
الأربعاء، فيما تعتزم النمسا وإيطاليا إعادة 
فتح بعض المتاجر غير الأساسية، وأعلنت 
ســويــســرا عـــن رفــــع «بـــطـــيء» و«تـــدريـــجـــي» 

للحجر ابتداء من ٢٧ أبريل (نيسان).
وتراقب منظمة الصحة العالمية بحذر 
هذا التوجه، معتبرة أن الوباء العالمي لا يزال 
خارجا عن السيطرة في أوروبا مع تسجيل 
«أعداد مستقرة أو متزايدة» في شرق القارة 
وفي المملكة المتحدة، حيث قررت الحكومة 
الــحــجــر «لــثــلاثــة أسابيع  الخميس تــمــديــد 
على الأقل». وسجّلت المملكة المتحدة أمس 
٨٤٧ وفــاة إضافية في المستشفيات، حيث 
يعالج المصابون بفيروس كورونا المستجد، 
في حصيلة قريبة من سابقتها (٨٦١) وترفع 

العدد الإجمالي للوفيات إلى ١٤٥٧٦.
من جهة أخرى، دعت المنظمة التابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
إلــى «اغــتــنــام الفرصة»  وشــمــال أفريقيا 
السانحة حاليا للتحرك من أجل تجنب 
انتشار واسع لفيروس كورونا المستجد 
في المنطقة، في وقت لا يزال تفشيه فيها 
مــحــدودا مــع تسجيل مــا يزيد على ١١١ 
ألــف إصــابــة، و٥٥٠٠ وفــاة حتى الآن في 

٢٢ بلدا فيها.

ألمان يزورون سوقاً أسبوعية في دريسدن أمس (رويترز)

 بعد إعلانه عن تسبب «خطأ مخبري» في نشأة «كورونا»
ً
عالم يثير جدلا

الصين تراجع حصيلتها وسط انتقادات غربية وشكوك جديدة
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

راجعت الصين، أمس، أرقامها فأعلنت 
زيـــــادة فـــي عــــدد الـــوفـــيـــات نــتــيــجــة فــيــروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» عــلــى أراضـــيـــهـــا، بعد 
تعرضها لاتهامات من قادة غربيين شككوا 
فــي شــفــافــيــة الأرقـــــام الــتــي أصــدرتــهــا حــول 
الــوبــاء الــذي انطلق مــن الصين وبــات يشل 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي. وانــتــقــل الــفــيــروس منذ 
ظهوره في نهاية ٢٠١٩ في مدينة ووهــان 
بــــوســــط الــــصــــين، إلــــــى أكــــثــــر مــــن مــلــيــونــي 
ـــرض 

ُ
شــخــص عــبــر الــعــالــم. ومـــع تــفــشــيــه، ف

الحجر المنزلي على ما يزيد على ٤,٤ مليار 
شــخــص، فيما طــالــت الــبــطــالــة الــجــزئــيــة أو 
التامة عــشــرات مــلايــين الأشــخــاص، بينهم 
٢٢ مليوناً في الولايات المتحدة وحدها. في 
الــوبــاء بات  المقابل، أعلنت ألمانيا أمــس أن 
إلــى أن المتاجر  الــســيــطــرة»، مشيرة  «تــحــت 
ستعاود العمل قريباً على أن تفتح المدارس 
أبوابها مجدداً اعتباراً من الرابع من مايو 
(أيار). وأعلنت الصين عن نحو ١٣٠٠ وفاة 
«كوفيد – ١٩» في ووهان، ما يرفع  إضافية بـ

عدد الوفيات في البلد الأكبر من حيث عدد 
السكان في العالم إلى ٤٦٣٢. وكان الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وجه أصابع 
الاتهام أول من أمــس، إلى بكين، على غرار 
ما فعله قبله المسؤولون الأميركيون وفي 
طــلــيــعــتــهــم الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب. وقـــال 
تــايــمــز»  مـــاكـــرون لصحيفة «فــايــنــانــشــيــال 
الــواضــح أن هناك أشياء  البريطانية: «مــن 
حــدثــت ولا نــعــرفــهــا»، مشككاً فــي حصيلة 

الضحايا التي أعلنتها الصين.
وفـــــي لــــنــــدن، أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
دومينيك راب، كذلك أن على بكين الرد على 
«أسئلة صعبة حول ظهور الفيروس، ولماذا 
لم يكن بالإمكان وقفه في وقت أبكر». فيما 
قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي فــي تــغــريــدة أمــس: 
«أعلنت الصين للتوّ مضاعفة عدد وفياتهم 
من العدو غير المرئي. إنها أعلى بكثير من 
ذلـــك وأعــلــى بكثير مــن (وفـــيـــات) الــولايــات 

المتحدة، ليست بأي حال قريبة منها!».
وفــــي مـــواجـــهـــة هــــذه الاتــــهــــامــــات، أكــد 
متحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو 
ليجيان، أمس، أنه «لم يكن هناك أي تستر 

(على المعلومات) ولن نسمح بأي إخفاء»، 
مؤكداً أنــه «مــن الــضــروري أن تتحد جميع 
الدول لمكافحة الوباء». لكنه اعترف بحصول 

«تأخير» و«إغفال» في تسجيل الوفيات.
وبــررت بلدية ووهــان عــدم احتسابها 
الــوفــيــات الــجــدد الــذيــن أعلنت عنهم أمــس، 
فـــي الــحــصــيــلــة الأســـاســـيـــة بـــكـــون المــرضــى 
توفوا في منازلهم، وليس في المستشفيات. 
لــكــن الــخــبــيــر فـــي الـــشـــؤون الــصــيــنــيــة جــان 
بــيــار كــابــســتــان، مـــن جــامــعــة هــونــغ كــونــغ 
المــعــمــدانــيــة، لــفــت إلـــى أن هـــذا الــعــدد يبقى 
أدنى بكثير من بعض التقديرات المنتشرة 
في الغرب، كما نقلت عنه وكالة الصحافة 
الفرنسية. ويشتبه بــأن فــيــروس «كــورونــا 
المستجدّ» ظهر في سوق في الهواء الطلق في 
ووهان تباع فيها حيوانات برية حيّة بهدف 
استهلاكها. ويعتقد أن الفيروس القريب من 
فــيــروس منتشر بــين الخفافيش قــد يكون 
انــتــقــل فــي هـــذه الــســوق مــن حــيــوانــات إلــى 
الإنسان وتحول. لكنّ وسائل إعلام أميركية 
طــرحــت نظرية أخـــرى، إذ أوردت صحيفة 
«واشــنــطــن بــوســت» أن الــســفــارة الأميركية 

في بكين أبلغت واشنطن قبل سنتين بشأن 
تدابير أمنية غير كافية في مختبر محلي 
يدرس فيروسات «كورونا» لدى الخفافيش، 
فيما ذكرت شبكة «فوكس نيوز» أن فيروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» مــصــدره هـــذا المختبر 
بالذات وإن كان فيروساً طبيعياً غير مركّب، 
وأنه قد يكون «تسرّب» عرضاً نتيجة تدابير 

وقائية غير سليمة.  
وفي ظل الكارثة الاقتصادية الناجمة 
قــادة مجموعة  عــن الأزمـــة الصحية، تعهد 
السبع، الخميس، بالعمل معاً لإعــادة فتح 
اقتصادات بلدانهم المتعثرة بسبب الحجر 
رض في جميع أنحاء العالم 

ُ
المنزلي الذي ف

سعياً لاحتواء تفشي وبــاء «كوفيد - ١٩». 
وتشير أرقام النمو الصيني الصادرة أمس 
إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 
٦,٨٪ في الفصل الأول من السنة بالمقارنة 
مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو أمر 
غــيــر مــســبــوق مــنــذ بـــدء وضـــع الإحــصــاءات 

الفصلية في مطلع التسعينات.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أثــــــار الـــبـــروفـــســـور 
الـــفـــرنـــســـي لــــــوك مـــونـــتـــانـــيـــيـــه، وهــــــو أحـــد 

مكتشفي فــيــروس الإيــــدز، جـــدلاً كــبــيــراً في 
الأوساط العلمية نتيجة إعلانه أن فيروس 
ــجَــم عــن خطأ ارتُــكــب 

َ
«كــورونــا المستجد» ن

في مختبر، وفق ما نقل موقع «يورونيوز» 
الفائز بجائزة  الإخباري. وقال مونتانييه 
نوبل للطب إن فيروس «كورونا المستجد» 
جَم عن محاولة إنتاج لقاح ضد فيروس 

َ
ن

الإيـــــــدز، مــعــتــبــراً الـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك وجـــود 
عناصر من الأخير في جين فيروس «كورونا 
الـــجـــديـــد»، فــضــلاً عـــن عــنــاصــر مـــن «مـــرض 
المــلاريــا». وقــال مونتانييه، في مقابلة مع 
موقعين يعنيان بالشؤون الطبية، إن هذه 
الخصائص في فيروس «كورونا المستجد» 
لا يمكن أن تحصل بطريقة طبيعية، وقد 
يــكــون الــحــادث وقــع فــي مختبر فــي مدينة 
ووهان الصينية. إلا أن عالم الأوبئة إتيان 
سيمون - لوريير من معهد «باستور» في 
بــاريــس رفــض هــذه النظرية، وقـــال لوكالة 
لــه، إذ  الصحافة الفرنسية: «هــذا لا معنى 
نجد هذه العناصر الصغيرة في فيروسات 
أخـــرى مــن الــعــائــلــة نفسها، فــي فــيــروســات 

كورونا أخرى في الطبيعة».
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نواب جمهوريون يرهنون استئناف تمويل {منظمة الصحة العالمية} باستقالة مديرها

ام الولايات
ّ
ترمب يعرض خطة ثلاثية لإعادة فتح البلاد بالتنسيق مع حك

واشنطن: إيلي يوسف

رغم ترجيح السلطات الصحية 
أن تـــصـــل أعـــــــــداد الــــوفــــيــــات جـــــراء 
«كوفيد- ١٩» في الولايات المتحدة 
إلى ٤٠ ألفاً بحلول نهاية الأسبوع، 
أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب، الخميس، أن الوقت قد حان 
«لإعادة فتح» الاقتصاد الأميركي، 
تاركاً أمر اتخاذ الإجراءات المناسبة 
فـــي هــــذا الـــصـــدد لــحــكــام الـــولايـــات 

الخمسين.
وتـــخـــطـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
دول العالم كلها في عــدد الوفيات 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد، 
متقدمة على إيطاليا (٢٢١٧٠ وفاة) 
وإســبــانــيــا (١٩٣١٥ وفـــاة) وفرنسا 
تــرمــب  (١٧٩٤١ وفـــــــــاة). وأوضــــــــح 
خــلال مــؤتــمــره الصحافي اليومي 
فــي البيت الأبــيــض، أن إعـــادة فتح 
الــبــلاد ستتم عــلــى مــراحــل: «ولايـــة 
تلو أخرى»، وعلى أساس معطيات 
«يُمكن التحقق منها» لتجنب موجة 
جــديــدة مــن الــفــيــروس. وأضـــاف أن 
بــعــض الـــولايـــات ســيــعــود الــنــشــاط 
الاقتصادي إليها بدءاً من الجمعة 
(أمـــــــس). وقـــــال إن خــطــتــه ستتيح 
للحكام إعادة فتح الاقتصاد بحسب 
ظروف كل ولاية، مشيراً إلى أن كل 
ولايـــــة تــســتــطــيــع تــفــصــيــل المــقــاربــة 
الــجــديــدة بــحــســب ظــروفــهــا: «وإذا 
احـــتـــاجـــوا الاســـتـــمـــرار فـــي الإغــــلاق 
فسنسمح لــهــم بـــذلـــك». وقــــال: «لــن 
الــبــلاد مـــرة واحــــدة. ستكون  نفتح 
هناك معايير يجب استكمالها قبل 

الانتقال من مرحلة لأخرى».
ومـــــدد الـــحـــكـــام فـــي نــيــويــورك 
وســـــت ولايــــــــات أخـــــــرى فــــي شــمــال 
شــــرقــــي الــــبــــلاد أوامــــــــر الـــبـــقـــاء فــي 
المــنــازل، حتى ١٥ مايو (أيـــار) على 
الأقـــــل. وأعـــــرب تــرمــب عـــن اعــتــقــاده 
بـــــأن عـــــدد الــــوفــــيــــات ســـيـــكـــون أقـــل 
بكثير مــن المــتــوقــع، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــــبــــلاد تــــجــــاوزت «الــــــــــذروة» فــيــمــا 
الـــحـــالات، وأن نحو  يــتــعــلــق بــعــدد 
٣٠ فــي المــائــة مــن الــبــلاد لــم تسجل 
فيها إصــابــات جديدة خــلال الأيــام 
المــاضــيــة، مــا شجعه على  السبعة 
المــضــي قــدمــاً فــي إعـــلان إعـــادة فتح 

الاقتصاد.
وقــــــــــال: «ســــيــــتــــم إعــــــــــادة فــتــح 

بـــــلادنـــــا، أمــــيــــركــــا تــــريــــد أن تــكــون 
مــفــتــوحــة، والأمـــيـــركـــيـــون يـــريـــدون 
ذلـــك. الإغــــلاق الــوطــنــي لــيــس حالة 
مستدامة لبلادنا. علينا أن نستعيد 
اقـــتـــصـــادنـــا. ســـنـــبـــدأ فــــي تــنــشــيــط 
اقتصادنا بطريقة آمنة ومسؤولة 

ومتدرجة».
وبــدا واضحاً أن ترمب تراجع 
عـــــن تــــهــــديــــداتــــه بـــمـــواجـــهـــة حـــكـــام 
الـــولايـــات، مــفــضــلاً اعــتــمــاد خطاب 
يـــشـــجـــع عـــلـــى الإيــــجــــابــــيــــات الـــتـــي 
تحققت في مواجهة المرض، لتعبئة 
مـــؤيـــديـــه ومــنــاصــريــه مــــجــــدداً، مع 
الــرئــاســي الثنائي  انــطــلاق ســبــاقــه 
الــديــمــقــراطــي الوحيد  مــع منافسه 

جو بايدن. 
وأعــــلــــن فـــريـــق الـــعـــمـــل المــكــلــف 
بمتابعة ملف مكافحة «كــورونــا»، 
تفاصيل خطة إعادة فتح الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي الـــتـــي تــتــكــون مـــن ثــلاث 
مــــــراحــــــل. وتـــتـــضـــمـــن كـــــل مـــرحـــلـــة 
إرشــادات بشأن الأفــراد والموظفين، 
وفـــــــئـــــــات خــــــاصــــــة مـــــــن المــــوظــــفــــين 

والأعمال.
وتـــشـــيـــر المـــرحـــلـــة الأولـــــــى إلـــى 
أهـــمـــيـــة أن يـــبـــقـــى الأفــــــــــراد الأكـــثـــر 
فــي مــنــازلــهــم، وأن  عــرضــة للخطر 
يـــعـــي الأفــــــــراد الــــذيــــن يــقــيــمــون مــع 
هــــؤلاء أن بــإمــكــانــهــم نــقــل الــعــدوى 
إلــيــهــم. وتشير هــذه المــرحــلــة أيضاً 
إلــــى أهــمــيــة الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
فـــي الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، مــثــل المــحــال 
التجارية وأماكن الترفيه، وتقترح 
الــتــي يــزيــد فيها  إلــغــاء التجمعات 

عـــدد الأفـــــراد عــن عــشــرة، أو اتــخــاذ 
احتياطات بدلاً من الإلغاء. وتشمل 
أيضاً تقليل السفر غير الضروري 
مــع اتــبــاع إرشــــادات وزارة الصحة 

الخاصة بالعزل بعد السفر.
وبالنسبة للموظفين، تقترح 
الــخــطــة الــعــمــل عـــن بــعــد إن أمــكــن، 
والــــعــــودة إلــــى أمـــاكـــن الــعــمــل على 
مــراحــل، وإلــغــاء الأمــاكــن فــي العمل 
التي قد يحدث فيها اتصال قريب 
بــــين المــــوظــــفــــين، أو وضــــــع قـــواعـــد 
تباعد اجتماعي صارمة، وتقترح 

أيضاً تقليل السفر غير الضروري. 
وتهدف إلى إبقاء المــدارس ومراكز 
الأنشطة الشبابية، مثل المعسكرات 
الصيفية والــحــضــانــات والــحــانــات 
الــكــبــيــرة مثل  لــكــن الأمــاكــن  مغلقة؛ 
المــطــاعــم والمـــســـارح ودور السينما 
والملاعب وأماكن العبادة يمكن أن 
تعيد فتح أبوابها، مع فرض قواعد 
تـــبـــاعـــد صـــــارمـــــة. وكــــذلــــك صــــالات 
الألـــــعـــــاب الــــريــــاضــــيــــة الــــتــــي يــجــب 
أن تــضــع قـــواعـــد صــحــيــة صــارمــة، 
وتشمل أيضاً منع الزيارات في دور 

رعاية المسنين والمستشفيات. 
المــبــادئ التوجيهية  ولا تشير 
إلى أي تواريخ محددة لإعادة فتح 
الاقـــتـــصـــاد؛ لــكــنــهــا تــضــع مــعــايــيــر 
يجب أن تستوفى، تتضمن «نزولاً 
لمـــــســـــار الـــــــحـــــــالات المـــــــؤكـــــــدة خــــلال 
الــنــتــائــج  يــــومــــاً»، أو «لــنــســبــة   ١٤
الإيجابية من إجمالي الاختبارات 
في فترة ١٤ يوماً». وإذا تم استيفاء 
تــلــك المــعــايــيــر فيمكن لــلــولايــات أن 

تدخل المرحلة الأولى.
والمرحلة الثانية تنطبق على 

المناطق التي لم تشهد أي طفرة في 
الــحــالات، وتنطبق عليها المعايير 
ذاتـــهـــا الــخــاصــة بــكــبــار الـــســـن، مع 
زيــادة الحد الأدنــى للتجمعات إلى 
٥٠ فـــــرداً بـــــدلاً مـــن ١٠ فـــي المــرحــلــة 
الأولــى، وتشير إلــى إمكانية عودة 

السفر غير الضروري.
وفي حال عدم حدوث زيادة في 
الــحــالات، يمكن للولايات الانتقال 
لــلــمــرحــلــة الـــثـــالـــثـــة. وفـــيـــهـــا يــمــكــن 
الــــســــمــــاح لـــلـــفـــئـــات الأكــــثــــر عــرضــة 
لــلــخــطــر بــــالــــخــــروج إلــــــى الأمــــاكــــن 

العامة، مع تشديد إجراءات التباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ويـــمـــكـــن لــلــمــوظــفــين 
إلــى أعمالهم بشكل كامل،  الــعــودة 
بــالــزيــارات لكبار السن،  والــســمــاح 
والسماح لأماكن التجمعات الأكبر 
حجماً بالعمل تحت قيود محدودة، 
وصـــــــــالات الــــريــــاضــــة بــاســتــئــنــاف 
نـــشـــاطـــهـــا مـــــع اســـــتـــــمـــــرار الـــقـــيـــود 

الصحية.
على صعيد آخر، تلقى الرئيس 
الأميركي دعماً من ١٧ جمهورياً في 
الــذي يهيمن عليه  الــنــواب  مجلس 
الديمقراطيون، لقرار وقف تمويل 
منظمة الصحة العامية. وطالبوا 
في رسالة بــأن تكون عــودة تمويل 
واشــنــطــن لمنظمة الصحة العالمية 
مـــــشـــــروطـــــة بــــاســــتــــقــــالــــة مــــديــــرهــــا 
تـــيـــدروس أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس، 
مــــتــــهــــمــــين إيـــــــــــاه بــــــأنــــــه فـــــشـــــل فـــي 
الاستجابة للوباء. وقــال الأعضاء 
لــلــغــايــة» إزاء إدارة  إنــهــم «قــلــقــون 
الــعــالمــيــة والــحــزب  منظمة الــصــحــة 
لــبــدايــات أزمــة  الــشــيــوعــي الصيني 
«كوفيد- ١٩». وكتبوا أن «أكاذيب 
الحزب الشيوعي الصيني، وسوء 
إدارة منظمة الصحة العالمية لهذه 
الأزمــــة، مكنا وبـــاء إقليمياً مــن أن 

يصبح جائحة».
وواشــنــطــن هــي المــمــول الأكــبــر 
المــتــعــددة  الــهــيــئــة  الــصــحــة،  لمنظمة 
الأطـــــراف الــتــي أنــشــئــت عـــام ١٩٤٨، 
والـــتـــي يــتــوقــف عــمــلــهــا ومــهــامــهــا 
عــلــى الأمـــــوال الــتــي تــقــدمــهــا دولــهــا 
الأعضاء وهبات بعض المتمولين. 

وأعلنت الولايات المتحدة أكبر دولة 
ممولة للمنظمة، الثلاثاء، تجميد 
إلــى حين مراجعة دورهــا  تمويلها 

في التعامل مع الوباء العالمي.
إلـــــــى ذلـــــــــك، ومـــــــع بـــــــدء تــســلــم 
الأميركيين والشركات والمؤسسات 
لحزمة المساعدات النقدية الفدرالية 
الـــتـــي أقـــــرت بــقــيــمــة ٢٫٢ تــريــلــيــون 
دولار لدعمها في مواجهة الإغلاق، 
قررت ولاية كاليفورنيا في خطوة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مـــنـــح مـــســـاعـــدات 
نقدية للمهاجرين غير الشرعيين. 
وقــالــت ســلــطــات الـــولايـــة إن الــقــرار 
جــــاء تــعــبــيــراً عـــن امـــتـــنـــان الـــولايـــة 
لــهــم لمــواصــلــتــهــم تلبية المتطلبات 
الأســـاســـيـــة لاســـتـــمـــرار الــحــيــاة في 
الولاية في ظل الأزمة. وأعلن حاكم 
الــديــمــقــراطــي غايفين  كــالــيــفــورنــيــا 
نـــيـــوزم، الــخــمــيــس، عــن تخصيص 
لـــدعـــم  مـــلـــيـــون دولار  مـــبـــلـــغ ١٢٥ 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين الــذيــن 

تضرروا جراء انتشار الوباء.
وبدأ الأميركيون تسلم شيكات 
نقدية أسبوعية بقيمة ١٢٠٠ دولار 
الفيدرالية  للشخص، من الحكومة 
ضـــمـــن حــزمــتــهــا الــــطــــارئــــة، بــيــنــمــا 
يتلقى العاطلون عن العمل مبلغ ٦٠٠ 
دولار إضافية أسبوعياً للتعويض 
عن البطالة. ولم تشمل المساعدات 
الحكومية بكل أشكالها المهاجرين 
غــيــر الــشــرعــيــين، الأمـــر الـــذي طالب 
به عديد من الخبراء الاقتصاديين 
والسياسيين. وكان نيوزم قد أعلن 
الأربعاء عن إنفاق مبلغ ٧٥ مليون 
دولار لإنشاء صندوق أزمات لإغاثة 
المهاجرين الذين يعيشون في البلاد 
بشكل غير شــرعــي. وقـــال: «نشعر 
بــامــتــنــان عــمــيــق لمـــن يــعــيــشــون في 
ظل الخوف من الترحيل، والذين لا 
يزالون يلبون المتطلبات الأساسية 
للملايين من مواطني كاليفورنيا». 
فـــي المـــقـــابـــل، اســتــنــكــر الــســيــنــاتــور 
الجمهوري شــانــون غــروف خطوة 
نيوزم، قائلاً إنه من الحري به إنفاق 
الأمــوال على بنوك الطعام وأدوات 
الطلاب، ليتابعوا تعلمهم عن بعد، 

وعلى الحكومات المحلية.
ويـــقـــدر عــــدد المـــهـــاجـــريـــن غير 
الــشــرعــيــين فــي كــالــيــفــورنــيــا بنحو 
٢٫٢ مليون نسمة، وهو الأعلى في 

البلاد.

متظاهر داعم لترمب يحتج ضد تدابير الحجر في ميشيغان (رويترز)

مظاهرات مناهضة للحجر في الولايات المتحدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يواجه بعض الأميركيين صعوبة في 
الــهــادف لاحتواء  تحمل الحجر الصحي 
فيروس «كورونا المستجد» في الولايات 
المــــتــــحــــدة، حـــيـــث تـــظـــاهـــر بــعــضــهــم هـــذا 
الأسبوع ضد تدابير التباعد الاجتماعي 
ودعماً لدونالد ترمب الذي يرى أن الوقت 
«إعـــــادة فـــتـــح أمــــيــــركــــا». وتــجــمــع  حـــــان لــــــ
عشرات المعارضين للحجر، أول من أمس، 
أمـــــام مــقــر حــكــومــة ولايـــــة فــرجــيــنــيــا في 
ريتشموند، احتجاجاً على تمديد مرسوم 

حــال الــطــوارئ الصحية حتى الثامن من 
مــايــو (أيــــار). وقــد أدى هــذا المــرســوم إلى 
إغلاق العديد من المتاجر، ومُنعت بموجبه 

التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.
ويأتي تلك عشية مظاهرة أخرى في 
لانــســيــنــغ عــاصــمــة ولايـــة مــيــشــيــغــان، في 
خرق لمرسوم الحجر الصادر عن الحاكمة 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــولايــة غــريــتــشــن ويــتــمــر. 
ونـــظّـــم هـــذا الــتــحــرك ائـــتـــلاف مــجــمــوعــات 
محافظة تحت اســم «ســكــان ميتشيغان 
ضد الحجر المبالغ فيه»، وتسبب بحركة 
ازدحــام في وسط المدينة. وتجمع المئات 

لاحقاً أمام مقر الحكومة المحلية، رافعين 
لافتات كُتب عليها «أوقفوا العزل» و«نريد 
أن نعمل» و«العيش حــراً أو المـــوت»، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
واخـــــتـــــلـــــطـــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــات يـــحـــمـــل 
عناصرها السلاح الآلي ويرتدون سترات 
الــرصــاص، بين العائلات التي  واقية من 
قـــدمـــت لــلاحــتــجــاج عــلــى تــدابــيــر عــدّتــهــا 
مـــــشـــــددة جــــــداً مــــفــــروضــــة حـــتـــى ٣٠ مــن 
الشهر، ويعترض المحتجون خصوصاً 
على إغلاق متاجر عُدّت «غير أساسية»، 
مــا أغـــرق أصحابها والــعــامــلــين فيها في 

أزمــة. ورُفــعــت شكوى ضد الحاكمة ترى 
أن المــــرســــوم الــــــذي فـــرضـــتـــه فـــيـــه «خــــرق 
لــلــدســتــور». وعــلــقــت ويــتــمــر لــقــنــاة «ســي 
نـــغـــضـــب»، مــضــيــفــة  إن إن»: «يـــمـــكـــن أن 
للمتظاهرين: «إذا كان توجيه هذا ضدي 
يشعركم بالارتياح، فلا بأس». وأكدت أنها 
الــذيــن «يــصــابــون قليلاً بالجنون  تتفهم 
نتيجة بقائهم في المنزل»، ويقلقون إزاء 
«عملهم وفواتيرهم». وأضافت: «المؤسف 
هو أن وجودهم في الخارج يعرّضهم أكثر 
(كوفيد – ١٩)»، الذي أسفر عن وفاة ١٩٠٠  لـ
شخص في هذه الولاية الصناعية التي 

تعد من بين الأكثر تضرراً في البلاد من 
الوباء.

فـــي المـــقـــابـــل، يـــرحـــب غــالــبــيــة ســكــان 
بـــإدارة ويتمر لــلأزمــة، الولاية  ميشيغان 
الــتــي فـــاز بــهــا تــرمــب بـــفـــارق ضــئــيــل عــام 
الـــبـــلاد،  فــــي  أمــــاكــــن أخــــــرى  ٢٠١٦، وفـــــي 
نظمت مظاهرات تطالب بوقف العزل في 
الأيــــام الأخـــيـــرة فــي كــارولايــنــا الشمالية 
وكنتاكي وأوهايو. ومن المتوقع أن تجري 
مــظــاهــرات أخــــرى مــمــاثــلــة فـــي كــونــكــورد 
فــي نيوهامشير وفـــي أوســـتن فــي ولايــة 

تكساس.

لماذا يموت الأميركيون السود بمعدلات أعلى بسبب «كوفيد ـ ١٩»؟
لندن: وفا جاسم الرجب

حـــتـــى وقــــــت قــــريــــب، لــــم تــقــم 
مـــراكـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض 
والــوقــايــة منها (CDC)، ومعظم 
فــي  المــــحــــلــــيــــة  الــــصــــحــــة  إدارات 
الــولايــات المتحدة، بنشر بيانات 
عــــن إصـــــابـــــات فــــيــــروس كـــورونـــا 
وفق تقسيمها العرقي. لكن على 
القليلة الماضية، بدأ  مــدار الأيـــام 
الــعــديــد مــن الـــولايـــات والمــــدن في 
جميع أنحاء الولايات المتحدة في 
إصــدار نتائج إصابات «كوفيد - 
١٩» حسب العرق، وكشفت الأرقام 
الـــعـــرقـــيـــة،  الأولـــــيـــــة أن الأقــــلــــيــــات 
وخــــاصــــة الأمـــيـــركـــيـــين مــــن أصـــل 
أفــريــقــي، يــواجــهــون خطر إصابة 
ووفاة أعلى بالمرض الذي يسببه 
الفيروس التاجي الجديد. فعلى 
سبيل المثال، يشكل السود ٣٢ في 
المائة من سكان لويزيانا، لكنهم 
يمثلون ٧٠ في المائة من الوفيات 

الناجمة عن فيروس كورونا.
الــدراســات التفصيلية  تظهر 
لـــلأوبـــئـــة المـــاضـــيـــة نـــفـــس الــنــمــط 
المــــــأســــــاوي الــــــــذي يـــتـــكـــرر مــــــراراً 
وتكراراً: فالأمراض المعدية تتراكم 
بـــســـهـــولـــة أكــــبــــر فــــي مــجــمــوعــات 
تــــعــــانــــي مـــــن أمــــــــــراض مــــوجــــودة 
مـــســـبـــقـــاً، وتــــعــــيــــش فــــــي ظــــــروف 
مزدحمة وتعمل بجوار الآخرين. 
وتــجــيــب ســانــدرا كــــراوس كــويــن، 
خبيرة الصحة العامة في جامعة 
مــيــريــلانــد فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
عـــلـــى ســـبـــب هــــــذه الــــظــــاهــــرة فــي 
عــــدد مــجــلــة «ســـايـــنـــس» الـــصـــادر 
فــي الــعــاشــر مــن أبــريــل (نــيــســان) 
الــــــجــــــاري، وتــــقــــول إن الأقـــلـــيـــات 
تـــتـــمـــتـــع أيـــــضـــــاً بـــــقـــــدرة أقـــــــل مــن 
الحصول على الرعاية الصحية. 
ففي عام ٢٠٠٩. أدى وباء إنفلونزا 
H١N١ إلى وفــاة أكثر من ١٨ ألف 
شـــخـــص حـــــول الــــعــــالــــم، وذكـــــرت 
الــــفــــيــــروس أصــــاب  الـــتـــقـــاريـــر أن 

الــســود واللاتينيين فــي بوسطن 
وشيكاغو بشكل خاص. ومن بين 
١٠٨١ حالة في أوكلاهوما، كانت 
٥٥  فــي المــائــة مــن الإصـــابـــات في 
الــســود، و٣٧   أوســـاط الأميركيين 
في المائة بين الأميركيين الأصليين 
رغــم أن هــذه الجماعات لا تشكل 
ســوى ٨  فــي المــائــة و٩  فــي المائة 
على التوالي من أوكلاهوما. كما 
أشــارت ســانــدرا كــراوس إلــى عدم 
قدرة بعض الأقليات على التباعد 
الاجتماعي، بسبب مكان إقامتهم 
وطبيعة عملهم. ولــم يتمكن ٦١ 
في المائة من اللاتينيين من القيام 
بعملهم من البيت كما هو موصى 
به في عدة ولايات أميركية، لأنهم 
يعملون في وظائف الخدمة مثل 
تــنــظــيــف المــســتــشــفــيــات والمـــنـــازل 
أو الــعــمــل فـــي المــطــاعــم ومــحــلات 
الــــــوجــــــبــــــات الـــــســـــريـــــعـــــة. كــــمــــا لا 
يــســتــطــيــع جــــــزء كـــبـــيـــر مـــــن هـــذه 
الأقليات التغيب عن العمل، لأنهم 

لا يحصلون على إجــازة مرضية 
مدفوعة الأجر.

التفاوتات الصحية

قــبــل وقـــت طــويــل مــن وصــول 
ـــــتـــــاجـــــي الــــجــــديــــد  الــــــفــــــيــــــروس ال
إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، عـــاش 
الأمــيــركــيــون مــن أصــــول أفريقية 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد بغض 
الــنــظــر عـــن الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي مع أمــراض مزمنة، 
معظمها حـــالات صحية طويلة 
الأمد مثل مرض السكري وارتفاع 
ضــغــط الـــــدم وبـــمـــعـــدلات عــالــيــة. 
ووفــــقــــاً لمـــكـــتـــب صـــحـــة الأقـــلـــيـــات 
والــــخــــدمــــات الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــابـــع 
لــــــوزارة الــصــحــة الأمــيــركــيــة، فــإن 
معدل الــوفــيــات بــين الــســود أعلى 
بشكل عام من معدل الوفيات بين 
الــبــيــض بــســبــب «أمــــــراض الــقــلــب 
والــســكــتــة الــدمــاغــيــة والــســرطــان 

والـــربـــو والإنـــفـــلـــونـــزا والالــتــهــاب 
الــــــرئــــــوي والـــــســـــكـــــري وفــــيــــروس 
نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة، إضــافــة 

إلى جرائم القتل».
هـــنـــاك قــــول مـــأثـــور: «عــنــدمــا 
تـــصـــاب أمــيــركــا بـــالـــبـــرد، يــصــاب 
الـــســـود بـــالإنـــفـــلـــونـــزا». ويــتــكــهــن 
الـــظـــروف الصحية  بـــأن  الــبــعــض 
المــــــوجــــــودة مــســبــقــاً تـــســـاهـــم فــي 
الـــتـــفـــاوت الـــعـــرقـــي فــــي الإصـــابـــة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد، 
لــكــن الـــدكـــتـــور أنــتــونــي فــاوتــشــي 
مــديــر المــعــهــد الــوطــنــي لــلأمــراض 
المــعــديــة مــنــذ عـــام ١٩٨٤. قـــال في 
حـــديـــثـــه لــشــبــكــة «بــــي.بــــي.ســــي» 
إن «الـــتـــفـــاوتـــات الــصــحــيــة كــانــت 
موجودة دائماً بالنسبة للمجتمع 
الأمـــيـــركـــي - الأفـــريـــقـــي، وعــنــدمــا 
يكون هناك حالة مثل الفيروس 
الـــتـــاجـــي فـــإنـــهـــم يـــعـــانـــون بــشــكــل 
غــيــر مــتــنــاســب. وســـــوف نتغلب 
عــلــى الـــفـــيـــروس الـــتـــاجـــي، ولــكــن 

ســـتـــظـــل هـــــنـــــاك فــــــــــوارق صــحــيــة 
إلـــى معالجتها  بــالــفــعــل  نــحــتــاج 
في المجتمع الأميركي - الأفريقي. 
أمــــــــا أوكـــــــــي بــــلاكــــســــتــــوك، وهــــي 
طبيبة طب الطوارئ في بروكلين 
والمـــؤســـس والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
 ،Advancing Health Equity لشركة
وهي منظمة تحارب عدم المساواة 
الــرعــايــة الصحية، فتقول إن  فــي 
ر 

ّ
الــوبــاء يكشف عــن نــظــام متجذ

من التفاوت الاقتصادي، ويؤكد 
حــــقــــيــــقــــة أن الأشــــــــخــــــــاص ذوي 
البشرة السوداء والبنية هم أكثر 
هشاشة في مدينة نيويورك نظراً 
لافــتــقــارهــم إلــــى الأمــــن الــوظــيــفــي 
والإجــــــــــازات المـــرضـــيـــة والـــتـــأمـــين 

الصحي.

ر
ّ
 نظام متجذ

تــقــول كــيــم بلانكينشيب، 
أستاذة علم الاجتماع والمدير 

السابق لمركز الصحة والمخاطر 
والمجتمع، إنــه مــن المــرجــح أن 
يـــعـــيـــش الــــســــود فــــي الأحــــيــــاء 
الـــــتـــــي تـــفـــتـــقـــر إلـــــــى خـــــيـــــارات 
الــطــعــام الــصــحــي والمــســاحــات 
الخضراء والمــرافــق الترفيهية 
والإضــــــــــاءة والــــســــلامــــة. هـــذه 
الأحــيــاء الفرعية متجذرة في 
التراث التاريخي، ومن المرجح 
أنهم يعيشون في مناطق ذات 
كـــثـــافـــة ســـكـــانـــيـــة عـــالـــيـــة مــمــا 
اتــصــالــهــم المحتمل  يــزيــد مـــن 
مــــع الآخـــــريـــــن. وهـــــم يــمــثــلــون 
حوالي ربع جميع مستخدمي 
الــنــقــل الـــعـــام. كــمــا لــفــتــت إلــى 
الـــســـود لا يــحــصــلــون على  أن 
رعــايــة صحية متكافئة، مما 
يعني أن المستشفيات بعيدة 
جــداً والصيدليات قليلة مما 
يـــــؤدي إلــــى المـــزيـــد مـــن الــوقــت 
في انتظار الوصفات الطبية 
العاجلة. لذلك، تظهر مشاكل 

صحية في مجتمع الأميركيين 
من أصول أفريقية، ليس لأنهم 
لا يــعــتــنــون بــأنــفــســهــم وإنــمــا 
لكون موارد الرعاية الصحية 

غير كافية في أحيائهم.
أمـــا فــيــمــا يتعلق بالعمل، 
فــمــن المـــرجـــح أن يــكــون الــســود 
جزءاً من قوة العمل «الأساسية» 
«كوفيد - ١٩». حيث  الجديدة لـ
يمثلون ما يقارب ٣٠  في المائة 
من سائقي الحافلات، و٢٠  في 
المــائــة مــن جــمــيــع الــعــامــلــين في 
مجال الخدمات الغذائية وعمال 
النظافة والصرافين والموزعين. 
خلال الوباء شديد العدوى مثل 
كوفيد ١٩. يعاني العمال السود 
وبـــالـــتـــالـــي أســــرهــــم مــــن زيـــــاده 
كــبــيــرة فـــي مــســتــوى الــتــعــرض 
للعدوى. وفي هذا الصدد، يعد 
أثــنــاء الحجر  المــنــزل  البقاء فــي 
الصحي «امــتــيــازاً»، كما قالت 

كيم بلانكينشيب.

«كورونا» هبة مصطفى... عالمة مصرية ساهمت في تطوير اختبار أميركي متقدم لـ
واشنطن: هبة القدسي

فــي الــوقــت الــــذي يــســابــق فيه 
الـــعـــلـــمـــاء الـــــزمـــــن لمـــكـــافـــحـــة وبـــــاء 
«كـــــــــورونـــــــــا»، بـــــــرز اســـــــم جـــامـــعـــة 
«جونز هوبكنز» كأحد أهم المراجع 
الصحية لفهم انتشار الوباء، ولمع 
نجم علمائها الذين حللوا «كوفيد 
- ١٩»، ودرســوا أعراضه، وطــوّروا 
ـــهـــا 

ّ
أحــــد أســـــرع الاخــــتــــبــــارات وأدق

لتشخيص الإصابة به.
مــن بــين هــؤلاء عالمة مصرية، 
«جـــــونـــــز هـــوبـــكـــنـــز»،  الـــتـــحـــقـــت بــــــ
قبل أشــهــر، وساهمت فــي تطوير 
اخـــتـــبـــار لــلــكــشــف عــــن «كــــورونــــا» 
اعتبر الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب أنه 
اللعبة» فــي مكافحة  «غــيّــر قــواعــد 
الـــــوبـــــاء. ونـــجـــحـــت المـــصـــريـــة هــبــة 
مصطفى وكارين كارول، العالمتان 
في مجال علم الأوبئة بالجامعة، 
في تطوير اختبار سريع لفيروس 
«كـــورونـــا» يعطي نتيجة سريعة 

لتشخيص المرض خلال دقائق.
تــحــدثــت مــصــطــفــى، الأســـتـــاذ 
المــــــســــــاعــــــد فــــــــي عــــــلــــــم الأمـــــــــــــراض 
الــطــب بجامعة  الفيروسية بكلية 
جـــونـــز هــوبــكــنــز، فـــي تــصــريــحــات 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن  خـــاصـــة لـــــ
هــــــذا الــــنــــجــــاح، وقـــــالـــــت: «عـــنـــدمـــا 

بدأنا البحوث المتعلقة بالفيروس 
الــــــجــــــديــــــد، كــــــانــــــت الاخــــــتــــــبــــــارات 
الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة مـــــقـــــصـــــورة عــلــى 
مــــراكــــز الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمــــــراض 
والـــوقـــايـــة مــنــهــا (CDC)، وكــانــت 
تــــأخــــذ وقــــتــــاً طـــــويـــــلاً، حـــيـــث يــتــم 
إرســـــــال الاخــــتــــبــــارات إلـــــى المــعــمــل 
الرئيسي، أو معامل الولاية. ولذا 
عملنا على تطوير معملي لتحليل 
العينات والمادة الوراثية للفيروس 
(PCR)، وقمنا بشراء مكونات من 
إحدى الشركات الدوائية، وعملنا 
عــلــى تــطــويــر هــــذا الــتــحــلــيــل حتى 
نجحنا فــي تــوفــيــر هـــذا الاخــتــبــار 
فـــي مــنــتــصــف شــهــر مــــارس (آذار) 

الماضي».
مـــــصـــــطـــــفـــــى أن  واعــــــــتــــــــبــــــــرت 
الفيروس اجتاح دول العالم بشكل 
كبير وبسرعة غير متوقعة، وكانت 
أعراضه شبيهة بفيروس «سارس» 
الذي انتشر في عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، 
المــراكــز البحثية والجامعات  لكن 
كــــانــــت قـــــــــادرة عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم فــي 
انتشار الأخــيــر. في المقابل، اتّسم 
فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩»، بــســرعــة 
انــتــشــار، وأصــــاب عـــدداً كــبــيــراً من 
المرضى، خصوصاً بين الأشخاص 
الــذيــن يــعــانــون مــن ضعف مناعي 
أو أمــراض أخــرى تتعلق بالجهاز 

التنفسي، ما جعل بعض المرضى 
بحاجة إلى جهاز تنفس صناعي.
كـــان الــتــعــامــل فــي الــبــدايــة مع 
المرضى الذين يعانون من أعراض 
شــديــدة وضــيــق تنفس يستدعي 
البقاء في وحــدة العناية المركزة، 
واضــطــرت الجهات المختصة إلى 
الـــذيـــن يشكلون  المـــرضـــى  تــحــديــد 
أولـــويـــة لــلــحــصــول عــلــى اخــتــبــار، 
نــــظــــراً لمــــحــــدوديــــة مـــخـــتـــبـــرات كــل 
ولايـــــــــة، بـــــين أشـــــخـــــاص ســــافــــروا 
إلــى دولـــة تفشى فيها الفيروس، 
اتــصــلــوا بشخص ثبتت  وآخــريــن 
إصابته، أو ممن يعيشون في دار 
رعاية مسنين أو عاملين في مجال 

الرعاية الصحية.
الـــدكـــتـــورة مصطفى  وتـــشـــدد 
الـــتـــبـــاعـــد  عــــلــــى أن «ســــــيــــــاســــــات 
الاجتماعي كانت ضرورية وفعالة 
فــــي تــخــفــيــض الانـــتـــشـــار الــســريــع 
لــلــفــيــروس، ولــــم يــكــن بــإمــكــان أي 
مستشفى فــي أي دولــة فــي العالم 
تـــوفـــيـــر أجــــهــــزة تـــنـــفـــس صــنــاعــي 
لعدد ضخم من المصابين في وقت 
واحـــــد». وتــضــيــف: «لـــم نــتــوقــع أن 
يصبح هذا المرض وباءً، ولذلك لم 
تتمكن مختبرات الصحة من تلبية 
الحاجة المتزايدة من الاختبارات. 
وقد عملنا لمدة ثلاثة أيام متواصلة 

لـــتـــطـــويـــر الاخــــتــــبــــار (الــــســــريــــع)، 
وأجرينا تجارب للتحقق من دقته 
لــلاســتــخــدام الـــســـريـــري. ويــعــتــمــد 
الاخـــــتـــــبـــــار عــــلــــى فــــحــــص تـــفـــاعـــل 
ســلــســة الــبــلــمــرة لإنـــتـــاج مــلــيــارات 
النسخ بسرعة مــن عينة صغيرة 
جـــداً مـــن الــحــمــض الـــنـــووي، الـــذي 
تـــم الـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــســحــات 
عــــن طــــريــــق الــــفــــم أو الانــــــــف، بــعــد 
ذلك يتمكن اختصاصي الأمراض 
الفيروسية من استخدام برنامج 
كومبيوتر معين لتحديد ما إذا كان 
المادة الوراثية للفيروس موجودة 

في العينة أم لا».
وتتابع العالمة المصرية: «هذا 
الاختبار متوفر فقط للمرضى في 
المستشفيات التابعة لكلية الطب 
بــجــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــنــز (الـــــذي 
يشمل مستشفيات مدينة بالتيمور 
ومـــــقـــــاطـــــعـــــة هـــــــــــــوارد ومــــقــــاطــــعــــة 
مونتغمري بولاية ميريلاند)، ولم 
يكن متاحاً لمستشفيات أخرى، لذا 
قمنا بمشاركة المختبرات الأخرى 
فــي أبــحــاثــنــا، ومـــا تــوصــلــنــا إلــيــه، 
حتى تعمل كــل المختبرات العامة 
والـــخـــاصـــة عــلــى تــوســيــع قــدرتــهــا 

الاختبارية بسرعة».
وتروي العالمة المصرية الأصل: 
يـــوم، قمنا بــاخــتــبــار ٥٠  «فـــي أول 
عــيــنــة، وفـــي الأيـــــام الــتــالــيــة بلغت 
القدرة على إجراء الاختبارات ١٨٠ 
اخـــتـــبـــاراً يــومــيــاً، ثـــم ألــــف مــريــض 
يومياً، واليوم وصلت قدرتنا إلى 

١٥٠٠ تحليل يومياً».
وعـــــــن عـــمـــلـــهـــا بـــكـــلـــيـــة الـــطـــب 
بــجــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــنــز، تــقــول 
الــعــالمــة المــصــريــة: «أعــمــل فــي قسم 
التشخيص، ونحن فريق مكون من 
خمسة عشر باحثاً وعالماً في قسم 
الأحياء الدقيقة (Pathology)، من 
بين فريق مكون من ٩٥ شخصاً في 
القسم، إضافة إلى الفنيين ومديري 
المـــــعـــــامـــــل. وأقــــــــــوم أنـــــــا وزمــــلائــــي 
فــــي مــعــمــل الــتــشــخــيــص بـــدراســـة 
الطفرات في الفيروس، والأعراض 
المرتبطة بالفيروس، وتوفير أعلى 
مستويات الجودة لرعاية المرضي 
فــــي مــســتــشــفــيــات جـــامـــعـــة جــونــز 
هوبكنز بمدينة بالتيمور بولاية 
ميريلاند، فيما تعمل أقسام أخرى 
في الجامعة على أبحاث التوصل 

إلى لقاح».
هبة مصطفى التي عملت في 
صمت مع زملائها لتحقيق خطوة 
في طريق مكافحة الوباء والتوصل 

إلـــــى هـــــذا الاخـــتـــبـــار المـــتـــقـــدم، هــي 
ابــــنــــة أســـــــرة مـــصـــريـــة عــــاشــــت فــي 
مدينة الإســكــنــدريــة، تخرجت في 
الــطــب بجامعة الإســكــنــدريــة  كلية 
عــام ٢٠٠٤ وصاحبت زوجــهــا إلى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــعــد حــصــولــه 
على منحة لنيل درجة الدكتوراه. 
وقـــامـــت بــالــتــقــدم لــلــحــصــول على 
درجـــــــــة الــــــدكــــــتــــــوراه بــــعــــد خــمــس 
ســنــوات، ثــم أمضت ثــلاث سنوات 
أبــحــاث الانفلونزا  فــي العمل على 
و«الــبــارا إنفلونزا» فــي مستشفى 

سان جود بولاية تنيسي.
بعدها، قدمت هبة مصطفى 
على منحة لمدة عامين في جامعة 
روشــســتــر بــنــيــويــورك فـــي دراســـة 
عـــلـــم كـــيـــمـــيـــاء الأحـــــيـــــاء الـــدقـــيـــقـــة، 
وكــانــت مــن بــين ١٢ عــالمــاً فقط يتم 
اخــتــيــارهــم كــل عـــام عــلــى مستوى 
ــــــولايــــــات الأمــــيــــركــــيــــة، وهــــــو مــا  ال
أهلها للحصول على شــهــادة في 
«Clinical Microbiology»، وحينما 
أعــلــنــت جــامــعــة «جـــــون هــوبــكــنــز» 
عــن حاجتها لشعل وظيفة بقسم 
الأحياء الدقيقة تقدمت للوظيفة، 

وتم قبولها في عام ٢٠١٩.
وتــــنــــصــــح الــــعــــالمــــة المـــصـــريـــة 
بـــالالـــتـــزام بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
وغـــــســـــل الــــيــــديــــن بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر 

والـــتـــعـــامـــل مـــع كـــل الاســـطـــح وكــل 
الأوراق على أنها تحمل الفيروس 
والالـــتـــزام بــوضــع الــكــمــامــة وقــنــاع 
الوجه والــقــفــازات. وتحفظت على 
وصفات الأطعمة التي يتم الترويج 
لها باعتبارها تقوى جهاز المناعة، 
قائلة إنــه لا تــوجــد أبــحــاث علمية 
إلـــى أن هـــذه الأطــعــمــة تفيد  تشير 

أو تضر.
واستبعدت دكتورة مصطفى 
أن يقوم الفيروس بتطوير نفسه 
بــحــيــث يـــكـــون أشــــد خـــطـــورة في 
الإصــابــة والانــتــشــار حينما يتم 
خفض معدلات الإصابة الوفيات، 
لكنها أشارت إلى أن القضاء على 
لــن يتحقق إلا  انتشار الفيروس 
إلــى لقاح فــعــال، فيما  بالتوصل 
يتوقع أن يستغرق ذلك عاماً على 
الأقل. وتقول الدكتورة مصطفى: 
«الأبحاث الحالية تنظر في تأثير 
الـــفـــيـــروس عــلــى جـــهـــاز المــنــاعــة، 
وشكل المصل المطلوب، وأي جزء 
فــي المناعة تتم تقويته لمواجهة 
الــــفــــيــــروس. وأمـــلـــنـــا أن تــســتــمــر 
ســيــاســات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
إلى أن تنخفض معدلات الإصابة، 
وحـــتـــى الـــتـــوصـــل إلـــــى عـــلاجـــات 
فــعــالــة حــتــى يــتــم الـــتـــوصـــل إلــى 

اللقاح».

هبة مصطفى وكارين كارول طوّرتا اختباراً لتشخيص 
فيروس «كورونا» (موقع جونز هوبكينز)
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ASHARQ AL - AWSAT : إجراءات استباقية حد  وزير الصحة لـ 

بغداد تخطط لإعادة ٦٦٠٠ من عراقيي الخارج 
بغداد: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف وزيـــــــــر الــــصــــحــــة الــــعــــراقــــي 
الــدكــتــور جعفر عـــلاوي أن نحو ٦٦٠٠ 
مـــواطـــن عـــراقـــي غــالــبــيــتــهــم مـــن الطلبة 
يــــريــــدون الــــعــــودة إلـــــى الــــبــــلاد بــســبــب 
تفشي وبــاء «كــورونــا» في الــدول التي 
يقيمون أو يدرسون فيها. وأضاف في 
«الشرق الأوسط»: «بدأنا  تصريحات لـ
الإجـــراءات الخاصة بذلك حيث يوجد 
الآن ٢٠٠٠ عراقي تجري عملية إعادتهم 
وفق رحلات طيران منظمة حيث أعددنا 
الــعــودة من حيث  كل ما يلزم لهم عند 
إجراءات الفحص والإقامة في الفنادق 

التي تم تحضيرها لهذا السبب».
ولــــفــــت الـــــوزيـــــر الــــعــــراقــــي إلــــــى أن 
«غـــالـــبـــيـــة الـــعـــراقـــيـــين الــــذيــــن يـــرومـــون 
العودة هم من بلدان أوروبية بالإضافة 
إلـــى تــركــيــا وإيـــــران وعــمــان والإمـــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة وقــــطــــر»، مــبــيــنــا أن 
«أي طـــائـــرة تــحــمــل عـــائـــديـــن عــراقــيــين 
يتم فحصها وفــي حــال وجــد أحــد من 
الــعــائــديــن مــصــاب يتم حجر كــل ركــاب 
الــطــائــرة لمــدة ١٤ يوما كما يتم تعفير 
الــطــائــرة وفـــي حـــال لا يــوجــد أحـــد يتم 
الــحــجــر فــي الــبــيــوت لــلــمــدة المــقــررة مع 

متابعتهم من قبل وزارة الصحة».
الـــــــوزيـــــــر إن «الإجــــــــــــــراءات  وقـــــــــال 
الاستباقية التي اتخذتها وزارة الصحة 
وبــــمــــؤازرة مــجــلــس الـــــــوزراء هـــي الــتــي 
حدت من تفشي وباء كورونا في البلاد 

وليس النظام الصحي العراقي».
وقــــــال عــــــلاوي إن «الـــــعـــــراق نــجــح 
إلــــى حـــد كــبــيــر بــالــقــيــاس إلــــى نــظــامــه 
الصحي الذي يعاني من مشاكل كثيرة 
موروثة من عهود طويلة وذلك بسبب 
الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها 
منذ البداية بعد أن ظهرت بوادر الوباء 
في إيــران حيث تم غلق الــحــدود معها 
فـــي وقــــت مــبــكــر والــــــذي كــــان لـــه الــــدور 
الأبـــرز فــي عــدم تفشي الــوبــاء وبقائنا 
فــي الــحــدود الطبيعية برغم مــن مــرور 
أكــــثــــر مـــــن شـــهـــريـــن عـــلـــى بــــــدء تــفــشــي 
الــوبــاء»، مبينا «دول كثيرة من بينها 
دول أوروبية متطورة وكذلك الولايات 
المتحدة تساهلت كثيرا في الإجــراءات 

أول الأمر».
وأضاف علاوي الذي يترأس أيضا 
خــلــيــة الأزمـــــة الــحــكــومــيــة الــعــلــيــا الــتــي 
تتألف مــن عــدة وزارات وقــطــاعــات في 
اتــنــا بـــدأت بالجانب  الــدولــة أن «إجــراء

الوقائي والمتمثل أولا بإغلاق المساجد 
والــحــســيــنــيــات ومـــنـــع زيــــــارة الأمـــاكـــن 
والمراقد الدينية المقدسة وهي إجراءات 
مـــا كــــان لــهــا أن تــنــجــح لــــولا الــتــعــاون 
الشيعية  الدينية  الكبير للمرجعيات 
والسنية في هذا المجال. كما أن السياق 
التطبيقي لها وقــع على عاتق القوات 
الأمــــنــــيــــة فـــضـــلا عـــــن وســـــائـــــل الإعــــــلام 
وأســالــيــب الــتــوعــيــة الــتــي تــم بثها بين 

الناس لتبيان مخاطر هذا الوباء».
وأوضــــــح وزيـــــر الــصــحــة الــعــراقــي 
الــعــراقــيــة بكافة  أن «الـــكـــوادر الصحية 
لــعــبــت دورا كــبــيــرا في  تــخــصــصــاتــهــا 
مواجهة هذه الأزمة برغم قلة الإمكانيات 
والمشاكل التي يعانيها النظام الصحي 
الـــعـــراقـــي لــكــنــهــا اســتــطــاعــت تــعــويــض 
النقص الحاصل والتعامل مــع الأزمــة 
بـــــروح المـــســـؤولـــيـــة قــبــل الــوظــيــفــيــة أو 

الإدارية».
وبــشــأن الإجــــراءات الوقائية التي 
كـــــان لـــهـــا دور بــــــارز فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الوباء والحد من مخاطر انتشاره في 
البلاد يقول علاوي إن «أول الإجراءات 
الــــوقــــائــــيــــة الــــتــــي اتـــــخـــــذت هـــــي إخـــــلاء 

مستشفيات كبيرة في البلاد قريبة من 
مطار بغداد وتجهيزها لاستيعاب أول 
دفعة من الطلبة العراقيين القادمين من 
مدينة ووهان الصينية التي هي مركز 
الوباء حيث تم حجرهم في مستشفى 
الـــفـــرات لمـــدة ١٤ يــومــا كــمــا تـــم تجهيز 
الــحــالات هو  مستشفى آخــر لمثل هــذه 
الــقــنــاة». وبـــين أن «الإجــــراء  مستشفى 
المــهــم الآخـــر الـــذي تــم اتــخــاذه هــو غلق 
الـــحـــدود مـــع إيـــــران ولاحـــقـــا مـــع تركيا 
ومـــع الــكــويــت فــضــلا عــن غــلــق المـــدارس 
والجامعات وفرض حظر التجوال في 
كل البلاد بما في ذلك إقليم كردستان». 
وحول المساعدات الدولية التي تلقاها 
الــــعــــراق أكـــــد وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــعـــراقـــي 
أن «الــــصــــين قـــدمـــت مـــســـاعـــدات مــهــمــة 
حيث تــم تجهيز عــدة مستشفيات في 
الــبــلاد بمساعدة مــن الــصــين مــن خلال 
الــتــجــهــيــزات، والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، 
وإشـــعـــاعـــات مــقــطــعــيــة وكـــذلـــك تــدريــب 
الــعــراقــيــة عــن طريق  الــكــوادر الصحية 
الدوائر التلفزيونية المغلقة»، لافتا إلى 
أن «منظمة الصحة العالمية لعبت دورا 

إيجابيا في هذا المجال».

وردا على سؤال فيما إذا كان هناك 
أنــــواع مــن فــيــروس كـــورونـــا وبــالــتــالــي 
فإن الأشد فتكا منها هي التي ضربت 
أوروبــا والولايات المتحدة بينما الأقل 
الــعــراق وبعض  فتكا هي التي ضربت 
دول المــنــطــقــة، يــقــول الــدكــتــور عـــلاوي، 
وهو طبيب متخصص منذ نصف قرن 
فــي بريطانيا، إنــه «بحسب الأســاتــذة 
الإنجليز فــإن هــنــاك ربــمــا ثــلاثــة أنــواع 
من هذا الفيروس ويمكن أن تكون الأكثر 
تركيزا منها هي التي ضربت أوروبــا 
والولايات المتحدة الأميركية غير أن هذا 

لم يثبت بعد».
وبشأن ما إذا كان العراق قد تخطى 
مرحلة الخطر، يقول الدكتور عــلاوي 
إن «نسبة الإصابات التي تم تسجيلها 
حتى الآن في البلاد هي ١٤٣٤ والوفيات 
هـــي ٨٠ عــلــمــا بــأنــنــا قــمــنــا بــــإجــــراءات 
فــحــص جــيــدة فــي الــعــديــد مــن المناطق 
قسم منها مثل الزعفرانية فــي بغداد 
أشرفت عليها شخصيا قمنا خلالها 
أكــثــر مـــن ٣٠٠٠ آلاف مــواطــن  بــفــحــص 
وكانت هناك ٥ حالات فقط تم التعامل 

معها وفقا للإجراءات المعمول بها».

الدكتور جعفر علاوي

 أمام الكاظمي تحدي معالجة ملف «السيادة» وتشتت السلطات بين قوى مسلحة 

المكلف الثالث في العراق: العودة إلى «قواعد الاشتباك» 
بغداد: علي السراي

يَـــعـــرف مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، المُـــكـــلـــف أخـــيـــراً بتشكيل 
الحكومة العراقية الجديدة، أنه «لم يأت لهذا الموقع بوصفه 
منتخباً»، لكنه اختير في ظروف دراماتيكية لمواجهة تحديات 

مركبة ومتراكمة منذ شهور.
بعد خطابه الأول، الذي بدا عجولاً مُربَكاً يعبر عن لحظة 
اضطرارية، عاد الكاظمي إلى طبيعته الحذرة، محاولا إطلاق 
إشــارات مركزة بينما تمضي مفاوضات تشكيل الحكومة، 
عن «علاقات العراق المتوازنة» و«حصر السلاح» المنفلت، في 
تلميحات عن إعادة ضبط العملية السياسية وعودتها، في 

الأقل، إلى قواعد اشتباك مرسومة.
عُينَ الكاظمي مديراً لجهاز المخابرات العراقي عام ٢٠١٦. 
في حكومة رئيس الــوزراء السابق حيدر العبادي، ليختفي 
بــعــدهــا فــي مــهــمــات ظــل مــركــبــة بــين الأمــــن والــدبــلــومــاســيــة، 
وخلالها صاغ شبكة علاقات محلية وإقليمية واسعة، لكن 
الجهاز الذي قاوم لحظات انحلال «سيادي»، وجد نفسه في 
مسار خطير بمواجهة قوى سياسية، كانت بدورها تنافس 
الدولة على مصادر قوتها، في مساع متقاطعة للاستحواذ 

عليها، متخادمة مع مراكز إقليمية ودولية.
ويبدو الآن، مع تكليفه بالعراق الصاخب، فإن الكاظمي 
مضطرٌ إلى هجرة «الظل» ومواجهة مهمات لا تتعلق بتنظيم 
انتخابات حرة قريبة وتهدئة صداع «كورونا» وحسب، بل 
عقد صفقة «استقرار» تحيطها مخاطر محلية وإقليمية لا 

تزال في موقد النار.
حزب الكاظمي!

التقليدي كما  لا يملك الكاظمي قاعدة حزبية بالمعنى 
الحال مع المكلفين السابقين محمد توفيق عــلاوي وعدنان 
الـــزرفـــي، لــكــنــه خــلافــهــمــا يــمــثــل حــتــى الآن ســيــاقــاً سياسياً 
لافــتــاً، فــقــد جـــاء مــن داخـــل المــطــبــخ الــســيــاســي الــعــراقــي، ولــم 
يكن جـــزءاً مــنــه. فــي المــقــابــل، فــإن الكاظمي فــي هــذه المرحلة 
إلــى إجــمــاع سياسي، على أهـــداف ملحة  الانتقالية يحتاج 
أمنياً وسياسيا، أكثر من حاجته إلى حزب يحمي ظهره في 

البرلمان مع دوران عجلة حكومته.
فــي ٦ مـــارس (آذار) المــاضــي، وصــل أمــين مجلس الأمــن 
القومي الإيراني علي شمخاني إلى بغداد، بينما كان فيروس 
«كورونا» يفتك بآلاف الإيرانيين ويهدد بعدوى العراقيين، 
وظن الجميع أن الرجل في مهمة تعوض غياب الجنرال قاسم 

سليماني، على طريقة الأخير.
واختار شمخاني، العربي الأصل الإصلاحي التوجه، أن 
يلتقي الكاظمي في بغداد، على مرمى بصر فصائل شيعية 
الــجــنــرال قــاســم سليماني وأبــو  بــالــتــورط فــي مقتل  اتهمته 
التقاها في بغداد،  مهدي المهندس. ودونــاً عن قيادات كــان 
«رغــبــة إيـــران فــي أن  فــإن شمخاني ربــط لــقــاءه بالكاظمي بـــ
يُشكل العراقيون حكومة قوية ووطنية»، كما ورد في بيان 

إيراني في ٨ مارس (آذار) الماضي.
ولاحـــقـــاً، رُســـمـــت مــلامــح جـــديـــدة لــلــســيــاســة الإيــرانــيــة، 
صحيح أنها تمثل مراجعة قاسية لمــا تستطيع طــهــران أن 
تقوم به، وما تعجز عنه، لكنها في المجمل تمثل فرصة عراقية 
لإعـــادة رســم صيغة سياسية قابلة للعيش، والــعــودة إلى 
«قواعد الاشتباك» في النزاع الأميركي - الإيراني في المسرح 

الــعــراقــي، وبــعــد تعسر ســيــاســي عــراقــي خــانــق دام شــهــوراً، 
اقترنت هذه الفرصة أخيراً بتكليف الكاظمي.

الكاظمي بين واشنطن وطهران
أقــل مما يتوقع  الــعــراق لــدى الأميركيين  وتبلغ أهمية 
الــعــراقــيــون أنــفــســهــم، بــل إنــهــا مــرتــبــطــة مــوضــوعــيــاً بــدرجــة 
وطبيعة الصراع مع إيــران، وســوى أن الأخيرة تــرى العراق 
جزءاً حيوياً من استراتيجيتها في المنطقة، لكن الطرفين، معاً، 
يتشاركان في ضرورة تجنب تصفير الصيغة العراقية ما بعد 
العام ٢٠٠٣. والكاظمي، هنا، يتعاطى معهما كطرفي نزاع 
يبحثان عن صفقة عراقية تنظم الصراع والحدود الفاصلة 

بينهما.
الــعــراق،  ويشترك دبلوماسيون غــربــيــون، عاملون فــي 
تحدث إليهم الكاتب في الأسبوعين الماضيين، في «قلق بالغ 
إلــى «عــواقــب وخيمة» قد  من الفصائل المسلحة»، مشيرين 
تعزل بغداد أكثر عن المجتمع الدولي لو استمر هذا الانفلات. 
ويتزامن هذا مع إدراك متصاعد لزعامات شيعية أنها بحاجة 
إلـــى مــراجــعــة ســريــعــة لــهــذا الــوضــع، فيما الــحــالــة الإيــرانــيــة 
المرتبكة منذ مقتل سليماني، تمثل التوقيت المناسب لفعل 

ذلك.
لَ الحضور النوعي للقيادات الشيعية في مراسيم 

َ
ومَث

تكليف الكاظمي بقصر السلام في ٩ أبريل (نيسان) الحالي، 
 

ُ
حالة الإدراك بتلك المخاطر، وإن جاءت متأخرة، فيما المكلف

«مكلف» بإنجاز هذا الإدراك واقعاً سياسيا متوازناً.
ويتسرب القليل من دائرة الكاظمي بشأن خططه خلال 
الفترة المقبلة، في الوقت نفسه لا تبدو مفاوضات ترشيح 
الوزراء في الكابينة الجديدة أكثر أهمية مما ينوي القيام به 
لمعالجة الأزمات المركبة، لكن المعلومات تشير إلى أنه يعتزم 
صياغة قواعد اشتباك تضمن حالة استقرار يمكن من خلالها 

التعاطي مع العراق.
الــقــواعــد دون أن  ولــن يتمكن الكاظمي مــن وضــع هــذه 
يعالج ملف «الــســيــادة»، وتشتت السلطات بين قــوى نافذة 
تشهر ســلاحــهــا. وعــلــى مــا يــبــدو فــإن الكاظمي يــريــد إعــادة 
صياغة المشهد الأمني باسترجاع «الحشد الشعبي» كجزء 
من المنظومة العسكرية الرسمية، وبطريقة ما لم تتضح بعد 
فإنه سيعتمد على «الحشد» نفسه في حصر السلاح المنفلت 

منه.
ومنذ تكليفه وجهت فصائل شيعية تحذيرات للكاظمي، 
ومعه قادة سياسيين، بأن قرار تسميته سيواجه بخطوات 
تصعيدية ذات طابع انتقامي، ربطاً باتهامه بمقتل سليماني 
والمــهــنــدس، وهـــو الاتـــهـــام ذاتـــه الـــذي تــراجــعــت عــنــه سريعاً 

فصائل أخرى مع توقيع مرسوم تكليفه.
وخطة الاحتواء، إن صحت التسمية، تحيطها ظروف 
مواتية للكاظمي، منها أن إيران لا تريد، ولا تستطيع، المضي 
في الخطط التي وضعها سليماني، كما أن غياب المهندس عن 

كيان الحشد يمثل فرصة جيدة لفرض واقع جديد.
وتشير شخصية الكاظمي، وعلاقاته الواسعة عربياً 
وإقليمياً، إلى شكل محدد من الإدارة لا يجعلنا نتوقع خططاً 
تصعيدية أو تورطاً في المزيد من الاستقطاب، لكن «قواعد 
الاشتباك» التي يريدها الكاظمي للعراق، لن توضع بيسر، 
ولا تـــزال أمــامــه تــحــديــات جسيمة فيما لــو مــر مــن الــبــرلمــان 

العراقي.

شن هجوماً غير مسبوق على المحكمة العليا واتهمها بالتآمر ضده

نتنياهو يهدد بمظاهرات ومقاطعة الانتخابات إذا منعه القضاء من رئاسة الحكومة 
تل أبيب: نظير مجلي

مع الاستمرار في المفاوضات 
على تشكيل حكومة، رغم الأزمة 
التي تنتابها، شن رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، 
هـــجـــومـــاً شــــديــــد الـــلـــهـــجـــة وغــيــر 
مـــســـبـــوق عـــلـــى المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
والــجــهــاز الــقــضــائــي، ومـــا سماه 
«الــــــدولــــــة الـــعـــمـــيـــقـــة»، واتــهــمــهــا 
بـــالـــتـــآمـــر لإســـقـــاطـــه عــــن الــحــكــم. 
وهــدد بأنه في حــال صــدور قرار 
مـــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــمــنــعــه من 
تشكيل حكومة، فإن «الجماهير 
ســتــقــاطــع الانــتــخــابــات وستملأ 

الشارع بالمظاهرات».
وقــال مصدر سياسي مقرب 
منه، أمــس الجمعة، إن نتنياهو 
كان يتكلم أمام مجموعة مقربين 
الــتــقــوا بــه فــي مــقــره الــرســمــي في 
ـــــقـــــدس الــــغــــربــــيــــة، فـــاســـتـــخـــدم  ال
كلمات حادة ولهجة حاقدة ضد 

الشرطة والنيابة العامة، وأيضاً 
الــتــي أقسم  ضــد المحكمة العليا 
لـــلـــدفـــاع عــــن اســتــقــلالــيــتــهــا، فــي 
المــــاضــــي، «وتـــحـــولـــت عـــنـــده إلــى 
عدو أسوأ من إيران وبراك أوباما 
وحتى موزيس (صاحب صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» التي تكثر 
مــن انـــتـــقـــاده)». وأضــــاف المــصــدر 
أن الــســيــاســيــين الـــذيـــن تــحــدثــوا 
مع نتنياهو تفاجأوا بأن أقواله 
عن الجهاز القضائي باتت تشبه 
الأقــوال الأكثر تطرفاً لمؤيديه في 

الشبكات الاجتماعية».
وقــال نتنياهو في لقائه مع 
المـــقـــربـــين مـــنـــه، «يـــجـــب ألا يــكــون 
هناك شك في أن المحكمة العليا 
ستستغل هــذه الفرصة مــن أجل 
إزاحتي. فإذا منع قضاة المحكمة 
العليا عني رئاسة الحكومة، أو 
إذا تــمــت المــصــادقــة عــلــى قــانــون 
يمنعني مــن الــتــنــافــس عــلــى هــذا 
المنصب مستقبلاً، فسيكون لذلك 

تداعيات: الجمهور سيخرج إلى 
الشوارع، وسيكون هناك عصيان 

ودعوة لمقاطعة الانتخابات».
وتــعــتــبــر هـــذه الــتــصــريــحــات 
وتــســريــبــهــا إلـــى الإعـــــلام تــهــديــداً 
لـــغـــانـــتـــس، حـــتـــى لا يــــقــــدم عــلــى 
تنفيذ تهديده الأخــيــر بأنه «في 

حــــال عــــدم الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق 
تــحــالــف حــتــى صبيحة الاثــنــين، 
فإنني سأطرح مشاريع القوانين 
على جدول أعمال الكنيست، في 
مــقــدمــتــهــا الـــقـــانـــون الـــــذي يمنع 
نتنياهو مــن تــرؤس الحكومة». 
إلــــى تجنيد  نــتــنــيــاهــو  ويــســعــى 

فـــي معسكر  «نــــــواب مــتــمــرديــن» 
غانتس حتى لا تتوفر له الأكثرية 
المطلوبة لسن تلك القوانين. وهو 
يــهــدد بــالــتــوجــه إلــــى انــتــخــابــات 
رابــــعــــة، تــــــؤدي إلـــــى تــحــطــم قـــوة 
غـــانـــتـــس وحــــزبــــه وفــــــوز الــيــمــين 
بأكثرية تتيح له تشكيل حكومة، 

وتــجــعــل المــحــكــمــة الــعــلــيــا تــخــاف 
من إصــدار قــرار يمنعه من تولي 

المنصب.
المـــصـــدر، إن نتنياهو  وقــــال 
اتهم قضاة المحكمة العليا، الذين 
يــســمــيــهــم بــســخــريــة «قــديــســين»، 
بأنهم «جـــزء مــن الجهاز السري 

ــــــذي قـــــرر تــصــفــيــتــه ســيــاســيــاً،  ال
وإرســالــه إلــى الــســجــن». وحسب 
قوله، فإن رئيس العصابة «الذي 
الــــزمــــرة  يــــقــــف عــــلــــى رأس هـــــــذه 
المتخيلة»، هو القاضي المتقاعد، 
أهرون باراك، الذي يبلغ من العمر 
٨٣ سنة، وكــان رئيساً للمحكمة 
الـــعـــلـــيـــا لـــفـــتـــرة طــــويــــلــــة، ولــكــنــه 
استقال من منصبه قبل ١٥ عاماً.

ومع ذلك، فإن نتنياهو يرى 
أن بــاراك «يواصل التأثير القوي 
عــلــى كـــل مـــن عــنــة اســـتـــر حــيــوت 
(رئـــيـــســـة مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا 
الــحــالــيــة) وأفـــيـــحـــاي مندلبليت 
الــقــضــائــي للحكومة  (المــســتــشــار 
بـــتـــعـــيـــين مـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو نــفــســه) 
وبــنــي غــانــتــس (رئـــيـــس «كــحــول 
الــذي ينافس على رئاسة  لــفــان» 
الــــحــــكــــومــــة) وغـــــابـــــي أشـــكـــنـــازي 
(نائب غانتس في الحزب)». وقال 
نتنياهو، حسب المصدر، إن بينه 
وبــين بــراك صــراعــاً آيديولوجياً، 

إلــى إبعاده  وإن خصمه «يسعى 
مـــن أجــــل تــحــويــل إســـرائـــيـــل إلــى 

دولة لكل مواطنيها».
المـــــفـــــاوضـــــات بــين  يــــذكــــر أن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وغــــانــــتــــس كــــانــــت قــد 
إلــى اتفاق بينهما جاهز  انتهت 
للتوقيع، لكن نتنياهو تراجع في 
اللحظة الأخيرة، مطالباً بتغيير 
بــنــديــن، فــدخــلــت المــفــاوضــات في 
اتــفــقــا على  أزمـــة كــبــيــرة. لكنهما 
مــواصــلــة الــتــفــاوض فــي اليومين 
المـــقـــبـــلـــين. ويــــطــــالــــب نــتــنــيــاهــو، 
غانتس، الآن، بأن يفرد له شبكة 
أمان في الاتفاق حتى لا تستطيع 
المحكمة العليا إصدار قرار يمنعه 
من تولي منصب رئيس حكومة، 
قــائــم بأعمال رئــيــس حكومة،  أو 
بسبب وجود لائحة اتهام ضده. 
وحــســب مــصــدر مــقــرب مــنــه، فــإن 
عـــــدم وجــــــود شــبــكــة أمــــــان كــهــذه 
ستعني بالنسبة إليه الانتحار 

السياسي.

إشادة بجهود «شبكة المنظمات الفرنسية» في مساعدة الفلسطينيين
القاهرة: سوسن أبو حسين

الــدول العربية بجهود  رحبت جامعة 
«شـــبـــكـــة المـــنـــظـــمـــات الـــفـــرنـــســـيـــة مـــــن أجـــل 
فلسطين» وذلك من خلال توجيه رسالة إلى 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير 
خارجيته جان إيف لودريان، ومطالبتهما 
المــتــاحــة للضغط  الــوســائــل  باستخدام كــل 
على إســرائــيــل، مــن أجــل تقديم المساعدات 
للشعب الفلسطيني في ظل أزمــة فيروس 

«كورونا».
وأعـــرب سعيد أبــو علي، الأمــين العام 
المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية 
المــحــتــلــة بــالــجــامــعــة الــعــربــيــة فـــي تصريح 
لــه أمـــس، عــن «دعــمــه لــجــهــود تــلــك الشبكة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــخـــاصـــة بـــمـــســـاعـــدة الــشــعــب 
الفلسطيني»، مطالباً «الجهات والمؤسسات 
والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان 
الــفــوري لإلـــزام إسرائيل  المعنية بتدخلها 
(القوة القائمة بالاحتلال) بتحمل المسؤولية 
وانتهاكاتها  القانونية  غير  أفعالها  عــن 
لحقوق الإنــســان وارتــكــابــهــا الــجــرائــم ضد 
الــشــعــب الفلسطيني حــتــى فــي ظــل تفشي 
وبـــاء (كـــورونـــا)، قبل أن يتم تقويض حل 
الدولتين بشكل دائم، الأمر الذي يؤدي إلى 
إدامة الصراع والمعاناة الإنسانية الهائلة 
التي تسببها هذه الإجــراءات والمخططات 

العنصرية الممنهجة».

وحـــــــــــذر أبـــــــــو عـــــلـــــي مـــــــن «اســـــتـــــغـــــلال 
انــشــغــال الــعــالــم بـــــفــيــروس (كــوفــيــد – ١٩) 
مــن سلطات الاحــتــلال ومحاولاتها عرقلة 
جهود الحكومة الفلسطينية في مكافحة 
انتشار الفيروس، وتمادي جيش الاحتلال 
فــي اقــتــحــامــاتــه لــلــمــدن والـــقـــرى والــبــلــدات 
الفلسطينية واعتقاله الوزراء والمسؤولين 
والمــــتــــطــــوعــــين، بــــالإضــــافــــة إلــــــى هــجــمــات 
المستوطنين المتكررة المدعومة من سلطات 
الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم 
فـــي ظـــل إجـــــــراءات الــحــجــر والـــتـــخـــوف من 

مخاطر نشر العدوى بالفيروس».
إلــــى ذلــــك، طــالــب الـــدكـــتـــور مــشــعــل بن 
فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، في 
ذكــرى يــوم الأسير الفلسطيني الــذي يحل 
فــي الــســابــع عــشــر مــن أبــريــل (نــيــســان) من 
كل عــام، «الأمــم المتحدة والهيئات الدولية 
المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الدولية 
بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا  للصليب الأحـــمـــر، 
القانونية والإنسانية وإلزام القوة القائمة 
بالاحتلال (إسرائيل) بإطلاق سراح الأسرى 
الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة 
بــحــقــهــم والــــتــــي تــنــتــهــك جــمــيــع الأعــــــراف 

والقوانين الدولية».
وأكـــــــد رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الــــعــــربــــي أن 
«المعاناة التي يعيشها آلاف الفلسطينيين 
بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ في 
ســـجـــون الاحــــتــــلال تــفــاقــمــت مـــع انــتــشــار 

(كـــــورونـــــا)، خــصــوصــاً بــعــد الإعــــــلان عن 
عـــدد مــن الإصـــابـــات بــين صــفــوفــهــم، وهــو 
مــا يستلزم تحركاً دولــيــاً عــاجــلاً لإجبار 
ســلــطــات الاحــــتــــلال عــلــى احــــتــــرام قــواعــد 
القانون الدولي، خصوصاً اتفاقية جنيف 
الرابعة التي تؤكد حقوق الأسرى في زمن 
انتشار الأوبئة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ 
الــتــدابــيــر العاجلة والــلازمــة لمنع انتشار 
الوباء بين صفوف الأسرى الفلسطينيين».

وطــــــالــــــب رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان الـــعـــربـــي 
المجتمع الدولي «بتوفير الحماية اللازمة 
والـــضـــروريـــة لـــلأســـرى الــفــلــســطــيــنــيــين في 
هــــــذه الـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة مـــحـــمـــلاً الـــقـــوة 
القائمة بــالاحــتــلال (إســرائــيــل) المسؤولية 
الــكــامــلــة عــن حــيــاة الأســــرى الفلسطينيين 
بعد إصابة بعضهم بالفيروس، في الوقت 
الــذي تتجاهل فيه سلطات الاحــتــلال هذا 
التهديد الجديد لحياة الأســرى وتواصل 
إجراءاتها وانتهاكاتها الممنهجة ضدهم، 

وهو ما يمثل جريمة ضد الإنسانية».
ودعـــــــــــا رئــــــيــــــس الــــــبــــــرلمــــــان الــــعــــربــــي 
«المــــنــــظــــمــــات والــــهــــيــــئــــات الــــدولــــيــــة كـــافـــة 
إلـــى إعــــلان تــضــامــنــهــا الـــتـــام مـــع الأســـرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين وإيـــصـــال مــعــانــاتــهــم إلــى 
جــمــيــع دول الــعــالــم، وفــضــح الانــتــهــاكــات 
الإنسانية التي تقوم بها قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني عبر 

جميع الوسائل المتاحة».

مساندة دولية للأسرى في السجون الإسرائيلية
رام الله: «الشرق الأوسط»

أحــــــيــــــا الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون، أمـــــس 
الجمعة، يوم الأسير الفلسطيني، لأول 
مــرة، من خــلال نشاطات في الشبكات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لــكــن أيـــضـــاً وســــط دعــم 
وتــــأيــــيــــد دولـــــــــي واســـــــــع ومـــطـــالـــبـــات 
ومناشدات لإسرائيل أن تطلق سراح 
٧٠٠ أســـيـــر مـــريـــض مـــنـــهـــم، وتــغــيــيــر 

تعاملها مع آلاف الأسرى الآخرين.
كـــانـــت الـــنـــشـــاطـــات، الـــتـــي أقــيــمــت 
لمناسبة «يوم الأسير» الذي يصادف ١٧ 
أبريل (نيسان) من كل عام، قد اقتصرت 
على النشاطات الجماهيرية الرقمية، 
من دون مظاهرات ومسيرات، لأول مرة، 
منذ بدأ الاحتفاء به في عام ١٩٧٤. وقد 
وجـــه الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، محمود 
عــــبــــاس، كـــلـــمـــة لــــلأســــرى فــــي ســجــون 
الاحــتــلال، أمــس، قــال فيها «إن قضية 
الأســـرى ستبقى القضية الأولـــى على 
سلم أولوياتنا، رغم كل الصعاب التي 
نــواجــه، للحفاظ عــلــى حــقــوق شعبنا 
الـــعـــادلـــة غــيــر الــقــابــلــة لــلــمــســاومــة أو 
التفريط»، مؤكداً: «نجدد العهد بأننا 
لــن نــوقــع على أي اتــفــاق ســلام نهائي 
الــســجــون الإسرائيلية  بـــدون تبييض 
من معتقلينا الأبطال الذين هم مقاتلو 

حرية».

وتلقى أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب 
عريقات، أمــس، رسالة من الأمــين عام 
المــتــحــدة، أنطونيو غوتيريش،  لــلأمــم 
يــبــلــغــه فــيــهــا بـــأنـــه طـــلـــب مــــن مــنــســقــه 
الـــخـــاص لــعــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الــشــرق 
الأوســـط، نيكولاي ملادينوف، البقاء 
فــــــي حـــــالـــــة اتــــــصــــــال مــــــع المــــســــؤولــــين 
الإســرائــيــلــيــين لــضــمــان احــتــرام حقوق 
المعتقلين الفلسطينيين فــي السجون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وحـــمـــايـــتـــهـــا. وجــــــاءت 
رســـالـــة غـــويـــتـــريـــش، رداً عــلــى رســالــة 
لــه فــي نهاية الشهر الماضي،  عريقات 
الــتــدهــور الخطير  التي حــذر فيها مــن 
فــي أحــــوال الأســــرى. وقـــال غوتيريش 
إنه يدرك الخطر الذي يشكله فيروس 
كــــورونــــا عــلــى الـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة من 
السكان، بمن في ذلك الأســرى، كونهم 
أكـــثـــر عـــرضـــة لــخــطــر الإصـــــابـــــة، وقــــال 
«أتـــابـــع بــاهــتــمــام وقــلــق بــالــغــين وضــع 
المعتقلين الفلسطينيين فــي السجون 
الإسرائيلية والقضايا الخطيرة التي 

أثرتها برسالتك».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، طــــالــــب رئــيــس 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــربـــــي، الــــنــــائــــب مــشــعــل 
الــــســــلــــمــــي، بــــــضــــــرورة إطـــــــــلاق ســـــراح 
الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــين الــقــابــعــين في 
سجون الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، ووقــف 

الانــتــهــاكــات المــســتــمــرة بــحــقــهــم، الــتــي 
تــنــتــهــك جـــمـــيـــع الأعــــــــــراف والــــقــــوانــــين 
الدولية، في ظل خطر تفشي كورونا. 
لــه، مطالباً الأمم  كما توجه، في بيان 
المـــتـــحـــدة والــهــيــئــات الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة 
بـــحـــقـــوق الإنــــســــان والـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتها 
القانونية والإنسانية، وضرورة توفير 
الــحــمــايــة الــكــامــلــة لـــلأســـرى فـــي هــذه 

الظروف الصعبة.
الــتــي يعيشها  المــعــانــاة  وأكــــد أن 
آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال 
والـــــنـــــســـــاء والــــــشــــــيــــــوخ، فــــــي ســـجـــون 
الاحتلال تفاقمت مع «كــورونــا»، وهو 
ما يستلزم تحركاً دولياً عاجلاً لإجبار 
سلطات الاحــتــلال على احــتــرام قواعد 
الــقــانــون الـــدولـــي، خــصــوصــاً اتــفــاقــيــة 
جنيف الرابعة التي تؤكد على حقوق 
الأســرى في زمــن انتشار الأوبــئــة، وما 
يتطلب ذلك من اتخاذ التدابير العاجلة 
واللازمة لمنع انتشار الوباء بين صفوف 
الأســـرى الفلسطينيين. وحمل رئيس 
الـــبـــرلمـــان، الـــقـــوة الــقــائــمــة بــالاحــتــلال 
(إسرائيل)، المسؤولية الكاملة عن حياة 

الأسرى الفلسطينيين.
يذكر أن المعطيات الرسمية حول 
الأسرى، التي نشرت في ورقة مشتركة 
لــجــمــيــع مـــؤســـســـات الأســــــــرى (هــيــئــة 

شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن، ونــــادي 
الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير 
لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز 
الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية)، 
بينت أن الاحــتــلال الإسرائيلي اعتقل 
منذ مطلع العام الحالي، ١٣٢٤ مواطناً، 
منهم ٢١٠ أطفال، و٣١ امرأة. وأن عدد 
الأسرى المرضى يبلغ حوالي ٧٠٠ أسير، 
منهم قرابة ٣٠٠ حالة مرضية مزمنة 
بــحــاجــة لــعــلاج مــســتــمــر، وعــلــى الأقـــل 
هــنــاك ١٠ حـــالات لمصابين بالسرطان 

وبأورام بدرجات متفاوتة.
كـــمـــا بـــلـــغ عـــــدد شــــهــــداء الــحــركــة 
الأســيــرة ٢٢٢ شهيداً منذ عــام ١٩٦٧، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــئــــات مــــن الأســــــرى 
اســتــشــهــدوا بــعــد تــحــررهــم مــتــأثــريــن 
بأمراض أصابتهم أثناء وجودهم في 
السجون. كما أن عــدد الأســرى الذين 
قتلهم الاحتلال نتيجة لسياسة القتل 
الطبي البطيء عبر إجــراءات الإهمال 
الــطــبــي المــتــعــمــد وصـــل إلـــــى٦٧ أســيــراً 
مــنــذ عــــام ١٩٦٧. وذكـــــرت الـــورقـــة أنــه 
قد 

ُ
خلال العام المنصرم ٢٠١٩ وحده ف

خمسة أســرى شهداء داخــل السجون 
جراء الإهمال الطبي والتعذيب وهم: 
فــــارس بـــــارود، وعــمــر عــونــي يــونــس، 
ونـــصـــار طــقــاطــقــة، وبـــســـام الــســايــح، 

وسامي أبو دياك.

ألف شخص يحتجون في تل أبيب ضد «الفساد»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تظاهر نحو ألف شخص في تل أبيب ضد 
الفساد، الليلة قبل الماضية، وفي مقدمتهم 
كان الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة 
(شاباك) يوفال ديسكين، الذي حذر من دمار 
القيم والقوانين الديمقراطية في إسرائيل. 
وفــــي أعـــقـــاب المـــظـــاهـــرة، نــشــر نــجــل رئــيــس 
الحكومة، ياير بنيامين نتنياهو، تغريدة 
«كورونا» للمسنين في  المــوت بـ تمنى فيها 

المعسكر المناوئ لوالده.
وأقيمت المظاهرة فــي وســط تــل أبيب، 
مــســاء الــخــمــيــس، بــتــرخــيــص مــن الــشــرطــة، 
الـــتـــي حــــــددت عـــــدد المـــتـــظـــاهـــريـــن وفـــرضـــت 
الــتــقــيــد بــتــعــلــيــمــات وزارة الــصــحــة  عــلــيــهــم 
بالابتعاد مترين. وشاركت فيها مجموعة 
من كبار الجنرالات السابقين والسياسيين 
مـــن مــعــســكــر الـــيـــســـار. وحــمــل المــتــظــاهــرون 
شـــــعـــــارات تــــقــــول: «رشــــــــى، خـــيـــانـــة أمــــانــــة، 
الــســجــن» و«لننقذ  إلـــى  احــتــيــال: نتنياهو 

الديمقراطية». وقال ديسكين إن «من يجلس 
في رئاسة الحكومة هو رجل متهم بالفساد 
ويــســعــى بــكــل قــوتــه لــتــدمــيــر الــديــمــقــراطــيــة 
وتقويض سلطة القانون. وهذا غير مسبوق 

في التاريخ الإسرائيلي».
من جانبه، هاجم نتنياهو المتظاهرين 
واتـــهـــمـــهـــم بـــعـــدم المـــســـؤولـــيـــة، لــكــنــه تــنــكــر 
للتغريدة التي نشرها ابنه وقال إنه يحارب 
فيروس «كورونا» لمصلحة جميع السكان. 

وقد محا نجله التغريدة لاحقاً.
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تنسيق متوقع بين أطرافها في مواجهة الحكومة مع عودة الحريري إلى بيروت

المعارضة اللبنانية تتهم دياب بإطلاق وعود من دون إنجازات
بيروت: محمد شقير

لـــــم يـــحـــمـــل الــــهــــجــــوم الـــدفـــاعـــي 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ورئيس الحكومة حسان دياب على 
المعارضة أي جديد، وإن كان الأخير 
- كما يقول مصدر سياسي - عرف 
اللبنانيين ويتوجّه  كيف يطل على 
إليهم بخطاب فيه الكثير من الوعود، 
ويكاد يفتقد إلى إنجاز ولو وحيداً 
رغم أنه مضى أكثر من ثلاثة أشهر 

على ولادة الحكومة.
الــســيــاســي، أن  ويعتقد المــصــدر 
عون بادر في مستهل جلسة مجلس 
الــوزراء إلى شن هجوم دفاعي على 
معارضيه في محاولة منه لتحميل 
الذين كانوا شركاء بالأمس تبعات 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي، وبــالــتــالــي لم 
يغادر المربع الأول لجهة رجوعه إلى 
تــكــرار معزوفة السياسات السابقة 
الــتــي كــان استحضرها فــور انهيار 
التسوية السياسية التي عقدها مع 
زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد 
الــحــريــري العائد إلــى بــيــروت قادماً 

من باريس.
ويرى بأن مشاركة الرئيس دياب 
في الحملة على المعارضة في كلمته 
المتلفزة إلى اللبنانيين جاءت دفاعية 
الباب أمــام دخوله  بامتياز وفتحت 
في سجال مع خصومه، رغم أنه أشار 
إلى أنه ينأى بنفسه عنه مع الآخرين، 
ويقول بــأن إطلالته قد تكون تركت 
انطباعاً إيجابياً لدى البعض، لكن 
إصراره على إغداق الوعود الوردية 
سيضعه أمــام اختبار جــدي للتأكد 
مــن قــدرتــه عــلــى تحقيق مــا وعـــد به 
فـــي ظـــل غــيــاب الــخــطــة الاقــتــصــاديــة 

والرؤية المستقبلية.
ويـــؤكـــد المـــصـــدر الــســيــاســي، أن 
الليرة بألف خير  عون يتباهى بأن 
يــبــدّل موقفه حتى بعد انطلاق  ولــم 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة، ويـــقـــول بــأنــه 
إلــى الانــهــيــار الاقتصادي  بــدأ يلمّح 
بــالــتــلازم مــع ســقــوط التسوية التي 
عــقــدهــا مـــع الـــحـــريـــري والـــتـــي كــانــت 
سهّلت انتخابه رئيساً للجمهورية، 
وأتاحت لزعيم تيار «المستقبل» بأن 

يترأس الحكومتين الأولــى والثانية 
مــــن عـــهـــده قـــبـــل أن يــتــنــكــر الــفــريــق 
السياسي المحسوب على عون لهاتين 
الــحــكــومــتــين ويــتــعــامــل مـــع حــكــومــة 
دياب على أنها حكومة العهد الأولى.
ويعتبر المــصــدر السياسي بأن 
ر للرد 

ّ
قــوى المعارضة بــدأت تتحض

على عون وتتقاطع في حملتها على 
«العهد القوي» برؤية موحّدة حتى 
لو أن الظروف الراهنة لن تسمح لها 
بــــأن تــجــتــمــع تــحــت ســقــف ســيــاســي 
واحــد على الأقــل فــي المــدى المنظور؛ 
ما يقودها إلى استعادة الدور الذي 
لعبته طوال فترة صعود هذه القوى 
التي كانت موحّدة باسم «ثــورة ١٤ 

آذار».
ـــــع المــــــصــــــدر مــــــع عــــــودة 

ّ
ويـــــتـــــوق

الــحــريــري فــي الــســاعــات المقبلة إلــى 
بيروت بأن يصار إلى رفع منسوب 
التنسيق في مواجهة «العهد القوي» 
وحـــكـــومـــتـــه، ويـــؤكـــد بــــأن الــتــواصــل 

قـــائـــم بـــين رئـــيـــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي وليد جنبلاط وبين رئيس 
حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جعجع الذي التقى أخيراً النائب أكرم 

شهيّب موفداً من جنبلاط.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
التنسيق بين «التقدمي» و«القوات» 
لـــم يــنــقــطــع ويــشــهــد حــالــيــاً تــقــاطــعــاً 
حول جملة من المواقف في مواجهة 
الحكومة والعهد اللذين يــعــدّان من 
وجهة نظر المعارضين لانقلاب يطيح 

بالنظام المصرفي.
وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مــن 
الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى  الـــــحـــــزبـــــين عــــــن أن 
المصالحة في الجبل وتدعيمها أمر 
أساسي وستبقى مصانة باعتبارها 
من الخطوط الحمر، وقالت إن لقاء 
جـــعـــجـــع وشـــهـــيـــب شــــكّــــل مــنــاســبــة 
لــتــقــويــم الـــوضـــع الــســيــاســي الــراهــن 
عـــلـــى قــــاعــــدة مــــواصــــلــــة الــتــنــســيــق، 
خصوصاً أن «التقدمي» هــو الأقــدر 

حتى إشعار آخر على التواصل مع 
«الــقــوات» و«المستقبل»، ولفتت بأن 
لا قــطــيــعــة بــيــنــهــمــا، لــكــن لا بـــد من 
الــعــمــل المــشــتــرك المــــؤدي إلـــى تفعيل 
التعاون، وقالت إن الحريري اتصل 
ــئــاً إيـــــاه بــحــلــول عيد 

ّ
بــجــعــجــع مــهــن

الــفــصــح، لــكــن هــــذا لا يــكــفــي، وبـــات 
عليهما التواصل المباشر وعن كثب؛ 
لأن هناك ضرورة لتنقية العلاقة من 
الــتــي شابتها فــي الحقبة  الــشــوائــب 
الــســيــاســيــة الـــســـابـــقـــة وكــــانــــت وراء 
انــقــطــاع الـــتـــواصـــل إلا فـــي الـــحـــالات 

الطارئة.
لذلك؛ يشكّل جنبلاط رأس حربة 
فــي اســتــهــداف عـــون وديــــاب الــلــذيــن 
تناوبا في الرد على المعارضة، وإن 
كانا يصوبان هجومهما على رئيس 
«التقدمي» الذي لن يُترك وحيداً في 
مواجهة الانقلاب الذي يخطط له في 
الــغــرف الــســريــة - كــمــا يــقــول مصدر 
قيادي في المعارضة - لإسقاط اتفاق 

«الطائف» والانقلاب عليه.
وفي هذا السياق، يسأل المصدر 
ديــــــاب، لمـــــاذا تــجــاهــل الــتــحــذيــر من 
«الطائف»، وما مدى صحة  الإطاحة بـ
تناغمه مع عون، وأيضاً مدى صحة 
تعدد الآراء داخل فريقه الاستشاري 
المـــــطـــــعّـــــم بـــــعـــــدد مــــــن المـــســـتـــشـــاريـــن 
الــتــيــار السياسي  المــحــســوبــين عــلــى 
لرئيس الجمهورية؟ كما يسأل كيف 
أن دياب كان أكد أن ٩٠ في المائة من 
الودائع لم تمس ليعود لاحقاً للقول 

رت؟
ّ

إن الأموال تبخ
وأيــضــاً كيف يتحدّث عــن إقــرار 
٥٧ في المائة من الإصلاحات لتعود 
وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إلى 
القول بأنه يجري حالياً التحضير 
للقوانين المتراكمة المرتبطة بمؤتمر 
الـــخـــطّـــة  «ســـــيـــــدر» مـــــع أن مـــــســـــودة 
الإنقاذية تضمّنت رزمة الإصلاحات 
التي أقرّتها الحكومة السابقة وإن 
كانت وردت تحت عــنــوان مجموعة 

أفكار مبدئية مطروحة للنقاش.
نــاهــيــك عـــن الـــســـؤال عـــن مــوقــف 
وزيــر المــال غــازي وزنــي مــن المــســودّة 
ومـــــــدى صـــحـــة عــــــدم مـــشـــاركـــتـــه فــي 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات؟ ومـــــــا هــــــي طــبــيــعــة 
التواصل مع «صندوق النقد الدولي» 
ى منه مدير عام وزارة المال 

ّ
وهل تلق

آلان بيفاني إشارات تشجيعية تتعلق 
بــالمــســودّة الإنــقــاذيــة مــع أن مــســؤول 
الصندوق في منطقة الشرق الأدنى 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق جـــهـــاد أزعــــــور كــان 
صرّح بأن لبنان لم يطلب شيئا حتى 
الــســاعــة، ونــحــن ننتظر الإصــلاحــات 

التي تعهدت بها الحكومة؟
حــتــى أن وزيــــــرة الإعــــــلام كــانــت 
قالت بأن ورقة الإنقاذ المالي ما زالت 
قيد الإعداد لتقول، إن بيفاني تلقى 
مــــؤشــــرات تــشــجــيــعــيــة مـــن صــنــدوق 
الـــنـــقـــد، إضـــافـــة إلــــى أن مـــصـــدراً في 
المعارضة يسأل الرئيس دياب كيف 
أن «سيدر» سيؤمّن للبنان الحصول 
على أموال طازجة بالعملة الصعبة 
مع أن دوره يقتصر على توفير المال 
لتنفيذ مجموعة من المشاريع وإعادة 
تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة وبــمــراقــبــة 

مباشرة منه.

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال توجيه كلمته المتلفزة (دالاتي ونهرا)

جنبلاط يشن حملة عنيفة على دياب 
ويتهمه بالتحضير لـ {انقلاب} في لبنان

بيروت: خليل فليحان

شــــــــن رئـــــــيـــــــس «الــــــــــحــــــــــزب الــــتــــقــــدمــــي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط، هجوماً عنيفاً 
على رئيس الحكومة حسان دياب، معتبراً 
أن هناك تحضيراً «لانقلاب مالي وسياسي 
البلد»، وذلــك بعد ساعات  للاستيلاء على 
على إعلان النائب وائل أبو فاعور أن دياب 

يهدد جنبلاط.
وأثارت الكلمة التلفزيونية، التي وجهها 
دياب إلى اللبنانيين، مساء الخميس، موجة 
ردود، وقال فيها إن الحكومة تدرس اقتطاع 
نسبة من ٢ في المائة من الودائع المصرفية، 
ضمن الخطة الاقتصادية التي تعمل على 

وضعها.
وتــوجــه جــنــبــلاط، فــي تــغــريــدة لــه عبر 
حسابه على «تويتر»، إلى رئيس الحكومة 
بــالــقــول: «الــســطــو عــلــى أمــــوال الــنــاس فكرة 
الأمنيين جماعة رستم غزالة، (رئيس فرع 
الــســوري في لبنان قبل  الأمــن والاستطلاع 
عـــام ٢٠٠٥) فــي الــســراي ومــســتــشــار رئيس 
الــــبــــلاد الـــــــذي طــــالــــب بـــاســـتـــعـــادة الأمـــــــوال 
المــورثــة، لأنكم  المنهوبة والمــوهــوبــة وربــمــا 
تحضرون لانقلاب مالي سياسي للاستيلاء 
(الــبــعــث)»، مضيفاً:  البلد على طريقة  على 
«مـــا مــذكــرة الــجــلــب بــحــق (الــنــائــب) مـــروان 
حمادة إلا لتذكرنا بإرهاب الوصاية»، في 
إشارة إلى زمن الوجود السوري في لبنان.

كان عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب 
وائـــــل أبــــو فــــاعــــور، عــلــق عــلــى كــــلام رئــيــس 
الــحــكــومــة حـــســـان ديـــــاب، مـــســـاء الــخــمــيــس 
أمــــس كئيب  بـــالـــقـــول: «خـــطـــاب (أول مــــن) 
وجــــنــــائــــزي مـــثـــل أصــــحــــابــــه واســـتـــقـــلالـــيـــة 
الحكومة، خلا بعض الــوزراء، كذبة كبيرة، 
خصوصاً عندما يتحول رئيسها المحايد 
إلـــى واجــهــة للتبشير بتهديدات  افــتــراضــاً 
مـــوحـــى بــهــا مـــن أولــــيــــاء أمـــــــره». وأضـــــاف: 
«حسان ديــاب يهدد وليد جنبلاط، يا لها 

من سخرية».
بدوره، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» 
الـــنـــائـــب فــيــصــل الـــصـــايـــغ، عــبــر «تـــويـــتـــر»، 
«لــيــت (الــعــهــد) الـــقـــوي وحــلــفــاءه يهتمون 
بـــالأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة، ويــعــمــلــون 
على معالجة جديّة لها، عبر الانفتاح على 
صندوق النقد الدولي، بدل تلهيهم وإلهاء 
الــعــام بتحميل الآخـــريـــن مسؤولية  الــــرأي 
الانهيار، ولومهم، وتهديدهم بالمحاسبة، 
علماً بأن تيار (العهد) يتحمّل الجزء الأكبر 

تك) بالدولة ومؤسساتها، 
َ
من مسؤولية (الف

مــهــمــا حــــــاول فـــرســـانـــه تــبــرئــتــه وشــيــطــنــة 
الآخرين».

«الحزب الاشتراكي»  وقال الأمين العام لـ
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  ظــــافــــر نـــــاصـــــر، لــــــ
جنبلاط هو على اتصال دائــم مع الرئيس 
سعد الحريري، وموقفه يلتقي مع مواقف 
الرئيس نبيه بري، بمعارضة «الهيركات»، 
أي الاقــتــطــاع مــن أمـــوال المــودعــين تحت أي 

ظرف من الظروف.
وعــــدّد نــاصــر أســبــاب هــجــوم جنبلاط 
على دياب، وحكومته، وقال إنه منذ تشكيل 
الحكومة أعطاها رئيس الحزب الفرصة على 
قاعدة أنه كان بوسعها أن تقوم بإنقاذ حقيقي 
للوضع، والحكومة تشكلت على أساس أنها 
مؤلفة من تكنوقراط واختصاصيين، وليس 
من منتمين للأحزاب والتيارات السياسية. 
وسأل: «من وراء (الهيركات)، ومن يطال؟ إنه 
استهداف سياسي، وهذا الاقتطاع من أموال 
المودعين لا يطال جميعهم، وليقل لنا دياب 
من بوسعه أن يختار أو يحدد من هو المودع 
الذي يجب أن يقتطع من أمواله المودعة؟ لماذا 
الــهــجــوم على حــاكــم مــصــرف لبنان ريــاض 
سلامة في هذا الوقت الحساس؟ أليس من 
تيار سياسي لتستبدله بآخر ينتمي إليه 

أو يؤيده؟».
وســأل: «أيــن التعيينات الإداريـــة؟ وما 
حـــصـــل مـــنـــهـــا الأســـــبـــــوع المــــاضــــي تــنــقــصــه 
الــشــفــافــيــة، أيــعــقــل مــا يــحــصــل للتشكيلات 
الإداريـــة التي حصلت أول مــرة من دون أي 
تدخل سياسي باتفاق شبه إجماع من القوى 
الــســيــاســيــة والأحـــــــزاب، ولأول مــــرة وزيــــرة 
الــعــدل تــقــسّــم مــشــروع المــرســوم إلـــى اثــنــين؛ 

قضاة العدل وقضاة المحكمة العسكرية؟».
وتابع ناصر: «أين الخطة الإصلاحية 
الــتــي يــطــالــب بــهــا المــجــتــمــع الـــدولـــي، وآخــر 
مناسبة للتذكير هو ما سمعه الرئيس عون 
والرئيس دياب من سفراء المجموعة الدولية 
لدعم لبنان في اجتماع قصر بعبدا الأخير، 
ومــن المعلوم أن لا مساعدات دولــيــة، لا من 
ســيــدر، ولا مــن صــنــدوق النقد الــدولــي، إلا 
بإقرار تلك الخطة، ولتقل لنا الحكومة من 

يؤخر ولادتها؟».
ورأى ناصر أن أطرافاً معينة تمسك بأي 
قرار تتخذه حكومة دياب لتغطية حسابات 
وكيدية سياسية. وختم: «ليعلموا أن ليس 
من فريق سياسي يمكن أن يلغي أي فريق 

آخر».

احتجاجات في طرابلس ضد «الجوع وتقصير الحكومة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

انفجر الوضع الاجتماعي 
فــــي طـــرابـــلـــس مــــســــاء أول مــن 
أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، وخـــرجـــت 
التظاهرات التي حاول الجيش 
اللبناني احتواءها، احتجاجاً 
على تــردي الأوضـــاع المعيشية 
في ظل أزمة اقتصادية خانقة، 
وغــــيــــاب فـــــرص الـــعـــمـــل بــســبــب 
الإجــــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة لمــنــع 
تفشي فيروس «كورونا»، وهو 
تحرك وصف بأنه «تحرك ضد 

الجوع والتقصير الحكومي».
واعــــــــتــــــــصــــــــم شـــــــــبـــــــــان مــــن 
طرابلس في ساحة عبد الحميد 
كرامي وســط المدينة، وطالبوا 
الحكومة بتأمين سُبل العيش 
ومــــعــــالــــجــــة المـــــشـــــكـــــلات الـــتـــي 

يــعــانــون منها، وإيــجــاد حلول 
لأزمـــــــة ارتـــــفـــــاع ســـعـــر الـــــــدولار 
التي انعكست ارتفاعاً جنونياً 
فــــي الأســـــعـــــار. وعـــمـــل الــجــيــش 
عـــلـــى تــفــريــقــهــم نـــظـــراً لمــخــالــفــة 
التجمع أحكام التعبئة العامة 
في ظل انتشار الفيروس، قبل 
أن تحصل اشتباكات اضطرت 
عــــنــــاصــــر الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
لمــعــالــجــتــهــا وفــــض الاعــتــصــام، 
عــنــدمــا رشـــق بــعــض المحتجين 

عناصر الجيش بالحجارة.
ويـــــقـــــول المـــنـــتـــفـــضـــون فــي 
الــوضــع المعيشي  طــرابــلــس إن 
وارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع بشكل 
جنوني، والعجز عن الالتحاق 
قــــرار التعبئة  بــالــعــمــل بــســبــب 
ــــــطــــــاق»،  يُ بــــــــات «لا  الــــــعــــــامــــــة، 
مــطــالــبــين الــحــكــومــة بــالــتــدخــل، 

مــتــوعــديــن بــتــصــعــيــد إضــافــي 
فــــي حـــــال لــــم تــســتــجــب الـــدولـــة 
لمطالبهم وتعالج أزمــة ارتفاع 

السلع.
وتـــلـــقـــى مـــطـــالـــب الـــســـكـــان 
تأييداً سياسياً، إذ قــال عضو 
كتلة «المستقبل» النائب محمد 
كبارة، إن ما جرى هو «صرخة 
جـــــــوع وصــــــــوت ضـــــد تــقــصــيــر 
الحكومة»، موضحاً أن التقصير 
الحكومي بحق عاصمة لبنان 
الـــثـــانـــيـــة غـــيـــر مــــقــــبــــول. وقـــــال 
«الشرق الأوســط»: «الحكومة  لـ
الـــــيـــــوم مـــطـــالـــبـــة بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
طــــرابــــلــــس كـــــأولـــــويـــــة، ذلــــــك أن 
الـــكـــثـــافـــة الـــســـكـــانـــيـــة والــــعــــوز 
وتــدنــي الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــدى 
السكان لا مثيل له في أي منطقة 
أخرى في لبنان»، مشيراً إلى أن 

«الناس تطلب الحد الأدنى بما 
ن  يبقيها على قيد الحياة، ويؤمِّ

لها عيشة كريمة».
وقـــــال كـــبـــارة إن الــحــكــومــة 
بــالــقــيــام بــالإصــلاحــات  مطالبة 
ومــكــافــحــة الــــهــــدر، والــتــعــاطــي 
المــلــفــات، وتنفيذ  بشفافية مــع 
المــــــشــــــروعــــــات الــــســــابــــقــــة الـــتـــي 
يفترض أن يتم تنفيذها الآن، 
مضيفاً: «الــوضــع المعيشي في 
طرابلس بات صعباً جداً، ويجب 
الانطلاق في صرف المساعدات 
لــيــرة، أو ما  ألــف  النقدية (٤٠٠ 
يعادل ٢٦٦ دولاراً بحسب سعر 
الصرف الرسمي) في ظل ارتفاع 
نــســبــة الــبــطــالــة وغـــيـــاب فــرص 

العمل وإقفال المصالح».
المــــتــــوقــــع أن تــشــمــل  ومـــــــن 
المــــــســــــاعــــــدات الــــنــــقــــديــــة الـــتـــي 

تــــعــــتــــزم الــــحــــكــــومــــة تـــوزيـــعـــهـــا 
عـــلـــى الــــعــــائــــلات الأكــــثــــر فـــقـــراً، 
شـــريـــحـــة مــــن ســـكـــان طــرابــلــس 
التي تضم في أحيائها الفقيرة 
واحــــدة مــن أكــبــر نــســب الــفــقــراء 
فــي لبنان. وكــانــت عــائــلات من 
الـــذيـــن أصــيــبــوا بـــالألـــغـــام منذ 
المــتــوفــين  عـــام ١٩٧٥، وعـــائـــلات 
إلــى جانب  منهم في طرابلس، 
مــــدن أخـــــرى، تــلــقــت مــســاعــدات 
اجتماعية للمواطنين وزعتها 
وحدات الجيش اللبناني؛ حيث 
ألــف ليرة  تــم تسليم مبلغ ٤٠٠ 
لبنانية لكل عائلة وفقاً للوائح 
الــــــــواردة مـــن مــجــلــس الـــــــوزراء، 
واســـتـــنـــاداً إلـــى قـــاعـــدة بــيــانــات 
المركز اللبناني للأعمال المتعلقة 
بـــــالألـــــغـــــام، بــــحــــضــــور مـــخـــتـــار 

إحدى الصور التي تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من احتجاجات طرابلسالمحلة أو ممثلين عن البلدية.

 جدل في موسكو حول تجنيد مقاتلين سوريين لإرسالهم إلى ليبيا 

خبراء روس يستبعدون قدرة تركيا على «عزل الإرهابيين» في إدلب 
موسكو: رائد جبر

استبعد خبراء روس أن تكون 
تركيا قادرة على «عزل الإرهابيين» 
في شمال غربي سوريا، في وقت 
أثــــــيــــــرت ســــــجــــــالات فــــــي مـــوســـكـــو 
بسبب نشر معطيات أخــيــرا، عن 
قيام شركات خاصة شبه عسكرية 
روسية بتجنيد أعداد من المقاتلين 
السوريين وتحضيرهم للانتقال 

للقتال في ليبيا.
ونــــقــــلــــت وســـــائـــــل إعــــــــلام عــن 
مصادر محلية أن شركة «فاغنر» 
التي يديرها رجل الأعمال الروسي 
يـــفـــغـــيـــنـــي بـــريـــغـــوجـــين المــــعــــروف 
بتسمية «طباخ الكرملين» أطلقت 
نشاطا واسعا في الفترة الأخيرة 
لاســـتـــقـــطـــاب شـــبـــان فــــي المــنــاطــق 
الـــــســـــوريـــــة الــــخــــاضــــعــــة لـــلـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة، وشـــرعـــت فـــي تــدريــب 
إلــى  أعــــداد منهم تــمــهــيــدا لنقلهم 

ليبيا.
 وتجنبت الأوســاط الرسمية 
الـــــروســـــيـــــة الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى هــــذه 
المـــعـــطـــيـــات، لــكــنــهــا تـــحـــولـــت إلـــى 
مــادة للجدال في وسائل الإعــلام. 
وكتبت صحيفة «كوميرسانت» أن 
المعارك في ليبيا متواصلة برغم 
موافقة أطراف النزاع الليبي على 
هــدنــة إنــســانــيــة مــن أجـــل مكافحة 
فــيــروس كـــورونـــا، ولــفــتــت إلـــى أن 
«قـــــوات حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، 
ســــيــــطــــرت هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، عــلــى 

المــنــطــقــة الــســاحــلــيــة مـــن مــصــراتــة 
إلــى الــحــدود مــع تــونــس. فــي وقت 
تـــواتـــرت الــتــقــاريــر الــتــي تــزعــم أن 
روســـيـــا جــنــدت مــرتــزقــة ســوريــين 
وأرسلتهم إلى ليبيا لتعزيز مواقع 
الــوطــنــي الليبي، بقيادة  الجيش 

المشير خليفة حفتر».
ــــــى أن  ولـــفـــتـــت الـــصـــحـــيـــفـــة إل
«الـــعـــلاقـــات بـــين حــفــتــر والـــقـــيـــادة 
السورية ليست سراً، خاصة بعد 
الــســفــارة الليبية،  استئناف عمل 
التي لا تمثل الآن مصالح طرابلس 
إنما شرق البلاد، رسمياً في أوائل 

مارس (آذار) في دمشق».
ونقلت عن أحد قادة المعارضة 
الــســوريــة المــســلــحــة، الــعــقــيــد فــاتــح 
«كوميرسانت»  حــســون، تأكيده لـ
أن لدى المعارضة معلومات مؤكدة 
تـــفـــيـــد بــتــجــنــيــد «مــــئــــات الـــشـــبـــاب 
السوريين في منطقة القنيطرة من 
قبل (الــشــركــة العسكرية الروسية 
الــخــاصــة) فــاغــنــر، وفــي ديــر الــزور 
أيــــضــــا، بـــدعـــم مــــن حـــكـــومـــة بــشــار 
الأسد». وبالإضافة إلى ذلك، وفقا 
لـــلـــمـــصـــدر المـــــعـــــارض، فـــــإن شــركــة 
«فاغنر» تخطط لنقل حوالي ٣٥٠٠ 
جندي من القوات الخاصة السورية 
إلى ليبيا عملا بالاتفاقيات المبرمة 
بين دمشق والمشير حفتر والقاهرة. 
ويزعم أن من المقرر إرسالهم جواً 
إلــى مصر، ثــم نقلهم عبر الحدود 

المصرية الليبية.
ولكن «كوميرسانت» شككت 
بالمعطيات ورأت أنه «بالنظر إلى 

حــالــة الــجــيــش الـــســـوري، يصعب 
تصديق مثل هذا الاتفاق». وذكرت 
مع ذلك، بمعطيات نشرتها وسائل 
إعــلام في وقــت سابق أشــارت إلى 
«زيارة سرية إلى دمشق في أوائل 
مـــارس قــام بها رئــيــس المــخــابــرات 
الــــعــــامــــة المــــصــــريــــة عــــبــــاس كـــامـــل 
والـــتـــقـــى بـــرئـــيـــس الأمــــــن الــقــومــي 
السوري علي مملوك». وقالت بأنه 
لا يــمــكــن اســتــبــعــاد أن مــثــل «هــذه 
التقارير تُستخدم لتبرير التحالف 

العسكري بين طرابلس وأنقرة».
وكانت وسائل إعــلام روسية 
تـــحـــدثـــت أخــــــيــــــرا، عـــــن أن شـــركـــة 
«فــــاغــــنــــر» مــــا زالـــــــت تــحــتــفــظ فــي 
ســوريــا بأكثر مــن ثــلاثــة آلاف من 
المــرتــزقــة الـــــروس الـــذيـــن يــقــاتــلــون 
إلــــــى جــــانــــب الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
وخــصــوصــا فــي مــنــاطــق المنشآت 
الـــنـــفـــطـــيـــة. ونـــقـــلـــت شــــهــــادات عــن 
بعض المقاتلين السابقين في هذه 
المجموعات قالوا فيها بأن خسائر 
هــذه المجموعات في سوريا تبلغ 
أضعاف الأرقـــام التي تسربت في 
الــســابــق. علما بـــأن تــقــاريــر كانت 
تــحــدثــت عـــن مــقــتــل نــحــو ٥٠٠ من 
المــرتــزقــة الــــروس فــي ســوريــا منذ 
انخراطهم في الحرب في أواســط 

العام ٢٠١٥.
على صعيد آخــر، قلل خبراء 
روس من احتمال تمكن تركيا من 
ضبط الــوضــع فــي إدلـــب، وتنفيذ 
الــتــزامــاتــهــا وفـــقـــا لــلاتــفــاقــات مع 
روســـــيـــــا، وخـــصـــوصـــا فــــي الــشــق 

المتعلق بفصل المعارضة المعتدلة 
عــــن المـــتـــشـــدديـــن وعـــــــزل مــقــاتــلــي 
«جــبــهــة الـــنـــصـــرة». وجـــــاءت هــذه 
التحليلات بعد مـــرور يــوم واحــد 
على إعلان دبلوماسيين روس أن 
موسكو تــعــول على تــحــرك تركي 

أكثر نشاطا في هذا الاتجاه.
وقـــــــــــــــــــال خـــــــبـــــــيـــــــر المـــــجـــــلـــــس 
الــــــروســــــي لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
أنــــطــــون مــــــارداســــــوف، لـــــصــحــيــفــة 
«نيزافيسيمايا غازيتا»: «إن دمج 
الــوحــدات النظامية  المعارضة في 
التركية رد واضح على التصعيد 
فـــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ومــــــــارس، 
عــــنــــدمــــا قــــتــــل عــــــشــــــرات الـــجـــنـــود 
الأتـــــــــراك. حــيــنــهــا، أنـــكـــر الــجــانــب 
التركي، عبر القنوات العسكرية، 
إنــــشــــاء غـــرفـــة عــمــلــيــات لــتــنــســيــق 
الــعــمــلــيــات مـــع المـــعـــارضـــة»، وقـــال 
أنــقــرة تتصرف حاليا بحذر  بــأن 
أكــبــر، لكن «هــذا يتطلب الاعتماد 
الملموس على تشكيلات محددة، 
الراديكالي الرئيسي في  والهيكل 
الــشــام، التي  إدلــب - هيئة تحرير 
بــقــايــا جبهة النصرة  حــلــت فيها 
المحظورة في روسيا - على الأرجح 

سيتم إعادة هيكلتها».
وقال الخبير بأنه إذا نجحت 
جهود إحلال الاستقرار في إدلب، 
الــصــعــب عــلــى هيئة  فسيكون مــن 
تـــحـــريـــر الــــشــــام اســــتــــخــــدام عــامــل 
تلويح دمشق بعمليات عسكرية 
لفرض قواعد وجودها على الأتراك 

في منطقة خفض التصعيد. 

ر أنقرة بموضوعي «السيادة ومحاربة الإرهاب» 
ّ
 موسكو تذك

١٠ آلاف جندي تركي و٦ آلاف آلية عسكرية في شمال غربي سوريا 
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــاد مــرصــد حــقــوقــي ســوري 
أمس بارتفاع عدد الجنود الأتراك 
في إدلب وأريــاف اللاذقية وحلب 
وحــمــاة إلــى أكــثــر مــن عــشــرة آلاف 
عــنــصــر يـــرافـــقـــون أكـــثـــر مـــن ستة 
آلاف آلية عسكرية في شمال غربي 

سوريا.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» بأنه رصد دخول 
رتــل عسكري جديد تابع للقوات 
التركية نحو الأراضــي السورية، 
تضمن ٣٠ شــاحــنــة مغلقة وآلــيــة 
عــســكــريــة عــبــر مــعــبــر كــفــرلــوســين 
الـــحـــدودي مـــع لــــواء إســكــنــدرون، 
واتــجــهــت نــحــو المـــواقـــع الــتــركــيــة. 
وقال: «مع استمرار تدفق الأرتال 
الــتــركــيــة، فـــإن عـــدد الآلـــيـــات التي 
دخلت الأراضي السورية منذ بدء 
وقف النار الجديد بلغ ٢٦٦٥ آلية، 

بالإضافة لآلاف الجنود».
وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات 
والآلــيــات العسكرية التي وصلت 
مــنــطــقــة «خـــفـــض الــتــصــعــيــد» في 
الثاني  شمال غربي سوريا، منذ 
من فبراير (شباط)، إلى أكثر من 
٦٠٧٠ شاحنة وآلية عسكرية تركية 
دخلت الأراضــي السورية، تحمل 
دبــابــات ونــاقــلات جند ومدرعات 
و«كبائن حراسة» متنقلة مضادة 
لـــلـــرصـــاص ورادارات عــســكــريــة، 
فــيــمــا بــلــغ عــــدد الـــجـــنـــود الأتـــــراك 
الــذيــن انتشروا خــلال تلك الفترة 

أكثر ١٠٣٠٠ جندي تركي».
ـــــروســـــي فــي  كــــــان الـــســـفـــيـــر ال
دمـــشـــق الــكــســنــدر إيــفــيــمــوف قــال 
لوكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية 
بــأن موسكو تتوقع «أن يواصل 
الشركاء الأتــراك جهودهم لفصل 
المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين 
واتـــــخـــــاذ إجـــــــــــراءات لــتــحــيــيــدهــم 
لاحــــــــــقــــــــــا... إعـــــــــــــــادة تـــســـمـــيـــتـــهـــم 
بتسميات أخرى لا تعني تغييرا 

في طبيعتهم الإرهابية».
الــروســيــة  وزاد أن الاتــفــاقــات 
- الــتــركــيــة ســاعــدت عــلــى تقليص 
التوتر في منطقة خفض التصعيد 
في إدلب، مشددا على أن «الجانب 
التركي لا يقلل من أهمية وضرورة 
مـــواصـــلـــة الــــحــــرب ضــــد الإرهــــــاب 
وعــودة تلك الأراضـــي إلــى سيادة 

الحكومة السورية».
وعاد الهدوء الحذر ليسيطر 
على شمال غربي سوريا، حسب 
«المرصد»، مع دخول وقف إطلاق 
ــــــــك عــقــب  الـــــنـــــار يــــومــــه الـــــــــــ٤٣ «ذل
خروقات كثيرة شهدتها المنطقة 
خلال أمس تسبب بسقوط خسائر 
بـــشـــريـــة بـــمـــقـــتـــل ٣ عـــنـــاصـــر مــن 
الفصائل المقاتلة وإصابة ٥ آخرين 
بجروح متفاوتة، في سهل الغاب، 
جراء استهداف آلياتهم بقنابل من 
طائرة مسيرة مجهولة». كما قتل 
شخص إثر قصف مدفعي لقوات 
الــنــظــام فــي الــفــوج ٤٦. اســتــهــدف 
قــــريــــة كـــفـــرتـــعـــال فــــي ريـــــف حــلــب 
الــغــربــي، وأصيبت ٣ نساء أثناء 

عــمــلــهــن فــــي الأراضــــــــي الـــزراعـــيـــة 
بالقرب من بلدة تفتناز شرق إدلب 
«جــــــراء اســـتـــهـــداف قـــــوات الــنــظــام 
بــالــرشــاشــات الثقيلة للمنطقة»، 
حسب «المرصد». وقال: «إن قوات 
الـــنـــظـــام قــصــفــت ســـابـــقـــا مــنــاطــق 
فـــي آفــــس وكــنــصــفــرة وكــفــرعــويــد 
والــفــطــيــرةومــجــازر والــصــالــحــيــة 
وفليفل فــي ريـــف إدلــــب، وقريتي 
كــفــر تـــعـــال والــقــصــر غــــرب حــلــب، 
دون ورود معلومات عن خسائر 

بشرية».
وكانت وزارة الدفاع التركية 
أعـــلـــنـــت أنـــــه تــــم تــســيــيــر الــــدوريــــة 
الرابعة مع الجانب الروسي، على 
طــريــق حــلــب - الــلاذقــيــة الــدولــيــة 
تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار في 
ــع بــين أنــقــرة وموسكو 

ّ
إدلــب المــوق

في ٥ مارس (آذار) الماضي. وذكرت 
الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، أن الـــدوريـــة 
جـــرى تسييرها بــمــشــاركــة قــوات 
برية وجوية من الطرفين التركي 

والروسي.
وكــــــانــــــت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
ـــت اعـــتـــصـــامـــاً لأهــــالــــي إدلــــب 

ّ
فـــض

واقــتــحــمــت مــقــره وأزالـــــت الــخــيــام 
التي يعتصمون بها على طريق 
اللاذقية - حلب الدولية، قرب قرية 

ترنبة.
الــجــيــش التركي  وإذ واصـــل 
الـــدفـــع بــتــعــزيــزات عــســكــريــة إلــى 
نقاطه المنتشرة في إدلب، عاد فيه 
نحو ١١٠ آلاف نــازح ســوري إلى 
الواقعة  فــي المحافظة  مناطقهم 

فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا، عقب 
تـــوصـــل تــركــيــا وروســـيـــا لاتــفــاق 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي ٥ مـــارس 

الماضي.
فــــــــي شـــــــــــرق ســــــــــوريــــــــــا، قــــــال 
«المــــــرصــــــد» بــــأنــــه ســـجـــل «قــصــفــاً 
الــقــوات  صــاروخــيــاً مكثفاً نــفــذتــه 
الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة لها 
على مناطق في قريتي دادا عبد 
آل وباب الفرج وقرى أخرى واقعة 
بــريــف بــلــدة أبـــو راســــين (زركــــان) 
شمال الحسكة، ما أسفر عن أضرار 
مادية في ممتلكات مواطنين، دون 

معلومات عن خسائر بشرية».
وكـــــــان أشـــــــار إلــــــى إصــــابــــة ٤ 
مواطنين مــن عائلة واحـــدة جــراء 
قصف القوات التركية والفصائل 
المــوالــيــة لــهــا عــلــى قــريــة ربــيــعــات 
فــي ريــف أبــو راســـين. وأفـــاد أمس 
بـــحـــصـــول «انـــفـــجـــار ضـــــرب بــلــدة 
عــين عــيــســى الــخــاضــعــة لسيطرة 
قوات سوريا الديمقراطية وقوات 
النظام بريف الرقة الشمالي، فيما 
شهدت البلدة حادثة أخرى تمثلت 
بـــــإحـــــراق مـــجـــهـــولـــين لـــســـيـــارتـــين 
عسكريتين تابعتين لقوات النظام 
فـــــي حـــــي الــــصــــنــــاعــــة بــــالــــبــــلــــدة». 
واتـــهـــمـــت قــــــوى الأمـــــــن الـــداخـــلـــي 
«قوات سوريا  «أسايش» التابعة لـ
الديمقراطية» الكردية - العربية 
قـــوات «الـــدفـــاع الــوطــنــي» المــوالــيــة 
لــقــوات النظام باستهداف إحــدى 
نقاطها في مدينة القامشلي بريف 

الحسكة.

أخبار
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روسيا تدخل عسكرياً إلى مسرح العمليات شرق الفرات

صراع خفي بين أميركا وإيران على «الجبهة» السورية ـ العراقية
لندن: إبراهيم حميدي

 
ٌ
لـــــــــــحـــــــــــدودِ الــــــــــــعــــــــــــراقِ نــــكــــهــــة
 خاصّة. كانت تُسمّى 

ٌ
استراتيجية

«الجبهة الشرقية» مع إيران. الجهة 
الغربية؛ أصبحت حالياً «الجبهة» 
مع إيران أيضاً. بإصرار غير معلن 
لا تعكّره ســوى «غـــارات غامضة»، 
هناك صراعُ خفيّ أميركيّ - إيرانيّ 
لــلــقــبــض عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة - 

السورية...
جـــديـــده؛ دخـــــول روســـيـــا على 
الــخــط والانــغــمــاس بـــراً فــي المــســرح 
د بتوسيع الوجود العسكري 

ّ
المعق

فــــي «مــنــطــقــة الـــنـــفـــوذ» الأمــيــركــيــة 
والتحرش بقاعدة التنف من بوابة 
مــخــيــم «الــــركــــبــــان» والـــحـــديـــث عــن 
«انشقاق» مقاتلين سوريين موالين 
لــواشــنــطــن و«اعــتــرافــهــم» بــالــتــدرّب 
على مهاجمة حقول النفط السورية 

«المحمية» أميركيّاً.
قـــبـــل ســــقــــوط نــــظــــام الـــرئـــيـــس 
صــــــــدام حــــســــين، كــــــان الـــثـــقـــل عــلــى 
الــــــحــــــدود الإيــــــرانــــــيــــــة، خـــصـــوصـــاً 
خلال حرب الثمانينات بين بغداد 
وطهران. الطرف السوري منها، كان 
«التآمر» بين جناحي  مغلقاً وممراً لـ
«الــبــعــث» فـــي بـــغـــداد ودمـــشـــق. في 
ــتــحــت ثــغــرة 

ُ
نــهــايــة الــتــســعــيــنــات؛ ف

هــا الحاجة  في جــدار الــحــدود؛ مَــرَدُّ
الـــــســـــوريـــــة إلـــــــى الــــنــــفــــط الــــعــــراقــــي 

وعائدات اقتصادية.
بــعــد الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي، بـــدأت 
رحلة التركيز على الطرف الغربي. 
؛ بـــاتـــت الــــحــــدود الـــســـوريـــة 

ً
بـــــدايـــــة

بوابة لتدفق الباحثين عن مقارعة 
الأمــيــركــيــين والــراغــبــين فــي إفــشــال 
«المــــشــــروع الأمـــيـــركـــي» فـــي الــشــرق 
الأوســـط. بــاتــت هــذه الــحــدود ممراً 
الـــعـــالـــم  كـــــل  مـــــن  المــــقــــاتــــلــــين  لآلاف 
الــــراغــــبــــين فــــي قــــتــــال الأمـــيـــركـــيـــين. 
ســاهــم هـــذا فــي إغــــراق الأمــيــركــيــين 
و«مشروعهم». كان هذا «النجاح» 
ــــر ســـوريـــاً وإيــــرانــــيــــاً، خــمــيــرة  المــــدبَّ
تــــــطــــــورات حـــصـــلـــت عـــســـكـــريـــاً فــي 

سوريا في العقد الأخير.
ومــــــع الانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي 
مــن الــعــراق وانــــدلاع الاحــتــجــاجــات 
فــي ســوريــا فــي ٢٠١١، وقــعــت هــذه 
المـــنـــاطـــق رويــــــداً رويــــــداً فـــي حضن 
«داعــــــش». أول مـــا فــعــلــه التنظيم، 
الذي أعلن جغرافيته زعيمه السابق 
أبــو بكر الــبــغــدادي مــن المــوصــل في 
منتصف ٢٠١٤، إلغاء هذه الحدود. 
أسس «ولاية الفرات» على طرفيها 

وجذب البيئات المحلية.
خـــلال الـــحـــرب عــلــى «داعـــــش»، 
الــصــراع للسيطرة عليها.  اسْــتَــعَــرَ 
الــســبــاق عــلــى وراثــــة «داعـــــش» كــان 
يــرســم مــنــاطــق الــنــفــوذ والــتــعــايــش 
عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــــحـــــدود الـــســـوريـــة 
- الـــعـــراقـــيـــة بــــين أمــــيــــركــــا وإيـــــــران 
وضــفــتــي نــهــر الـــفـــرات بـــين أمــيــركــا 
وحـــلـــفـــائـــهـــا الــــســــوريــــين وروســــيــــا 
وحلفائها السوريين والإيــرانــيــين. 
اســتــعــر ســـبـــاق وتــــعــــاون وصـــــراع. 
؛ عــــززت واشــنــطــن وجــودهــا 

ً
بـــدايـــة

فــــي غـــــرب الــــعــــراق وشــــــرق ســـوريـــا 
وقــطــعــت طــريــق طـــهـــران - بـــغـــداد - 
- بــيــروت بسيطرتها على  دمــشــق 
معبر التنف - الوليد. ردّت طهران 
بالسيطرة على جيوب غرب الفرات 
ــــــزور وطــريــق  ومـــنـــاطـــق فـــي ديــــر ال
الــبــوكــمــال - الــقــائــم لــلــوصــول إلــى 
دمــشــق وبــيــروت والبحر المتوسط 
بالالتفاف على الطريق التقليدية 

عبر التنف - الوليد.
الــحــدود من نقاط بين  انتقلت 
دولتين إلى جبهة بين قوى إقليمية 
ودولية. على الأرض العراقية؛ هناك 
«الحشد الشعبي» المدعوم إيرانيّاً 
والجيش العراقي والقوات الكردية 
المدعومة غربيّاً. شرق سوريا؛ هناك 
«قــوات سوريا الديمقراطية» التي 
الــدولــي بقيادة  يدعمها التحالف 
أميركا، وفصائل سورية في التنف. 
هناك أيضاً الجيش السوري بدعم 
إيـــــران وروســــيــــا. فـــي الـــجـــو، هــنــاك 
قوات التحالف غرب العراق وشرق 
سوريا. هناك القوات الروسية شرق 
ســـوريـــا عـــدا شـــرق الـــفـــرات. أيــضــاً، 
الــطــائــرات الإسرائيلية التي  هناك 
أغارت في العراق وسوريا وبينهما.

مع مرور الوقت؛ زاد الاهتمام 
الــدولــي والإقليمي بدينامية هذه 
المــنــاطــق واهــتــمــام مــراكــز الأبــحــاث 
في محاولة لفهم الوقائع. في الأيام 
الأخيرة، صدرت دراسات مهمتان؛ 
إحـــداهـــمـــا مــــن «وقــــفــــة كــارنــيــغــي» 
الأميركية أجراها الباحثان خضر 
خــضــور وحــــارث حــســن، والأخــــرى 
مــــــن «المــــعــــهــــد الألمــــــانــــــي لـــلـــشـــؤون 
الــدولــيــة والأمــنــيــة» أجــراهــا حميد 

رضا عزيزي.

عقارب الساعة

جــــــرى تـــرســـيـــم الــــــحــــــدود بــين 
الــقــائــم والــبــوكــمــال فــي عـــام ١٩٢٠، 
فــــي أعــــقــــاب وقـــــــوع صـــــدامـــــات بــين 
قــــــوات عـــربـــيـــة وقــــــــوات بــريــطــانــيــة 
كانت تحتل المنطقة بعد انسحاب 
ــلُ ترسيم 

ْ
الــقــوات التركية. ولــم يــخ

الــــحــــدود مــــن بـــعـــض الــعــشــوائــيــة؛ 
الأمــر الــذي بــررتــه لندن بــأن القائم 
النقطة الواقعة أقصى شرق منطقة 
نفوذ الدليم، أكبر اتحاد قبائل في 
غرب العراق. وكانت تلك بداية فترة 
انفصل خلالها القائم عن البوكمال 
وجرى دمج كل منهما في الدولتين 
العراقية والسورية. ورغم استمرار 
الـــنـــزاع بــين الـــعـــراق وســـوريـــا حــول 
مناطق حــدوديــة أخـــرى فــي فترات 
لاحقة، فإنه لم تطرأ تغييرات كبرى 
على منطقة القائم - البوكمال منذ 
ذلــــك الـــحـــين. وأقــــــرت عــصــبــة الأمـــم 
ـ السورية  رسمياً الحدود العراقية 

عام ١٩٣٢.
تــقــول ورقــــة «كـــارنـــيـــغـــي»؛ إنــه 
على الأرض، تبلغ المسافة بين القائم 
والبوكمال ٧ كيلومترات (كلم). على 
الجانب السوري من الحدود، تشكل 
الـــبـــوكـــمـــال أقـــصـــى شـــــرق ســـوريـــا، 
وتبعد ٥٠٠ كلم عن دمشق. وتشكل 
القائم أقصى غرب محافظة الأنبار، 
وتــبــعــد ٤٠٠ كــلــم عــن بــغــداد، وتقع 
عــنــد الــنــقــطــة الـــتـــي يـــدخـــل عــنــدهــا 
نهر الفرات العراق آتياً من سوريا. 
وتمتد القائم لـ٢٦ كلم على الضفاف 
أمــا فــي ســوريــا،  الجنوبية للنهر. 
فيقسم الفرات المنطقة إلى منطقتين 
فـــرعـــيـــتـــين؛ يـــطـــلـــق عـــلـــى الـــجـــانـــب 
الــــغــــربــــي «شـــــامـــــيـــــة» ويــــقــــع تــحــت 
ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري، بجانب 
ميليشيات مدعومة من طهران. في 
المقابل، يحمل الجانب الشرقي اسم 
«الجزيرة» ويخضع لسيطرة «قوات 

سوريا الديمقراطية».
عــــــنــــــدمــــــا نــــــجــــــح الــــــــغــــــــزو فـــي 
إسقاط نظام صــدام في عام ٢٠٠٣، 
اختفت مؤسسات الدولة العراقية 
والأجهزة الأمنية التابعة لها فجأة 
مـــن الـــقـــائـــم والمـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة. 
ولاحـــظـــت الـــورقـــة أن الـــفـــراغ سمح 
بظهور «تنظيم قاعدة الجهاد في 
بلاد الرافدين»، الذي اشتهر باسم 
«الــقــاعــدة فــي الــعــراق»، بقيادة أبو 
مصعب الزرقاوي. ونجح «القاعدة 
في العراق»، الذي تحول في نهاية 
الأمــــــر إلـــــى تــنــظــيــم «داعــــــــــش»، فــي 
التغلغل داخل النسيج الاجتماعي 
بالمنطقة من خلال تجنيد مقاتلين 
مــــحــــلــــيــــين واســــــتــــــغــــــلال الــــشــــعــــور 
ة 

ًّ
المتنامي بالسخط بين العرب السُن

في العراق بعد سقوط نظام صدام.
وتـــــحـــــولـــــت مـــنـــطـــقـــة الــــقــــائــــم، 
والــــحــــدود بـــوجـــه عـــــام، إلــــى معقل 
لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين، لـــســـبـــبـــين؛ أولـــهـــمـــا: 
سمحت المنطقة الخصبة للمقاتلين 
بممارسة الزراعة وتحقيق اكتفاء 
ذاتي من الغذاء. ثانياً: كان من شأن 
المـــســـاحـــات الــصــحــراويــة الــواســعــة 
الممتدة على جميع أطــراف المنطقة 
أن ســمــحــت لــلــشــبــكــات بــالــتــشــتــت 
والمناورة داخل مناطق غير مأهولة 
بــالــســكــان، مــع بقائها عــلــى مقربة 
مــن مــراكــز حــضــريــة. يــضــاف سبب 
ثالث؛ هو التسهيلات التي قدمتها 
 الطرف 

ّ
دمــشــق للمتطرفين وغـــض

عن نشاطاتهم.
وخـــلـــق الانـــســـحـــاب الأمــيــركــي 
فــــــــي ٢٠١١ وبــــــــدء  الـــــــــعـــــــــراق  مــــــــن 
الانتفاضة السورية فرصاً جديدة 
أمـــــام المــتــطــرفــين لإعــــــادة نــشــاطــهــم 
والانـــدمـــاج وصــــولاً إلـــى «داعــــش». 
كـــمـــا دبّ الـــنـــشـــاط مــــن جـــديـــد فــي 
بــــعــــض شــــبــــكــــات الــــتــــهــــريــــب الـــتـــي 
كانت قائمة بفعل انسحاب قــوات 

النظام. وقالت الورقة: «قاد واحدة 
من هذه الشبكات صدام الجمل في 
الــذي أصبح لاحقاً أحد  البوكمال، 
العناصر الرئيسيين في (داعــش). 
بــــدأ الــجــمــل نــشــاطــاتــه الــتــهــريــبــيــة 
عبر الحدود في عام ١٩٩٨ واستمر 
فــــي ذلـــــك حـــتـــى عـــــام ٢٠١٠. وبــعــد 
اشتعال الانتفاضة، حاول استغلال 
خبرته في تيسير حركة المتطرفين 
والمسلحين والأسلحة قبل أن يشكل 
جـــمـــاعـــة مـــســـلـــحـــة خــــاصــــة بـــــه فــي 
البوكمال. وفــي وقــت لاحــق، انضم 
إلـــى (داعـــــش) فــي مــواجــهــة (جبهة 
الـــنـــصـــرة)؛ جــمــاعــة مــنــافــســة كــانــت 

تسعى للسيطرة على البوكمال».
في ٢٩ يونيو (حزيران)  ٢٠١٤، 
أعلن «داعش» بناءه خلافة مزعومة 
على مساحة واســعــة مــن الأراضـــي 
شرق سوريا وغرب العراق. وقالت 
أنــه أزال  ادّعـــى  الــورقــة إن التنظيم 
مــا عــدّهــا «حـــدود سايكس - بيكو 
بين العراق وسوريا» ؛ رغم أن ذلك 
الاتفاق الأنجلو – فرنسي، لم يحدد 
قــط الــحــدود الــعــراقــيــة – الــســوريــة. 
الأمـــر المــهــم هنا أن «داعـــش» سعى 
لـــتـــحـــويـــل إعـــــلانـــــه إلـــــــى واقــــــــع مــن 
خــلال تشكيل منطقة الــفــرات، التي 
تضمنت مناطق من عانة في غرب 
محافظة الأنبار العراقية والميادين 
فــي شـــرق ســوريــا. وأصــبــحــت هــذه 
المـــنـــطـــقـــة، الــــتــــي تــضــمــنــت الـــقـــائـــم 

والبوكمال، مركز المنطقة.

ما بعد «داعش»

أدى طــرد «داعــــش» مــن القائم 
عــام ٢٠١٧ على أيــدي قــوات عراقية 
مختلفة، إلى نشر كثير من القوات 
الــعــســكــريــة وشـــبـــه الــعــســكــريــة في 
منطقة القائم - البوكمال الحدودية. 
وارتــــــبــــــط كـــثـــيـــر مـــــن المــيــلــيــشــيــات 
بروابط وثيقة مع إيران و«الحرس 
الــثــوري» الإيــرانــي. وســاعــدت هذه 
الــــروابــــط فـــي إحــــــداث تـــحـــول على 
مستوى المنطقة الحدودية لتصبح 
ممراً لإيران يمكنها من خلاله بسط 
نفوذها الإقليمي، خصوصاً بعد 

إغلاق معبر التنف - الوليد.
 ،٢٠١٩ (آذار)   مـــــــارس  وفــــــي 
أعلنت واشنطن القضاء الكامل على 
«داعش» جغرافياً بتحرير الباغوز 
بالتعاون مــع حلفائها فــي «قــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة». عــــزز هــذا 
الــولايــات المتحدة وإسرائيل  نظرة 
الـــحـــدوديـــة بوصفها  المــنــطــقــة  إلـــى 

جبهة محورية في الجهود الرامية 
لاحـــتـــواء الــنــفــوذ الإيــــرانــــي. وكــتــب 
خـــضـــور وحـــســـن: «نــتــيــجــة وجـــود 
نــــظــــام أمــــنــــي مـــخـــتـــلـــط بــالمــنــطــقــة 
الحدودية، مع انتشار قوات أمنية 
رسمية بالقرب من ميليشيات، ظهر 
وضع عام غير مستقر في جوهره. 
وتترك المشاحنات الجيوسياسية 
الإقــلــيــمــيــة الــكــبــيــرة، بــين الــولايــات 
المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران 
من جهة أخــرى، تأثيراً كبيراً على 
ديــنــامــيــكــيــات الأوضــــــاع بالمنطقة 
الحدودية. وعليه، تحولت منطقة 
الــقــائــم - الــبــوكــمــال الــحــدوديــة إلــى 
مسرح لجهود إعادة ترتيب المشهد 
إيـــران  الجيوسياسي مــع مــســاعــي 

الحثيثة للفوز بنفوذ أكبر».
الــــدعــــم الإيــــرانــــي  ولــــوحــــظ أن 
فــي السنوات الأخــيــرة للحكومتين 
السورية والعراقية في قتالهما ضد 
خصومهما المسلحين، عزز روابط 
طهران بالبلدين. ومع ذلــك، أسس 
«الحرس الثوري» شبكة ممتدة من 
الــجــمــاعــات شبه العسكرية عابرة 
لــلــحــدود تــقــيّــد حــريــة الــحــكــومــتــين 
فـــي الــعــمــل عــلــى نــحــو مــســتــقــل عن 
المــــصــــالــــح الإيــــــرانــــــيــــــة. وتــتــضــمــن 
شــبــكــة الـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي يــقــودهــا 
«الحرس» مقاتلين من أفغانستان 
والعراق ولبنان وسوريا قاتلوا إلى 
الــقــوات الحكومية العراقية  جانب 
والسورية في مواجهة «داعش» أو 

المــعــارضــين الـــســـوريـــين، مــمــا جعل 
الحكومتين معتمدتين عــلــى نحو 
مــتــزايــد عــلــى مــثــل هـــذا الـــدعـــم وإن 
كـــانـــت الــــصــــورة أكـــثـــر تــعــقــيــداً فــي 
سوريا جرّاء وجود روسيا ودخول 

تركيا على الخط.
عــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك؛ اكــتــســبــت 
نــفــوذاً بسيطرتها  هــذه الجماعات 
عـــــلـــــى مــــــســــــاحــــــات مـــــــن الأراضـــــــــــي 
وتــــأمــــيــــنــــهــــا مـــــــــــوارد وحـــصـــولـــهـــا 
عــلــى شــرعــيــة وحــصــانــة مـــن خــلال 
دمـــجـــهـــا لــعــنــاصــرهــا فــــي الــــدولــــة، 
مــثــلــمــا حـــــدث مــــع قــــــوات «الــحــشــد 
الــعــراقــيــة. ورغـــم أن هذه  الشعبي» 
القوات على أرض الواقع أبقت على 
درجة واسعة من الاستقلال الذاتي 
الإداري والعملي عن سلسلة القيادة 
الـــرســـمـــيـــة، فــإنــهــا اســتــغــلــت مظلة 
قــــــوات «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» غـــطـــاءً 
شرعياً لنشر القوات؛ حسب الورقة.

غايات إيران

تــــــقــــــدم الــــــــــدراســــــــــات تـــقـــيـــيـــمـــاً 
مـــتـــكـــامـــلاً لـــلأســـبـــاب الــــتــــي دفــعــت 
بــــإيــــران إلــــى تــعــزيــز وجــــودهــــا في 
القائم – البوكمال؛ إذ ذكــرت ورقة 
«كـــارنـــيـــغـــي» أربـــعـــة أســــبــــاب؛ هــي: 
لـــحـــرمـــان «داعــــــش»  أولاً: ســعــيــهــا 
من فرصة إعــادة بناء قواته داخل 
المناطق الواقعة على أطراف العراق 
وســـوريـــا. ثــانــيــاً: تــأمــين مــمــر بــري 
الــخــاضــعــة للنفوذ  المــنــاطــق  لــربــط 
الإيراني في العراق ولبنان سوريا، 
فـــي مــهــمــة تــتــطــلــب الــســيــطــرة على 
حــــــركــــــة الأشــــــــخــــــــاص والأســـــلـــــحـــــة 
والــســلــع عــبــر الـــحـــدود؛ أو المــراقــبــة 
الــوثــيــقــة لـــهـــا. ثــالــثــاً: تـــــودّ طــهــران 
إعاقة محاولات واشنطن وحلفائها 
لاستغلال المنطقة الحدودية قاعدةً 
للتصدي للنفوذ الإيــرانــي. رابــعــاً: 
تحتاج إيران إلى الاحتفاظ بقدرتها 
عــلــى تــعــزيــز «حـــزب الــلــه» عسكرياً 
في لبنان ونشر ميليشيات أخرى 
مــدعــومــة مـــن «الــــحــــرس» الإيـــرانـــي 
بــمــنــطــقــة الــــهــــلال الـــخـــصـــيـــب حـــال 
اشــتــعــال صــــراع مــع إســرائــيــل عبر 

لبنان أو سوريا.
مــــــن جــــهــــتــــه؛ يـــــقـــــول «المـــعـــهـــد 
الألماني للشؤون الدولية والأمنية» 
إن إقـــامـــة إيـــــران مــمــراً بــريــاً للربط 
بــيــنــهــا وبـــــين لـــبـــنـــان عـــبـــر الـــعـــراق 
وســـــــوريـــــــا ســـيـــمـــكّـــنـــهـــا مــــــن دعــــم 
الــجــمــاعــات الــتــابــعــة لــهــا فــي الـــدول 
الثلاث بشكل أفضل، إلى جانب نقل 
السلاح والمعدات بسلاسة وسهولة 
إلى تنظيم «حــزب الله» في لبنان؛ 
«لــكــن، هــنــاك مــبــالــغــة فيما يتعلق 
بأولوية ذلك الممر في الاستراتيجية 
الإيرانية تجاه سوريا، فمنذ المراحل 
الأولـــى مــن الأزمـــة الــســوريــة وحتى 

نهاية عام ٢٠١٧ استمرت إيران في 
دعم (حزب الله) بعدة طرق مختلفة، 
بينها اســتــخــدام مــمــر جــــوي، رغــم 
نها مــن استخدام المعابر  عــدم تمكُّ
الــواقــعــة عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة - 

السورية».
وبــــــالــــــنــــــظــــــر إلــــــــــــى الــــــــوجــــــــود 
العسكري الأميركي في أجــزاء عدة 
مــــن الــــعــــراق وســــوريــــا مــــن جـــانـــب؛ 
والتفوق الاستخباراتي الإسرائيلي 
عـــلـــى الــــدولــــتــــين مــــن جــــانــــب آخــــر، 
سيتضمن نقل الأسلحة والمعدات 
بشكل مباشر عبر ما يُسمى «الممر 
البري» مخاطر كبيرة، فقد قصفت 
إسرائيل أهدافاً إيرانية في سوريا 
أكــثــر مــن ٢٠٠ مــرة خــلال الفترة ما 

بين ٢٠١٦ و٢٠١٨.
عــلــيــه، يــــرى المـــركـــز أن أهــمــيــة 
الــقــائــم بالنسبة   - الــبــوكــمــال  معبر 
إلــــــى إيــــــــران مــــن مـــنـــظـــور عــســكــري 
تـــكـــمـــن بـــــدرجـــــة أكــــبــــر فـــــي تــيــســيــر 
انــتــقــال الـــقـــوات الــعــســكــريــة وشــبــه 
العسكرية عبر الحدود، لذا تجعل 
إيـــران على مناطق واقعة  سيطرة 
عــلــى جــانــبــي الـــحـــدود مـــن الــســهــل 
بالنسبة للقوات الإيرانية؛ الانتقال 
جــيــئــة وذهــــابــــاً، وإعــــــادة الانــتــشــار 
والتموضع في مناطق أخرى. على 
ســبــيــل المــــثــــال، جــــرى إرســــــال نحو 
٤٠٠ عنصر من «الحشد الشعبي» 
الــعــراقــيــة إلـــى إدلــــب مــن خـــلال هــذا 
المعبر خلال شهري فبراير (شباط)  
ومارس ٢٠٢٠. ويمكن لازدياد حركة 
إيــران جعلها  الــقــوات المدعومة من 
مـــحـــصـــنـــة جـــزئـــيـــاً مـــــن الـــهـــجـــمـــات 
الأميركية والإسرائيلية التي تحدث 

بين الحين والآخر.

أهداف أميركا

أعلن مسؤولون أميركيون أكثر 
من مرة أن أحد أهدافهم الرئيسية 
في سوريا، هو «تحديد» أو «إنهاء» 
إيـــران. وتــدعــم واشنطن عبر  نفوذ 
الــتــحــالــف الـــدولـــي «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» فــي سيطرتها على 
الفرات بوجود قوات  مناطق شرق 
وقواعد برية وغطاء جوي ومعدات 
لــحــمــايــة الــنــفــط، ولــديــهــا قــاعــدتــان 
فــي الــعــراق وســوريــا. إحداهما في 
التنف، قــرب معبر التنف - الوليد 
الحدودي المغلق حالياً بين سوريا 
والعراق، الأمر الذي أدى عملياً إلى 
إغلاق الطريق التقليدية بين بغداد 
القاعدة  ودمشق، حيث ينتشر في 
مــائــة عــنــصــر وراجـــمـــات صــواريــخ 

لحماية دائرة بقطر ٥٥ كلم.
أمـــــا الــــقــــاعــــدة الأخـــــــــرى؛ وهـــي 
«عين الأســد»، فتقع داخل محافظة 
الأنـــبـــار قــــرب ضــاحــيــة الـــبـــغـــدادي. 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  وزار 

ترمب القاعدة في ديسمبر (كانون 
أنـــه سيجري  الأول) ٢٠١٨ وأعـــلـــن 
استخدامها في إبقاء عين واشنطن 
على النشاطات الإيرانية بالمنطقة.

ـــــــــــك، جـــــــــرى نـــشـــر  بـــــجـــــانـــــب ذل
قـــــــوات أمـــيـــركـــيـــة فــــي وقــــــت ســابــق 
الــقــطــارات القديمة في  قــرب محطة 
الـــقـــائـــم أثـــنـــاء الــحــمــلــة الـــتـــي جــرى 
شنها ضــد «داعـــش». وتــقــول ورقــة 
«كارنيغي» إن ميليشيات مدعومة 
من «الــحــرس» استغلت نشر قوات 
أمــيــركــيــة فــي غـــرب الـــعـــراق لتبرير 
وجــــــودهــــــا قـــــــرب الـــــــحـــــــدود. وقـــــال 
مـــســـؤولـــون عـــراقـــيـــون مـــن الأنـــبـــار 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــاول بناء 
قــواعــد جــديــدة فــي مدينة الرمانة، 

شمال القائم.
 ،٢٠١٩ (آب)  أغـــســـطـــس  وفـــــي 
بــطــائــرات «درون»  قــتــلــت هــجــمــات 
وأصابت العديد من أعضاء جماعة 
«كتائب حــزب الــلــه» قــرب الــحــدود. 
واتــهــمــت قـــوات «الــحــشــد الشعبي» 
بــالــوقــوف وراء الهجوم.  إســرائــيــل 

وفــي بــيــانــات أخـــرى، اتهمت قــوات 
«الحشد» الولايات المتحدة بتيسير 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة، مــمــا دفــع 
بــجــمــاعــتــين ســيــاســيــتــين مواليتين 
«الحشد» بتكثيف المطالب برحيل  لـ

القوات الأميركية.
فــي ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩، شنت 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة هــجــمــات جوية 
ضـــد مـــواقـــع فــصــائــل مــدعــومــة من 
«الحرس» قرب الحدود؛ ثلاثاً منها 
بالعراق واثنتان فــي ســوريــا، مما 
أثـــار تــنــديــدات قــويــة مــن الحكومة 
الــــعــــراقــــيــــة و«الـــــحـــــشـــــد». وأعـــلـــنـــت 
الــجــويــة  الــــضــــربــــات  واشـــنـــطـــن أن 
جـــــاءت رداً عــلــى هــجــمــات شنتها 
«كـــتـــائـــب حـــــزب الــــلــــه» ضــــد قـــاعـــدة 
عسكرية شمال العراق تنتشر بها 
قــوات أميركية، مــا أسفر عــن مقتل 

مقاول عسكري أميركي.
وتـــســـبـــب الـــهـــجـــوم فــــي تــفــاقــم 
الــــتــــوتــــر بـــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وجـــــمـــــاعـــــات مــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــران 
والــحــكــومــة الــعــراقــيــة، حــيــث أمــرت 
قــــاســــم  بـــــاغـــــتـــــيـــــال  تــــــرمــــــب  إدارة 
سليماني، قائد «فيلق القدس» في 
«الــحــرس»، وأبـــو مــهــدي المهندس، 
نائب قائد «الحشد». وثأرت إيران 
من هذا الهجوم بإطلاقها صواريخ 
ضد قاعدتين عسكريتين في العراق 

بهما قوات أميركية.
وفــي ١٦ مـــارس ٢٠٢٠، أعلنت 
الــقــوات الأميركية إعـــادة نشر هذه 

الــــقــــوات إلـــــى قــــاعــــدة مــخــتــلــفــة فــي 
كركوك بشمال العراق. وقام الجيش 
الأميركي بإخلاء مواقعه في قاعدة 
الـــقـــيـــارة الــجــويــة جــنــوب المــوصــل، 
والــقــصــر الــرئــاســي الــســابــق شمال 
المـــوصـــل، وقـــاعـــدتـــي «كـــيـــه١» قــرب 
كـــركـــوك والــقــائــم عــلــى الـــحـــدود مع 
سوريا، وسلمت قاعدة «الحبانية»، 
إلــــــى الــــغــــرب مــــن بـــــغـــــداد، لـــلـــقـــوات 
العراقية، حيث جرى سحب القوات 
من المراكز الصغيرة وتجميعها في 
مجمعات أكبر لتوفير فــرص أكبر 
لحمايتها من هجمات صاروخية 
ممكنة، عبر منظومات «باتريوت»، 
الــتــي وصـــلـــت، بــالــفــعــل، إلــــى «عــين 
الأســــد» فــي محافظة الأنــبــار غــرب 
العراق مع توقع شحن منظومتين 
من الكويت في الأيام المقبلة تخطط 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة لــنــشــرهــمــا في 
قاعدة «حرير» قرب أربيل، عاصمة 

إقليم كردستان.
جانب اقتصادي

هــنــاك بُــعــد آخــر للتنافس بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـــــران بــإعــادة 
البناء والتشييد بمنطقة الحدود 
والـــطـــرق المـــؤديـــة لــلــمــنــطــقــة. يــذكــر 
المركز الألماني سبباً اقتصادياً؛ إذ 
إنــــه مـــن المـــعـــروف مــنــذ عــــام ٢٠١٣، 
لمبادرة «الحزام والطريق» الأولوية 
فــي السياسة الخارجية الصينية 
لتيسير التبادل التجاري بين الشرق 
والغرب. وجعلت في الخطط الأولية 
لـــربـــط الـــصـــين بـــــأوروبـــــا الأولــــويــــة 
لإقامة الطرق البرية الشمالية عبر 
روســيــا ووســــط آســيــا، إلـــى جانب 
طريق بحرية عبر الخليج العربي. 
مع ذلك تحاول طهران جذب اهتمام 
بكين إلى طريق برية جنوبية تربط 
إيـــــران والــــعــــراق وســـوريـــا بــالــبــحــر 

المتوسط ثم بأوروبا.
وكـــشـــفـــت إيــــــــران فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨ خطة لإنشاء 
خــــــط ســــكــــة حـــــديـــــد يـــــربـــــط مــعــبــر 
الــشــلامــجــة الـــحـــدودي الـــواقـــع على 
الحدود الإيرانية - العراقية بميناء 
البصرة في جنوب شرقي العراق. 
ومــن المفترض أن يمتد الخط بعد 
ذلك باتجاه الساحل السوري. جرى 
الإعـــلان فــي ربيع ٢٠١٩ عــن اعتزام 
إيـــران استئجار محطة الحاويات 
في ميناء اللاذقية. ومــن المؤكد أن 
هــنــاك مــكــونــاً وعــنــصــراً اقــتــصــاديــاً 

للتدخل الإيراني في سوريا.
وبين الأمثلة على ذلك ما ذكرته 
مصادر لباحثي ورقــة «كارنيغي» 
حــول مشروع يتضمن بناء شبكة 
مــــن الــــطــــرق الـــســـريـــعـــة بــــين بـــغـــداد 
والمـــعـــبـــريـــن الــــحــــدوديــــين طــريــبــيــل 
على الحدود الأردنية والتنف على 
الـــحـــدود الــســوريــة. أيــضــاً؛ ترتبط 
الــطــرق السريعة عبر طريق  شبكة 
ثـــانـــويـــة آتـــيـــة مــــن الـــرطـــبـــة بــمــعــبــر 
الــقــائــم - الــبــوكــمــال الــــحــــدودي، ثم 
بــامــتــداد داخــــل ســـوريـــا مـــن طــريــق 

القائم ـ البوكمال.
 - بـــــــغـــــــداد  يــــــذكــــــر أن طــــــريــــــق 
طريبيل السريعة الممتدة لـ٥٧٠ كلم 
جــرى إنشاؤها أواخــر الثمانينات 
وأصبحت قناة الاتصال الرئيسية 
بــــين الـــــعـــــراق والــــعــــالــــم الـــخـــارجـــي 
عــنــدمــا خــضــعــت الـــبـــلاد لــعــقــوبــات 
فــــي الــتــســعــيــنــات. وتـــبـــعـــاً لــبــعــض 
التقديرات، فإن نحو ٤٠ في المائة من 
التجارة البرية في العراق مرت على 

هذا الطريق خلال تلك الفترة. وبعد 
الــطــريــق خــطــيــرة  ٢٠٠٣، أصــبــحــت 
بسبب هجمات جماعات مسلحة، 
خصوصاً «الــقــاعــدة»، التي اعتدت 
على المسافرين بالسرقة أو استولت 
على بضاعتهم أو سياراتهم لإعادة 

بيعها لهم.
وافــــقــــت   ،٢٠١٧ مــــــــــارس  فــــــي 
حــــكــــومــــة حــــيــــدر الـــــبـــــغـــــدادي عــلــى 
مــقــتــرح مـــن مــحــافــظــة الأنـــبـــار لمنح 
الشركة الأميركية «أوليف غروب»، 
عـــــقـــــداً لــــلاســــتــــثــــمــــار فــــــي إصــــــلاح 
الــطــريــق الــســريــعــة وحــمــايــة عــمــال 
البناء والمسافرين. وتضمن العقد، 
 لتطوير طريق سريعة 

ً
أيضاً، خطة

دولـــيـــة تـــربـــط بـــغـــداد وعـــرعـــر على 
الــحــدود الــســعــوديــة، بــجــانــب بناء 
طريق سريعة جديدة تربط الأنبار 

مباشرة بالحدود.
لــكــن المــشــروع واجـــه معارضة 
من جانب كثير من أعضاء البرلمان 
الـــــعـــــراقـــــي، بـــمـــن فـــيـــهـــم جـــمـــاعـــات 
مــتــحــالــفــة مـــع إيـــــران. وأدت مــوجــة 
الـــــجـــــدل إلــــــى الـــتـــخـــلـــي عـــــن الــعــقــد 
وتكليف قوات الأمن العراقية بمهمة 

حماية الطريق السريعة.
ومــــع هـــــذا، وتــبــعــاً لمـــا أفـــــاد به 
مــــســــؤول ســـابـــق مــــن الأنـــــبـــــار كـــان 
مــــشــــاركــــاً عـــلـــى نـــحـــو مـــبـــاشـــر فــي 
صياغة المشروع، لمعدّي البحث، فإن 
جماعات موالية لإيران حشدت ضد 
المشروع لأنها رأت فيه محاولة من 

جانب الولايات المتحدة لتوسيع نطاق 
نــفــوذهــا داخـــل الأنــبــار وغـــرب الــعــراق. 
الــقــوات الأميركية  وبجانب حقيقة أن 
تسيطر على الفضاء الجوي بالمنطقة 
وتطلق مناطيد استطلاع من قاعدتها 
الجوية في الأنبار، رأت بعض الفصائل 
الموالية لإيــران المشروع جــزءاً من خطة 
طويلة الأجل لترسيخ الوجود الأميركي 
فـــي المــحــافــظــة وتــحــويــلــهــا إلــــى قــاعــدة 

للنشاطات المناهضة لإيران. 
وقــد عبّر مسؤول من «كتائب 
حــزب الله» عن هــذه الأفكار عندما 
«مـــحـــاولـــة قــــــوات أمــيــركــيــة  نـــــدد بــــ
ضــــمــــان الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عــلــى 
الــــســــوريــــة،  ـ  الــــعــــراقــــيــــة  الــــــحــــــدود 
بــذريــعــة الــحــيــلــولــة دون اســتــغــلال 
إيران للحدود لدعم سوريا و(حزب 

الله)».
أيضاً، سعت جماعات موالية 
لإيــــــران إلــــى تــطــويــر خــطــط بــديــلــة 
لاستغلال منظومة الطرق السريعة 
في العراق لتوسيع نطاق نفوذها 
وتــرســيــخــه عــلــى امـــتـــداد الـــحـــدود، 
وهــنــاك مــحــاولات لبناء طــريــق من 
كربلاء إلى منطقة القائم - البوكمال 
لتيسير حركة الجماعات المرتبطة 
بــــقــــوات «الــــحــــشــــد»، والأشــــخــــاص 
الـــعـــاديـــين الــــذيــــن يـــتـــوجـــهـــون إلـــى 

مزارات في سوريا.
ـ  القائم  وتتجلى أهمية معبر 
إيـــران عندما يــدرك  لــدى  البوكمال 
المــــرء أن مــصــالــحــهــا كــانــت الــعــامــل 
الأبــــرز وراء إعــــادة فــتــح المــعــبــر في 
 .٢٠١٩ الأول)  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر 
وتبعاً لمــا ذكـــره عضو فــي البرلمان 
من القائم، فإن الحدود أعيد فتحها 
بصورة أساسية لمعاونة الاقتصاد 
السوري وتخفيف حدة أزمة نقص 
الـــنـــفـــط والـــــوقـــــود وتـــوفـــيـــر فــرصــة 
للحكومة السورية لإحياء الإنتاج 

الصناعي داخل حلب.
واكتسب المعبر أهمية إضافية 
بالنظر إلى أن المعبرين الحدوديين 
الآخرين؛ أي التنف - الوليد، وربيعة 
يــــــــزالان مــغــلــقــين.  الـــيـــعـــربـــيـــة، لا   -
وتــــعــــوق قــــــوات أمـــيـــركـــيـــة و«قــــــوات 
سوريا الديمقراطية» قــدرة دمشق 

على الوصول لهذين المعبرين.
ويـــعـــتـــقـــد بــــعــــض المــــســــؤولــــين 
الــقــائــم أن إعـــادة فتح  المحليين فــي 
المــعــبــر ســتــخــدم بـــصـــورة أســاســيــة 
إيــــــران وحــلــفــائــهــا. ويـــقـــولـــون إنــه 
المرتبطة  للشركات  فقط  سيسمح 
بــــإيــــران أو الـــجـــمـــاعـــات المــتــحــالــفــة 
معها بالمشاركة في نشاطات عبر 
الحدود، وهي في الجزء الأكبر منها 
شركات لبنانية وعراقية وسورية. 
وكانت الحكومة اللبنانية و«حزب 
الــلــه» الــلــبــنــانــي قــد أبــديــا اهتماماً 
كــبــيــراً بــتــطــورات المــعــبــر، مشيرين 
أنــه سيسهم فــي جعل السوق  إلــى 
العراقية الكبيرة متاحة بدرجة أكبر 
الــســلــع اللبنانية وسيساعد  أمـــام 

الاقتصاد اللبناني المتداعي.
وتـــســـعـــى طــــهــــران وحــلــفــاؤهــا 
ـ البوكمال  القائم  إلــى ربــط منطقة 
بشبكة أوسع من الجماعات الموالية 
لإيــــــــران لـــتـــوحـــيـــدهـــا فــــي مــواجــهــة 
الولايات المتحدة وحلفائها. وكان 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
أكــــد «مـــواصـــلـــة الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 
و(حــــــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــي عــمــلــيــات 
الــتــجــنــيــد لــصــالــحــهــا بــشــكــل ســري 
وعلني في الضفاف الغربية لنهر 
الفرات». وقال إن العدد «ارتفع إلى 
نــحــو ٣٦٠٠ مـــن الــشــبــان والـــرجـــال 
السوريين من أعمار مختلفة، ممن 
جرى تجنيدهم في صفوف القوات 
الإيـــرانـــيـــة والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة، 
فــــي خــــضــــمّ الـــــصـــــراع الأمــــيــــركــــي - 
الإيــــــرانــــــي ودخـــــــــول روســـــيـــــا عــلــى 
الـــخـــط بــتــوســيــع انـــتـــشـــارهـــا شــرق 
الــفــرات وإقــامــة قاعدة عسكرية في 
القامشلي ونشر منظومة صواريخ 
تحت المظلة الأميركية، إضافة إلى 
قاعدتي طرطوس واللاذقية وشن 
المــدنــيــين في  حملة على «مــعــانــاة» 
مخيم «الركبان» قرب قاعدة التنف، 
واســـتـــمـــرار الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة 
على «مواقع عسكرية إيرانية» في 
الـــبـــوكـــمـــال ونـــشـــر تــركــيــا لــقــواتــهــا 
وحــلــفــائــهــا شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
تحولت الحدود السورية - العراقية 
ــدة لــصــراع إقليمي 

ّ
إلــى جبهة مــعــق

– دولـــي؛ إذ ترتبط استراتيجيات 
هذه الــدول بخطوط تماس ونقاط 
صـــغـــيـــرة عـــلـــى الأرض وقـــــــدرة كــل 
طـــــرف عـــلـــى الــتــغــلــغــل فــــي الــبــيــئــة 
اتـــهـــا عبر  الــتــي نقلت ولاء المحلية 
الــعــقــود والـــســـنـــوات مـــن طـــرف إلــى 
طــرف. بين التطورات التي ستترك 
آثــــــارهــــــا المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، مــســتــقــبــل 
الوجود العسكري الأميركي شرق 
الـــــفـــــرات مــــع أن واشـــنـــطـــن أعــلــنــت 
أكثر من مرة أنها باقية في التنف 
«حيث تتحقق أهداف استراتيجية 
كبرى باستثمار عسكري صغير»، 
إضــــافــــة إلـــــى مـــــدى جــــــرأة الــتــوســع 
الروسي والتوغل التركي في شرق 
الفرات، ومستقبل الأكراد في العراق 
وســوريــا... والعلاقة مع المركز في 
دمشق وبغداد وما يجري في هاتين 

العاصمتين.
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معبر البوكمال ـ القائم على الحدود السورية ـ العراقية 
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الحدود السورية ـ العراقية كانت مغلقة وممراً 
لـ «التآمر» بين جناحي «البعث» في بغداد ودمشق

مستقبل الوجود العسكري الأميركي شرق الفرات 
يحدد مآلات الصراع الإقليمي ـ الدولي
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الشاب موسى الخنيزي المختطف لمدة ٢٠ عاماً بعد عودته إلى ذويه: طالبت بحد الحرابة على ثلاثة من المتورطين

 لغز «خاطفة الأطفال» بالدمام
ّ

النيابة العامة السعودية تفك
الدمام: علي القطان

الــعــامــة السعودية طلاسم  ــت النيابة  فــكَّ
الــدمــام شرق  قضية خطف أطــفــال فــي مدينة 
الــســعــوديــة، وقــعــت قــبــل ٢٠ عــامــاً، وأصــــدرت، 
أمس، بياناً كشفت فيه الملابسات التي شغلت 

الرأي العام السعودي، طيلة هذه المدة.
والـــقـــضـــيـــة الــــتــــي أثــــيــــرت إعــــلامــــيــــاً قــبــل 
أســابــيــع، تتعلق بــخــطــف نــايــف الـــقـــرادي من 
مستشفى القطيف المركزي في عام ١٩٩٤. في 
حــين خــطــف يــوســف الــعــمــاري مــن مستشفى 
الولادة والأطفال بالدمام في عام ١٩٩٧. وبعده 
بثلاث سنوات اختطف موسى الخنيزي من 

المستشفى نفسه.
ووجهت النيابة العامة الاتهام لخمسة 
الــتــي تــولــت عملية  الــســيــدة  مــتــهــمــين، بينهم 
الـــخـــطـــف، ومـــســـاعـــدان لـــهـــا؛ أحـــدهـــمـــا يمني 
الـــجـــنـــســـيـــة، وهــــــــؤلاء طـــالـــبـــت بــتــطــبــيــق حـــدّ 
الحرابة عليهم، كما ادعّت النيابة العامة على 
رجلين سعوديين، أحدهما يقيم في الخارج، 
وجرت المطالبة بتسليمه عبر الشرطة الدولية 
بــتــقــديــم شــهــادة زور  (الإنـــتـــربـــول) لقيامهما 

بنسب الأطفال إلى غير ذويهم.
ويـــــوم أمـــــس، صــــرح المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
النيابة العامة السعودية، بأنه، إشارة  باسم 
إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم «خاطفة 
الــــدمــــام»، وأنــــه بــإحــالــة الــواقــعــة إلـــى الــنــيــابــة 
العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة 
للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية 
لــطــفــلــين زعــمــت أنــهــا عــثــرت عــلــيــهــمــا قــبــل ما 
يربو على ٢٠ عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات 
والملابسات وجّه النائب العام، الشيخ سعود 
النيابة، بمخاطبة  الله المعجب، فرع  بن عبد 
الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة 
وربــطــهــا بــالــقــضــايــا الــجــنــائــيــة ذات الــســلــوك 
الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء 
الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من 
الواقعة لتَكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة 
العامة، في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية 
بــعــدم ثــبــوت نــســب المــخــطــوفــين إلـــى المتهمة، 
وثــبــوت نسبهم لأســـر ســعــوديــة أخـــرى سبق 
أن تــقــدمــت بــبــلاغــات عــن اخــتــطــاف أطــفــالــهــم، 
فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج 

المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.

وأضــــــاف المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــأن فــريــق 
التحقيق في النيابة العامة نفذ ٢٤٧ إجراءً في 
القضية، منها ٤٠ جلسة تحقيق مع ٢١ متهماً 
وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام 
إلى ٥ متهمين في القضية؛ أحدهم يقيم خارج 
المــمــلــكــة، طــالــبــت الــنــيــابــة الــعــامــة بــاســتــرداده 

بواسطة الشرطة الدولية - الإنتربول.
وقـــــال المـــتـــحـــدث إن نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات 
أســفــرت عــن توجيه الاتــهــام للمتهمة الأولــى، 
والمتهم الثاني (وكلاهما سعودي الجنسية)، 
والمــتــهــم الــثــالــث، (يــمــنــي الــجــنــســيــة)، بخطف 
ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم 
بــمــســتــشــفــى الــــــــولادة، والــتــســبــب فـــي أضــــرار 
نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم 

لمدة تربو على ٢٠ عاماً.
الــرابــع والمتهم  وتوجيه الاتــهــام للمتهم 
الـــخـــامـــس (وكــــلاهــــمــــا ســــعــــودي الــجــنــســيــة) 
بالشهادة الزور على صحة نسب أحد الأطفال 
المخطوفين للمتهم الثاني، والمساس بشرعية 
إلــــى غــيــر آبـــائـــهـــم الــشــرعــيــين،  نــســبــة الأولاد 
والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية 
للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على ٢٠ عاماً، 

وحرمانهم مــن الحقوق المدنية والشخصية 
المتولدة عن ذلك.

وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى 
الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين 
الأول والثاني والثالث لانطواء ما أقدموا عليه 
عــلــى ضـــرب مــن ضـــروب الــعــثــوّ بــالإفــســاد في 
الــرابــع والخامس  الأرض، ومعاقبة المتهمين 
بعقوبات مغلظة طبقاً للعقوبات المقررة في 
الأنظمة الجزائية ذات العلاقة، لقاء ما أقدما 
عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.

مــن جانبه، قــال علي منصور الخنيزي 
والــد موسى المخطوف العائد إلــى ذويــه منذ 
قرابة الشهرين إن «هذا البيان من قبل النيابة 
الــعــامــة يــؤكــد نــزاهــة نــظــام الــعــدالــة والــقــضــاء 
الـــســـعـــودي وتــعــامــلــه بـــشـــرع الـــلـــه فـــي كـــل من 
ل له نفسه ترويع الآمنين وارتــكــاب هذا  تسوِّ
الــجــرائــم». وبــين أن «المتورطين في  النوع من 
جريمة خطف الأطفال يجب أن ينالوا جزاءهم 
العادل، لأنهم تسببوا في أذى نفسي وبدني 
لـــــذوي المـــخـــطـــوفـــين، وكـــذلـــك حــــاولــــوا إشــاعــة 
الفوضى بهذا النوع من الجرائم التي يندى 
لها الجبين، والفساد الذي قاموا به جراء ذلك 

العمل الشائن».
وقال الخنيزي إن أكثر مَن يشعر بمرارة 
الضرر الــذي وقع هم الأطفال وذووهــم الذين 
عانوا أشــد المعاناة خــلال فترة الخطف التي 

استمرت أكثر من عشرين عاماً.
وأضــــــاف: «المــتــعــاطــفــون مـــع الــجــنــاة، لم 
يــذوقــوا حجم الألـــم والــحــرمــان والتسبب في 
المـــتـــاعـــب الــنــفــســيــة والـــبـــدنـــيـــة وغـــيـــرهـــا الــتــي 

تعرض لها ذوو المخطوفين».
الـــــذي أعــلــنــت فيها  واعـــتـــبـــر أن «الــــيــــوم 
النيابة العامة إدانــة المتهمين هو يوم سعيد 
على قلوب جميع من تضرروا من هذه الجرائم 

الشائنة».
 أمـــــا عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــــهــــاجــــري، مــحــامــي 
المتهمين، فقد بــينّ أن «القضية لم تنتهِ بعدُ، 
ولا تــزال فــي مسارها الاتــهــامــي»، مضيفاً أن 
«المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، أمام القضاء، 
 دفاع سيتواصل مع 

َ
مشيراً إلى أن هناك فريق

بعضه قريباً من أجل بحث الخطوات اللاحقة، 
الــلــقــاء بالمتهمين حالياً  أنـــه لا يمكنه  مبيناً 
نتيجة الإجراءات الاحترازية الحالية من وباء 

«كورونا».

«قصف منازل المدنيين» في طرابلس   قوات السراج تتهم خصومها بـ

«الجيش الليبي» يسقط طائرتين تركيتين في مدينة بني وليد 
القاهرة: خالد محمود

قـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة ليبية 
وسكان محليون، أمس، إن «الجيش 
الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي أســـقـــط طــائــرتــين 
«تركيتين» في واديي دينار وتنيناي، 
بــــعــــدمــــا حــــاولــــتــــا قــــصــــف ســـــيـــــارات 
الــتــمــويــن والإســــعــــاف بــمــديــنــة بني 
وليد، الواقعة على بعد ١٨٠ كيلومتراً 
جــنــوب شــرقــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
والإغارة على مواقع للجيش بالقرب 
مــــن بـــلـــدة تــــرهــــونــــة، جـــنـــوب شــرقــي 

طرابلس.
وتــــعــــتــــبــــر تـــــرهـــــونـــــة الـــــقـــــاعـــــدة 
الرئيسية الأولى للجيش في حملته 
«تـــحـــريـــر» الـــعـــاصـــمـــة، بــعــدمــا فقد  لــــ
السيطرة على بلدة غريان، التي تبعد 
الــجــنــوب من  إلــى  نحو ٩٠ كيلومتراً 

طرابلس.
وأعلن «الجيش الوطني» مساء 
أول مــــن أمــــــس، فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب 
لشعبة إعــلامــه الحربي، أن منصات 
دفاعه أسقطت طائرة تركية مُسيّرة 
فــي مدينة تــرهــونــة. لكنه لــم يوضح 
الــتــفــاصــيــل، بينما اكتفى  المــزيــد مــن 
بــيــان آخــر لغرفة «عمليات الكرامة» 
بالجيش بالإشارة إلى أنه تم «إسقاط 
الــطــائــرة (الــتــركــيــة) أثــنــاء محاولتها 
تنفيذ مهمة قتالية»، فيما تحدثت 
مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة فــــي تــصــريــحــات 
صحافية، أمس، عن إسقاط الطائرة 

الثانية.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، اتــــهــــمــــت الــــقــــوات 
الموالية لحكومة «الــوفــاق» فــي بيان 
لـــعـــمـــلـــيـــة «بــــــركــــــان الــــغــــضــــب» قـــــوات 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، بــقــيــادة المشير 
خليفة حفتر، بقصف مناطق سكنية 
وقـــتـــل طـــبـــيـــب، بـــعـــد ســـقـــوط قــذيــفــة 
أطلقتها على منزله في منطقة عين 

زارة بجنوب طرابلس. بالإضافة إلى 
قصف مخازن المواد الغذائية بمنطقة 
الــكــريــمــيــة، وإصـــابـــة مــنــزلــين بــجــوار 
المــخــازن، مــا تسبب فــي وفــاة مواطن 
وإصابة ١١ آخرين، من بينهم أربعة 

أشخاص من عائلة واحدة.
وأكـــــــد أســـــامـــــة عــــلــــي، المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم جـــهـــاز الإســـعـــاف والــــطــــوارئ، 
في تصريح صحافي، أمــس، سقوط 
قــذائــف على أحــد المــنــازل فــي منطقة 
الهضبة الـــبـــدري، مــشــيــراً إلـــى وقــوع 
خـــمـــســـة جــــرحــــى كــحــصــيــلــة أولــــيــــة، 
وســــقــــوط جـــرحـــى آخــــريــــن لــــم يــحــدد 
عــــددهــــم، بـــعـــد ســـقـــوط قــــذائــــف عــلــى 
أحد المنازل، أما في الناحية الغربية 
لــلــمــديــنــة، فــلــم تــســفــر قــذيــفــة أخــــرى، 
وقـــعـــت بــمــنــطــقــة غــــوط الـــشـــعـــال، عن 
وقــــوع أي ضــحــايــا، حــســب المــتــحــدث 

ذاته.

وطــالــب جــهــاز الإســعــاف سكان 
طــرابــلــس بــالــتــزام الأدوار السفلية، 
وعــــــدم الـــــخـــــروج إلـــــى الــــشــــرفــــات، أو 
الاقـــتـــراب مـــن الـــنـــوافـــذ، مـــشـــددا على 
ضرورة الاستمرار في حظر التجوال، 
إنــقــاذ الأرواح مــن القذائف  على أمــل 
العشوائية، ومن خطر وباء «كورونا» 

المستجد أيضا.
كــمــا أفــــاد عــلــي بــســقــوط قــذائــف 
أخـــــــرى عـــلـــى مـــصـــحـــة الــــــروايــــــال فــي 
طرابلس، ما تسبب في إخلاء المصحة 

والمرضى والأطقم الطبية.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــوات 
المـــــوالـــــيـــــة لـــحـــكـــومـــة الــــــســــــراج إنـــهـــا 
أسقطت، مساء أول من أمس، طائرة 
رصــــد واســـتـــطـــلاع لـــقـــوات «الــجــيــش 
الوطني» في محور عين زارة، جنوب 
العاصمة طرابلس، «كانت تستخدم 
في تحديد المواقع، ونقل الإحداثيات 

وتوجيه القذائف».
كــمــا أعــلــن تنفيذ ســـلاح الجو 
بــقــواتــه طلعات جــويــة استطلاعية 
فــــــــي ســــــمــــــاء قــــــــاعــــــــدة «الــــــوطــــــيــــــة» 
«فلول  الجوية لرصد ما وصفها بـ
المــيــلــيــشــيــات» الإرهـــابـــيـــة الــهــاربــة، 
داخل القاعدة. في إشارة إلى قوات 

«الجيش الوطني».
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام محلية، 
الـــســـراج، عــن عميد  مــوالــيــة لحكومة 
بـــلـــديـــة ســـــوق الـــجـــمـــعـــة بــالــعــاصــمــة 
الــجــيــش الوطني  قـــوات  طــرابــلــس أن 
قـــصـــفـــت أحــــــد أحــــيــــاء هــــــذه المــنــطــقــة 

السكنية بصواريخ «جراد».
وفـــى تــطــور آخـــر، قــلــل «الجيش 
الوطني» من حادث، اعتبرته وسائل 
إعلام موالية لحكومة السراج، بمثابة 
دليل على تدهور الوضع الأمني في 

شرق البلاد.

ونــقــل الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، 
الناطق الرسمي باسم الجيش، عن 
الـــلـــواء ســـالـــم الــــرفــــادي، آمــــر منطقة 
طبرق العسكرية، تأكيده أن الحادث 
الــــذي وقـــع أول مـــن أمـــس فـــي مدينة 
طبرق «عرضي بين أعضاء من مديرية 
طــــبــــرق (قــــســــم الــــنــــجــــدة)، وصـــاحـــب 
محل تجاري بالمدينة بسبب تنفيذ 
إجـــــــــراءات حـــظـــر الـــتـــجـــول المـــفـــروض 
لمقاومة انتشار وباء «كورونا»، وهو 
الحادث الــذي أسفر عن وفــاة مواطن 

وجرح آخرين».
وأضـــــــاف المـــســـمـــاري فــــي بـــيـــان، 
مــســاء أول مــن أمـــس، أن مــا «تنشره 
قنوات الفتنة الإخوانية حول الحدث 
غير صحيح، ولا يمت للواقع بصلة 

على الإطلاق».
وكــــان المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر قد 
أجرى عدة تعيينات جديدة في هيكل 
الزاوية  الجيش، حيث ضم منطقتي 
الــغــربــي فــي المنطقة  ومنطقة الجبل 
الــعــســكــريــة الــغــربــيــة، بــقــيــادة الــلــواء 
إدريس مادي، وتشكيل غرفة عمليات 
غرب طرابلس بقيادة اللواء عبد الله 
الــديــن الهمالي، والــلــواء مفتاح  نــور 
شــقــلــوف آمـــــرا لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الـــوســـطـــى، وغـــرفـــة عــمــلــيــات تــحــريــر 
غرب سرت، وتكليف العقيد عمر فرج 

بقيادة الكتيبة ١٠٢ مشاة.
فــي غــضــون ذلـــك، أبـــاح الــصــادق 
الـــغـــريـــانـــي، مــفــتــي لــيــبــيــا المـــقـــال من 
منصبه، عبر فتوى قدمها في برنامج 
تلفزيوني مساء أول من أمس، القيام 
بعمليات انتحارية في البلاد. وقال 
ردا على سؤال في القناة التي يمتلكها 
أن التفجير في العدو بعملية إرهابية 
«إذا كان سيحدث هزة وانكسارا أمر 
مشروع ومباح، إذا كان متحققا من 

نتائج العمل»، على حد قوله.

ميليشيات موالية لحكومة {الوفاق} تجوب شوارع مصراتة (أ.ف.ب) 

سودانيون يتخوفون من «قطع أرزاقهم» 
مع بدء حظر التجول الشامل 

الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

المــــحــــدود فــي  الــــدخــــل  ســتــجــد آلاف الأســــــر ذات 
«دون دخل» صبيحة اليوم السبت،  السودان، نفسها بـ
موعد تنفيذ قــرار الحظر الشامل، و«إغـــلاق المدينة» 
ذات الثمانية ملايين نسمة، والــذي قررته السلطات 
الصحية في البلاد لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» 

المستجد، والحد من انتشاره.
وتقدر السلطات الحكومية أعداد عمال المياومة 
والباعة الجوالين بحوالي ١٤٠ ألف عامل، ونحو ٤٠ 
ألف بائعة شاي، سيفقدون مصدر دخلهم اليومي مع 

بدء تنفيذ قرار الإغلاق.
وقال مواطنون بمدينة أم درمان، التقتهم «الشرق 
الــشــامــل دون ترتيبات  الأوســــط»، إن تطبيق الحظر 
الــدخــل اليومي،  اقتصادية تــراعــي حاجة الأســر ذات 
«يعد بمثابة كارثة»، وطالبوا الحكومة بدعم مباشر 
الــتــي سيتوقف دخلها اليومي بتنفيذ قــرار  لــلأســر، 
الحظر الشامل، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية 

للمواطنين في الأحياء أثناء ساعات الحظر.
ويتخوف جل السودانيين من أن تدفع تداعيات 
قــرار الحظر الشامل لقطاعات من المواطنين إلى عدم 
الالتزام بالقرار، لأنه يوقف حياتهم ويشلها، وفي هذا 
الله عثمان محمد، من أم  السياق يقول المواطن عبد 
درمان، إن الظروف الاقتصادية «صعبة للغاية، فنحن 
نكابد للحصول على احتياجاتنا بالعمل اليومي في 
الأســـــواق، فكيف ســيــكــون حــالــنــا مــع تطبيق الحظر 
الــشــامــل ومــنــع الـــتـــحـــرك... فــمــن يــعــولــنــا؟»، مضيفا: 
«نحن نقدر الإجـــراءات الحكومية الصحية للحد من 
انتشار «كورونا»، لكن المعادلة تبدو صعبة بين الموت 

«كورونا»، والموت جوعاً». بـ
مــن جهته، قــال مصطفى يعقوب، وهــو صاحب 
بقالة بسوق أم درمان، إن أسعار السلع الاستهلاكية 
ارتفعت كثيرا خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن 
مصانع المواد الغذائية رفعت أسعارها، ما نجم عنه 

ارتفاع سعر الشاي والبن والزيت.
البقال ارتفاع الأسعار إلى انخفاض قيمة  وعزا 
الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، الناتج 
المــواد الخام من الخارج،  عن الاعتماد على استيراد 
واســتــيــراد الــكــثــيــر مــن الــســلــع، والإقـــبـــال الــكــبــيــر على 
الــشــراء مــن قبل المــواطــنــين مــع اقــتــراب شهر رمــضــان، 

وفرض حظر التجوال الشامل بالخرطوم.
ويـــعـــانـــي الـــســـودانـــيـــون أزمـــــة اقــتــصــاديــة حـــادة 
تتمظهر فــي طــول الصفوف أمــام المخابز بسبب قلة 
دقــيــق الــخــبــز، وارتـــفـــاع تــكــالــيــف إنــتــاجــه. كــمــا تـــزداد 
الصفوف يوميا أمام محطات التزود بالوقود، حيث 
المــواد البترولية، نتيجة عدم  تشهد البلاد شحا في 
تـــوفـــر مــــــوارد الــنــقــد الأجـــنـــبـــي لـــلاســـتـــيـــراد، وتـــراجـــع 
الإنتاج النفطي من (١٢٠) ألف برميل يوميا إلى نحو 
ألــف برميل يومياً. وشهدت الأســواق والمحلات   (٧٠)
التجارية بولاية الخرطوم، حركة تسوق نشطة من قبل 
المواطنين لاقتناء احتياجاتهم، بعد إعلان السلطات 
الــحــظــر الــشــامــل لــلــتــجــوال اعــتــبــار مــن يــومــه الــســبــت. 
لكن جــل المواطنين اشتكوا مــن ارتــفــاع أســعــار السلع 
الاستهلاكية، إذ قالت سعاد محمد خير: «اشترينا 
احــتــيــاجــاتــنــا مـــن الأســـــــواق بــعــد إعـــــلان بــــدء الــحــظــر 
الــشــامــل» لكننا لاحظنا ارتــفــاعــا جنونياً فــي أسعار 

السلع».
ورصــــــدت «الــــشــــرق الأوســـــــط» اكـــتـــظـــاظ مــحــلات 
الــتــســوق، وأســـواق الخضر والفواكه  البقالة ومــراكــز 
بالمواطنين الذين تدافعوا لشراء مستلزماتهم، رغم 
إعلان السلطات تحديد أعداد المتسوقين داخل مراكز 
الــتــبــضــع، ومــحــلات الــبــقــالــة الــكــبــيــرة فــي وقـــت واحــد 

لتفادي الزحام.
في سياق ذلك، طالب مواطنون بإعلان مجانية 
الكهرباء لمدة شهر، والسماح لمحلات البقالة والخضار 
داخــل الأحياء بالعمل، وحصر ذوي الدخل المحدود 
داخــــل كـــل حـــي، وتــوفــيــر دعـــم مــــادي لــهــم طــيــلــة فــتــرة 

الحظر.
وفرضت السلطات الصحية حظر تجول شامل 
فــي العاصمة الــخــرطــوم، إثــر ارتــفــاع حــالات الإصابة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا إلــــى ٣٢ حـــالـــة، بــيــنــهــا ٦ وفــيــات 
وعــشــرات المشتبه بــهــم، وقــالــت السلطات إن الوضع 
وصل «حالة الانتشار المجتمعي»، وبموجبه أعلنت 
وقف صلاة الجمعة والصلوات في المساجد والكنائس 

ودور العبادة.
وكانت السلطات قد أغلقت مداخل البلاد الحوية 
البرية والمعابر، واشترطت إدخال كل العائدين للبلاد 
فـــي الــحــجــر الــصــحــي، فـــي وقــــت تــعــانــي فــيــه الــقــطــاع 
الــصــحــي مـــن بــنــيــات مــتــداعــيــة مــــوروثــــة مـــن الــنــظــام 

المعزول.

نشطاء «الحراك» في الجزائر
يرحبون بتبرئة ناشط

الجزائر: بوعلام غمراسة

عـــاد الأمــــل إلـــى نــشــطــاء الــحــراك 
الشعبي بخصوص احتمال أن تخفف 
قــوات الأمــن قبضتها عليهم، بعد أن 
فـــــــرج، أول مـــن أمـــــس، عـــن إبــراهــيــم 

ُ
أ

لعلامي، أحــد أبــرز رمــوز المظاهرات، 
الذي نال البراءة بعد أن قضى خمسة 
أشهر فــي الحبس الاحتياطي. وفي 
غـــضـــون ذلـــــك، طـــالـــب تــنــظــيــم نــقــابــي 
جــــزائــــري، يـــدافـــع عـــن الــصــحــافــيــين، 
بـــالإفـــراج عــن خــالــد درارنــــــي، مــراقــب 
«مراسلون بلا حدود»، ورفع الرقابة 

القضائية عن ثلاثة آخرين.
ونـــــــشـــــــر «المــــــجــــــلــــــس الـــــوطـــــنـــــي 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين»، أمــــــس، رســــالــــة إلـــى 
وزيـــرَي الإعــلام والــعــدل، تناول فيها 
أوضــــــاعــــــاً ســـيـــئـــة يـــعـــيـــشـــهـــا مــعــظــم 
الصحافيين، قطاع منهم كان عُرضة 
لـــلـــســـجـــن والمـــــلاحـــــقـــــات الـــقـــضـــائـــيـــة، 
وآخـــــرون تــوقــف صـــب أجـــورهـــم قبل 
جــائــحــة «كـــورونـــا» بــســبــب مشكلات 
مــالــيــة تــتــخــبــط فــيــهــا مــؤســســاتــهــم، 
وزادت حــالــتــهــم ســــوءاً خـــلال الأزمـــة 
الـــصـــحـــيـــة بـــتـــوقـــف صـــــــدور الــكــثــيــر 
مــــن الـــصـــحـــف، وتــــراجــــع الإعــــلانــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة، الــــتــــي تــعــد 
مـــصـــدر الــــدخــــل الأســــاســــي لــوســائــل 
الإعـــــــلام. وتـــنـــاولـــت الـــرســـالـــة قضية 
الصحافي درارني، مراسل الفضائية 
الــفــرنــســيــة «تـــي فــي ٥»، الـــذي يوجد 
بــالــســجــن الاحـــتـــيـــاطـــي مـــنـــذ ٢٧ مــن 
«التحريض  الشهر الماضي، والمتهم بـ
عـــلـــى الــتــجــمــهــر مــــن دون رخـــصـــة»، 
و«المــــس بــالــوحــدة الــوطــنــيــة». وكــان 
درارني بصدد تغطية أحداث مظاهرة 

بــالــعــاصــمــة، عــنــدمــا اعــتــقــلــتــه قـــوات 
الأمن مع متظاهرين، ووضعه قاضي 
التحقيق في الرقابة القضائية، وبعد 
استئناف النيابة تم إيداعه الحبس 
الاحــتــيــاطــي. كــمــا تــنــاولــت الــرســالــة 
حـــالـــة ثـــلاثـــة صــحــافــيــين مـــن جــريــدة 
«الــصــوت الآخــــر»، وضــعــهــم القضاء 
الــرقــابــة القضائية مطلع الشهر  فــي 
الـــــــجـــــــاري، بـــســـبـــب مــــقــــال شــــكــــك فــي 
صحة التحاليل التي يجريها «معهد 
باستور» الطبي بخصوص مشتبهين 
بـــــالإصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا». 
وطالبت النقابة بإطلاق سراح درارني 
في انتظار تحديد تاريخ محاكمته، 
ورفع الرقابة القضائية عن صحافيي 

«الصوت الآخر».
وكانت محكمة الجنح بالعاصمة 
قد أدانت الصحافي سفيان مراكشي، 
لــبــنــانــيــة، بـثمانية  مــراســل فــضــائــيــة 
نــافــذاً، بتهمة «إدخـــال  أشــهــر سجناً 
الــحــدود دون المـــرور على  سلعة عبر 
الــجــمــارك»، وتتمثل فــي عــتــاد للبث 
التلفزيوني المباشر، قــال الصحافي 
إنه اشتراه بالجزائر، وإن الكثير من 
المراسلين يستعملونه في تغطياتهم 
لــلأحــداث. وتنتهي عقوبة مراكشي 

الشهر المقبل. 
كما دعــت النقابة فــي رسالتها 
إلى «تجسيد المعاني السامية لروح 
الــــدســــتــــور الـــــجـــــزائـــــري، ونـــصـــوصـــه 
المــتــعــلــقــة بــحــمــايــة حــريــة الــصــحــافــة، 
ومـــعـــالـــجـــة جـــنـــح الـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
إطار قانون الإعلام، ومنع العقوبات 
لــلــحــريــة ضــد الصحافيين،  الــســالــبــة 
وترقية هذا المكسب في دستور البلاد 
الــجــديــد». وتــحــدثــت عــن «الــضــغــوط 

النفسية والاجتماعية»، التي يعاني 
منها الكثير من الصحافيين، ممن لم 
يتقاضوا أجورهم منذ شهور طويلة.
وقبل أســبــوع حجبت الحكومة 
صــحــيــفــة إلــكــتــرونــيــة وراديــــــو تابعاً 
لــهــا يــبــث عــلــى الإنـــتـــرنـــت، بــحــجــة أن 
المؤسسة «تتلقى تمويلاً من الخارج»، 
وهـــــو مــــا نـــفـــاه مـــديـــرهـــا الــصــحــافــي 
قــاضــي إحـــســـان. ويـــواجـــه صحافيو 
وعــــمــــال «مـــجـــمـــع الــــوقــــت الـــجـــديـــد»، 
الــذي يضم صحيفتين وفضائيتين، 
مـــشـــكـــلات كـــبـــيـــرة مــــع إدارتـــــــــــه، مــنــذ 
تــوقــف أجـــورهـــم قــبــل ثــمــانــيــة أشــهــر. 
ويــمــلــك المــجــمــع رجــــل الأعــــمــــال علي 
حــداد، الــذي سجنته السلطات بتهم 
فساد، بعد خلع الرئيس السابق عبد 
الــعــزيــز بوتفليقة مــنــذ عــــام. وبـــدأت 
مشكلات الصحافيين مع الإدارة قبل 
ســجــن حــــــداد، وقــــد اســتــقــال الــعــديــد 
دون أخــــذ مــســتــحــقــاتــهــم، فــيــمــا بقي 
آخـــرون يشتغلون على أمــل أن تحلّ 
السلطات المشكلة، وترقب ما ستسفر 
عنه عملية تصفية أملاك رجل الأعمال 

وهي ضخمة.
إلى ذلك، توقع قطاع من نشطاء 
الحراك أن تخفف السلطات من شدة 
تعاملها مع المتظاهرين، بعد أن برّأت 
محكمة بــرج بوعريريج (شـــرق) أول 
مــن أمــــس، أيــقــونــة الـــحـــراك بالمنطقة 
لـــعـــلامـــي و١٤ مـــتـــظـــاهـــراً،  إبــــراهــــيــــم 
جــــرى اعــتــقــالــهــم مــنــذ ٥ أشـــهـــر بعد 
احــتــجــاجــات كــبــيــرة ضـــد الــســلــطــات 
المحلية، قادها الشاب لعلامي الذي 
ظــهــر فــي صـــور فــيــديــو، وهـــو يــواجــه 
مــســؤولاً محلياً بحدة حــول «حقوق 

المواطنين وحرياتهم».

«تبييض الإرهاب» حزب معارض في تونس يتهم نائبة الغنوشي بـ
تونس: المنجي السعيداني

انــتــقــدت عــبــيــر مـــوســـي، رئيسة 
«الحزب الدستوري الحر» المعارض، 
بـــشـــدة ســمــيــرة الـــشـــواشـــي، الــنــائــبــة 
الأولـــــــــى لـــــراشـــــد الـــغـــنـــوشـــي رئـــيـــس 
الــــبــــرلمــــان الــــتــــونــــســــي، وقـــــالـــــت إنـــهـــا 
«دعمت تبييض الإرهاب»، بتمكينها 
سيف الدين مخلوف، رئيس «ائتلاف 
الكرامة» (إسلامي) المعارض، من طرح 
الرايس  وعــرض مشكلة سيف الدين 

تحت قبة البرلمان.
وكــــــــان ســـيـــف الـــــديـــــن الـــــرايـــــس، 
المــــتــــحــــدث الــــســــابــــق بـــــاســـــم تــنــظــيــم 
«أنصار الشريعة» الإرهابي المحظور، 
الــتــعــلــيــم  قــــد حـــــرم مــــن طـــــرف وزارة 

الــعــالــي، بصفته طالباً جامعياً، من 
حق التسجيل بمرحلة الدكتوراه في 
جامعة القيروان. لكن موسي عدت أن 
هذا المشكل يدخل في إطــار القضايا 
الشخصية التي لا يجب مناقشتها 
تحت قبة البرلمان، ورأت أن مخلوف 
قــام عن عمد من خــلال هــذا التصرف 
«تـــبـــيـــيـــض الإرهـــــــــــاب»، مــســتــعــيــنــاً  بــــ
بالشواشي التي مكنته من إثارة هذا 

«المشكل الفردي» في البرلمان.
وقــــــالــــــت مـــــوســـــي إنـــــهـــــا رفـــعـــت 
النائب  شكوى قضائية ضــد كــل مــن 
مــخــلــوف والـــنـــائـــبـــة الأولــــــى لــرئــيــس 
الـــبـــرلمـــان، مـــشـــددة عــلــى أن مــخــلــوف 
«قـــام بتبييض الإرهــــاب عــبــر دفــاعــه 
عن سيف الدين الرايس، وإظهاره في 

صورة الضحية».
ودعــــــــت مــــوســــي كــــذلــــك رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد، ورئــيــس 
الحكومة إلياس الفخفاخ، إلى التدخل 
«حماية الدولة المدنية»، وقالت إنها  لـ
ســـتـــوجـــه رســــالــــة مــفــتــوحــة لــرئــاســة 
الــحــكــومــة لــكــي تــتــحــرك عــبــر «وزارة 
الـــعـــلاقـــة مـــع الــهــيــئــات الــدســتــوريــة» 
و«حـــقـــوق الإنـــســـان» إزاء «تــصــرفــات 
(ائتلاف الكرامة)، واتباع الإجــراءات 
القانونية لمحاسبته على اتهام نواب 
فــــي الـــبـــرلمـــان بــالــتــكــفــيــر، وتــبــيــيــض 

الإرهاب».
وفـــي المــقــابــل، عــبــر الــبــرلمــان عن 
مـــنـــاصـــرتـــه الـــصـــريـــحـــة لـــلـــشـــواشـــي، 
وأكــــــد فــــي بـــيـــان أن تـــصـــرف مــوســي 

«يـــهـــدف لــلــحــط مـــن صـــــورة الــبــرلمــان 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر 
نــســريــن الـــعـــمـــاري، المــكــلــفــة بــالإعــلام 
الــنــيــابــي. كــمــا أدان  المــجــلــس  بمكتب 
الــذي رأى فيه «تعدياً  سلوك موسي 
عـــلـــى رئــــاســــة الـــجـــلـــســـة، وتــشــويــهــاً 
لـــــــصـــــــورة مــــجــــلــــس نـــــــــــواب الـــشـــعـــب 

(البرلمان)».
الـــديـــن مخلوف  يــذكــر أن ســيــف 
ســبــق أن اعـــتـــرف بــأنــه كــــان مــحــامــي 
أحد منفذي العملية الانتحارية التي 
اســتــهــدفــت فـــي الـــســـادس مـــن مـــارس 
(آذار) الماضي مقر السفارة الأميركية 
في تونس العاصمة، وقدم معطيات 
حـــول أحـــد الانــتــحــاريــين، ودافــــع عنه 
بـــالـــقـــول إن الـــحـــكـــم بــســجــنــه لــثــلاث 

ســنــوات مــع الــنــفــاذ الــعــاجــل «لــم يكن 
مــن أجـــل حــمــل الــســلاح، ولا مــن أجــل 
التفجير، أو من أجل الصعود لجبل 
الشعانبي (وسط غربي البلاد)، حيث 
تتحصن المجموعات الإرهــابــيــة، بل 
جــــــاء بـــســـبـــب تــــدويــــنــــة عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل، قبل أن يتم خفض العقوبة 
إلى السجن لمدة سنة واحدة في طور 
الاستئناف، ويغادر السجن مملوءاً 

بالحقد والنقمة».
وأضـــــــاف مـــخـــلـــوف أنـــــه لــــم يــكــن 
يتوقع أن موكله سينقم لدرجة سفك 
دمه، ودم رجل الأمن التونسي البريء، 
حينما فجر حزاماً ناسفاً ضد دورية 
أمنية كانت متمركزة على مقربة من 

الباب الرئيسي للسفارة الأميركية.

استعرضت مستلزمات طبية في {يوم الجيش}

إيران تنفي مضايقة سفن أميركية في الخليج
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

نــــفــــى وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الإيـــــرانـــــي 
أمــــس، تــقــاريــر أمــيــركــيــة تــحــدثــت عن 
مـــضـــايـــقـــات مـــــن الـــســـفـــن الإيــــرانــــيــــة 
ووصفها بأنها «بــلا أســـاس»، وقــال 
الــوجــود الأميركي «غير المشروع  إن 
والعدواني» في الخليج يتسبب في 

انعدام الأمن بالمنطقة.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة 
الــرســمــيــة عــن وزيـــر الـــدفـــاع الــجــنــرال 
أمــــيــــر حــــاتــــمــــي، قـــــولـــــه: «مــــــا يـــــؤدي 
لانعدام الأمن في منطقة الخليج (...) 
هو الوجود غير المشروع والعدواني 

للأميركيين الذين جــاءوا من الطرف 
الآخـــر للعالم إلــى حــدودنــا ووجّــهــوا 
مــثــل هـــذه المــزاعــم الــتــي بــلا أســـاس». 
وكــــــــان الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي قـــــد قـــال 
يـــوم الأربـــعـــاء، إن ١١ سفينة تابعة 
لبحرية «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
اقــتــربــت عــلــى نــحــو خــطــيــر مــن سفن 
البحرية الأميركية وخفر السواحل 
في الخليج ووصــف هــذه التحركات 

بأنها «خطيرة واستفزازية».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــــن بـــيـــان لــلــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة، أنّ 
الزوارق الإيرانية مرّت، مراراً وتكراراً، 
أمـــــــام الـــســـفـــن الأمـــيـــركـــيـــة وخــلــفــهــا، 

واقـــتـــربـــت مــنــهــا إلــــى مــســافــة قــريــبــة 
جداً وبسرعة عالية. وفي واحدة من 
الحالات كانت على مسافة ١٠ ياردات 
الـــســـواحـــل،  لـــحـــرس  تـــابـــع  مـــن زورق 
حــســبــمــا نــقــلــت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 

برس» عن مسؤولين أميركيين.
وكانت تلك المواجهات تحدث بين 
الحين والآخر قبل بضع سنوات غير 
أنــهــا تــوقــفــت فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
وأرفق سلاح البحرية الأميركية بيانه 
ــق فيها ما 

ّ
بصور وشريط فيديو وث

جـــرى. وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي ينقل 
الحدث لوسائل الإعلام بعد لحظات 
قليلة من وقوع الاحتكاك، وفي المرات 

الـــســـابـــقـــة، كـــانـــت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
تُصدر بياناً بعد مضي أيام، أو حتى 

أسابيع. 
مـــــن جــــهــــة اســــتــــعــــرضــــت إيـــــــران 
أمس، عربات التعقيم والمستشفيات 
المــتــنــقــلــة ومــــعــــدات طــبــيــة أخـــــرى في 
الــــعــــيــــد الــــوطــــنــــي لـــلـــجـــيـــش. وأقــــيــــم 
الاستعراض الصغير «حماة الوطن 
ســواعــد الــســلامــة» فــي مــركــز تــدريــب 
أمــــام مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــادة يضعون 
الكمامات على وجوههم لإلقاء الضوء 
على دور الجيش في مكافحة «كوفيد 
الــعــدوى. وكــان المشهد  – ١٩» شديد 
بــعــيــداً كــل الــبــعــد عــن الاســتــعــراضــات 

الــيــوم الوطني  المــعــتــادة فــي مناسبة 
لـــلـــجـــيـــش، الـــتـــي يــظــهــر فــيــهــا عـــــادةً 
جـــنـــود المــــشــــاة، يـــســـيـــرون بــالــخــطــوة 
المنتظمة، والــصــواريــخ والــغــواصــات 
والــــعــــربــــات المـــــدرعـــــة بــيــنــمــا تــحــلّــق 
الــطــائــرات الــحــربــيــة فــي الــجــو. وقــال 
الــرئــيــس حسن روحــانــي، فــي رسالة 
إلى الجنود نشرتها وسائل الإعلام 
الـــرســـمـــيـــة: «بــســبــب الـــبـــروتـــوكـــولات 
الـــصـــحـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــن غــيــر 
الممكن تنظيم مواكب الجنود... العدو 
الآن خفي، والأطــبــاء والممرضون هم 
مـــن يــقــفــون فـــي الـــخـــطـــوط الأمــامــيــة 

لساحة المعركة». 

الخنيزي يقف أمس بجانب ولده المختطف منذ أن كان رضيعاً  
(الشرق الأوسط)
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الإفراج عن زعيم مافيا من القوميين اليمينيين يزيد الجدل

ر إردوغان من {كتابة نهايته} إذا واصل «التلاعب» بالسلطة
ّ
المعارضة تحذ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتهم زعيم المعارضة التركية، 
رئيس حــزب الشعب الجمهوري 
كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس 
رجب طيب إردوغـــان، باستغلال 
أزمة فيروس «كورونا» للتلاعب 
بــالــســلــطــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، مـــؤكـــداً 
أن ذلـــــك ســيــعــجــل بــنــهــايــتــه فــي 
حــكــم تـــركـــيـــا. وقـــــال كــلــيــتــشــدار، 
فـــي تــصــريــحــات أمــــس، إن نــظــام 
إردوغـــــان عــلــق جــلــســات الــبــرلمــان 
لمــــدة ٤٥ يـــومـــاً، ضــمــن إجــــــراءات 
مـــواجـــهـــة فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، 
بــعــدمــا مــــرر الـــقـــوانـــين الــتــي كــان 
يرغب في تمريرها في ظل انتشار 

«كورونا» أيضاً.
وتساءل: «لماذا يغلق البرلمان 
رغــم عــدم الــلــجــوء إلــى ذلــك حتى 

خلال حرب الاستقلال (في الفترة 
من ١٩١٩ إلى١٩٢٣). نحن لا نرى 
ذلــــك صــحــيــحــاً، الـــحـــزب الــحــاكــم 

بأفعاله يعجل نهايته».
وتابع كليتشدار أوغلو بأن 
«تــعــلــيــق جــلــســات الــبــرلمــان بهذا 
الشكل يأتي نتيجة تطبيق نظام 
الرجل الواحد، واعتقاد إردوغان 
أنـــه يــمــكــنــه حـــل أي مــشــكــلــة وأي 

أزمة بمفرده أمر خاطئ».
وجدد انتقاده لقانون العفو 
عــــن الـــســـجـــنـــاء، قــــائــــلاً إن «هــــذا 
الـــقـــانـــون يــنــتــهــك ويــقــضــي على 
معاني العدالة في البلاد، بسبب 
تــمــيــيــزه بــين الــســجــنــاء، وإبــقــائــه 
الــصــحــافــيــين والسياسيين  عــلــى 
المـــعـــارضـــين داخـــــل الـــســـجـــن. من 
بــــيــــده الـــســـكـــين يــــخــــرج، أمــــــا مــن 
يحمل القلم فسيظل في الداخل، 

هذا أمر لا يمكن أن يقبله ضمير 
أو عـــقـــل»، مــشــيــراً إلــــى أن حــزبــه 
بصدد الانتهاء من إعداد الطعن 
عــــلــــى الـــــقـــــانـــــون أمـــــــــام المـــحـــكـــمـــة 

الدستورية العليا.
كــــمــــا انــــتــــقــــد رئـــــيـــــس حــــزب 
«الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــقـــدم»، علي 
بـــــــابـــــــاجـــــــان، الـــــعـــــقـــــوبـــــات الــــتــــي 
فرضها المجلس الأعــلــى للإذاعة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون فــــي تـــركـــيـــا، عــلــى 
قــنــاة «فـــوكـــس» وبــعــض وســائــل 
الإعلام الأخرى، بسبب تعليقات 
الــحــكــومــة المتعلقة  قـــــرارات  عــلــى 
بـــالـــتـــعـــامـــل مـــــع أزمـــــــــة فــــيــــروس 
«كــــورونــــا»، قـــائـــلاً إنـــه «لا يمكن 
استخدام المؤسسات التنظيمية 
كـــعـــصـــا لـــلـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
وكوسيلة للمعاقبة والانضباط 

والتأديب».

وأكد باباجان في تصريحات 
أمـــــس، أن هــذه  لمـــوقـــع «تــــي ٢٤» 
الــــــعــــــقــــــوبــــــات تــــلــــغــــي الــــضــــمــــان 
الــدســتــوري للحريات الإعلامية 
والـــعـــامـــة، وأنـــهـــا غــيــر مــقــبــولــة، 
مضيفاً أن حرية التعبير وحرية 
الـــــصـــــحـــــافـــــة مـــــــن بـــــــين المــــــبــــــادئ 
الأســاســيــة لــلــديــمــقــراطــيــات. وأن 
وجــود هذه الحريات أمر حيوي 
لــلــكــشــف عــــن الـــظـــلـــم والــتــمــيــيــز 
والــــفــــســــاد، وجـــمـــيـــع أوجــــــه عـــدم 
الـــشـــرعـــيـــة الأخـــــــــــرى، ومـــلاحـــقـــة 

الضمير العام.
وأصـــــــــــدر المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لـــــلإذاعـــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون أول مــن 
أمس، عقوبة ضد قناة «فوكس»، 
وقـــرر وقـــف الــبــرنــامــج الإخــبــاري 
الرئيسي فيها الذي يقدمه فاتح 
بــرتــقــال، لــلــمــرة الــثــالــثــة، بــدعــوى 

التحريض على الكراهية والعداء.
وقــــــدم إردوغــــــــــان، الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي، شـــكـــوى جـــنـــائـــيـــة إلـــى 
الادعــاء العام في إسطنبول ضد 
انــتــقــاده لطريقة  بــرتــقــال، بسبب 
تعامل إردوغان مع أزمة فيروس 
«كــورونــا»، اتهمه فيها بترويج 
الأكــاذيــب عبر وســائــل التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وإهــــــانــــــة رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة، وهــي التهمة التي 
تــصــل عــقــوبــتــهــا إلــــى الــحــبــس ٥ 

سنوات.
وقــــد أثـــــار إفــــــراج الــســلــطــات 
التركية عن أحد زعماء المافيا في 
إطــار قانون العفو العام الجديد 
استياء واسعاً، وانتقادات حادة 
للحكومة، في الوقت الذي اتهمت 
فيه المعارضة إردوغان بالتلاعب 
الــتــشــريــعــيــة، معتبرة  بــالــســلــطــة 

أن ذلك سيعجل بانتهاء نظامه. 
وأفــرجــت الــســلــطــات الــتــركــيــة عن 
علاء الدين تشاكجي، أحد زعماء 
المافيا والمـــدان بالتحريض على 
القتل وجــرائــم أخـــرى، مــن سجن 
ســـنـــجـــان فــــي الـــعـــاصـــمـــة أنـــقـــرة. 
وبثت بعض القنوات موكباً كبيراً 

رافقه عند خروجه من السجن.
وقـــــــالـــــــت المـــــحـــــامـــــيـــــة زيــــنــــب 
تـــشـــيـــفـــتـــجـــي، مــــحــــامــــيــــة زعـــيـــم 
المــافــيــا الــيــمــيــنــي المـــتـــشـــدد، عبر 
«تويتر»، إنه تم الإفراج المشروط 
عـــن مــوكــلــهــا، وجــــرى التخطيط 
لاحــــتــــجــــازه فـــــي فــــنــــدق مــمــلــوك 

لصديق له في غرب تركيا.
وكان قد حكم على تشاكجي، 
الــــعــــمــــر ٦٧ عــــامــــاً،  مــــــن  الـــــبـــــالـــــغ 
بالسجن المؤبد عام ٢٠٠٦، لإدانته 
الــتــحــريــض على  بــتــهــم تضمنت 

القتل؛ حيث أديــن بإعطاء الأمــر 
بقتل زوجته السابقة، والهجوم 
المــســلــح وغــســل الأمــــــوال وقــيــادة 
مــنــظــمــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وإهـــانـــة 
الــرئــيــس الــتــركــي، وخــفــف الحكم 

بعد ذلك إلى ١٩ عاماً وشهرين.
وتشاكجي مقرب مــن دولــت 
بــهــشــلــي، رئــيــس حـــزب «الــحــركــة 
الـــقـــومـــيـــة»، الــحــلــيــف الــســيــاســي 
لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم 
الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب 
إردوغــــان. وطــالــب بهشلي مــراراً 
كــمــا زاره في  بـــإطـــلاق ســــراحــــه، 

السجن في عام ٢٠١٨.
وكان تشاكجي ناشطاً بارزاً 
في العنف من جانب الجماعات 
القومية اليمينية المتشددة، ضد 
الجماعات اليسارية قبل انقلاب 
فـــــي عــــــام ١٩٨٠.  عـــســـكـــري وقــــــع 

ولا يـــــــزال لــــه أتــــبــــاع مــخــلــصــون 
حــــتــــى الـــــــيـــــــوم. وجــــــــــاء الإفــــــــــراج 
عـــنـــه لــيــفــجــر جـــــــدلاً واســــعــــاً فــي 
الأوســــاط السياسية والشعبية 
في تركيا، واعتبر بمثابة تأكيد 
الــتــي وجهتها  عــلــى الاتـــهـــامـــات 
المــعــارضــة إلـــى إردوغــــــان، بشأن 
توظيف العفو العام للإفراج عن 
فــئــات معينة يــرغــب فــي الإفــــراج 
عنها، واستثناء معارضيه من 
الــصــحــافــيــين والــســيــاســيــين من 
العفو، على اعتبار أنهم متهمون 

بجرائم إرهاب.
وأثـــار الإفـــراج عــن تشاكجي 
قــلــقــاً واســـعـــاً؛ لأن زعـــمـــاء المــافــيــا 
فـــــي تـــركـــيـــا عـــــرفـــــوا مـــنـــذ ســنــين 
طويلة بتنفيذ الأعمال والجرائم 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــلــــدولــــة الــعــمــيــقــة 

وأجنحتها.

تقرير أممي: ٣٠٠ ألف أفريقي 
قد يفقدون حياتهم بسبب {كورونا} 

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــــربـــــــــــــــت الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لأفــــريــــقــــيــــا، 
المــتــحــدة، عن  التابعة لــلأمــم 
تقديرها أن أكثر من ٣٠٠ ألف 
أفريقي قد يفقدون حياتهم 
بــســبــب فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - 
١٩»، في الوقت الذي تستمر 
فـــيـــه الـــجـــائـــحـــة فــــي الــتــأثــيــر 
عــلــى الاقـــتـــصـــادات المتعثرة 
فــي الــقــارة الــتــي مــن المتوقع 
أن يتباطأ نموها من ٣٫٢ في 
المــائــة إلــى ١٫٨ فــي المــائــة في 
أفــضــل ســيــنــاريــو، مـــا يــدفــع 
قرابة ٢٧ مليون شخص إلى 

الفقر المدقع.
ويـــشـــيـــر تـــقـــريـــر الــلــجــنــة 
الأممية الجديد عن الجائحة، 
الذي تم إطلاقه أمس الجمعة 
بــمــقــر الــلــجــنــة بــأديــس أبــابــا 
تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان «فــــــيــــــروس 
كوفيد - ١٩: حماية الأرواح 
والاقـــتـــصـــادات الأفــريــقــيــة»، 
إلى أن النظم الصحية الهشة 
فــي أفريقيا يمكن أن تشهد 
تـــكـــالـــيـــف إضــــافــــيــــة بــســبــب 
الأزمة المتزايدة التي أسفرت 
حــتــى الآن عـــن إصـــابـــة أكــثــر 
من ١٦ ألف أفريقي وحصدت 
حياة أكثر مــن ٨٠٠ شخص 

حتى وقت إطلاق التقرير.
وقــالــت فــيــرا ســونــغــوي، 
الأمـــين الــعــام المــســاعــد للأمم 
المــتــحــدة والأمــــين التنفيذي 
للجنة الاقتصادية لأفريقيا: 
«مـــــــــن أجـــــــــل بــــــنــــــاء الــــــرخــــــاء 
المــــشــــتــــرك لــــلــــقــــارة وحـــمـــايـــة 
ازدهــارهــا، هناك حاجة إلى 
لــتــوفــيــر  مـــلـــيـــار دولار   ١٠٠
تمويل مــالــي عــاجــل وفــوري 
الــبــلــدان للمساعدة  لجميع 
في تلبية احتياجات شبكة 
الأمــــــان الـــفـــوريـــة لــلــســكــان». 
وأضافت أن أفريقيا منكشفة 
عــلــى الـــوبـــاء بــشــكــل خـــاص، 
لأن ٥٦ في المائة من سكانها 
الـــحـــضـــريـــين يــــتــــركــــزون فــي 
الأحــيــاء الفقيرة أو المساكن 
غير الرسمية و٣٤ في المائة 
فـــقـــط مــــن الأســــــر الأفـــريـــقـــيـــة 
لديها إمكانية الوصول إلى 
المـــــرافـــــق الأســــاســــيــــة لــغــســل 

اليدين.
وتابعت بالقول: «كانت 
الــــتــــكــــالــــيــــف الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
للجائحة أشد قسوة من الأثر 
المباشر للفيروس. ففي أنحاء 
الـــقـــارة كــافــة، تــعــانــي جميع 
الاقــــتــــصــــادات مــــن الــصــدمــة 
المفاجئة التي تعرضت لها 
هذه الاقتصادات. إن التباعد 
الــــــــلازم لإدارة  الاجـــتـــمـــاعـــي 
الوباء يخنق ويغرق النشاط 

الاقتصادي».
ويــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر إلــــى 
الــــصــــغــــيــــرة  الــــــشــــــركــــــات  أن 
والمتوسطة في أفريقيا تواجه 
الـــتـــام إذا لم  خــطــر الإغــــــلاق 
يكن هناك دعم فوري. علاوة 
عــلــى ذلـــــك، هـــنـــاك انــخــفــاض 
ســـعـــر الــــنــــفــــط، الـــــــذي يــمــثــل 
٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن صـــــادرات 
أفــريــقــيــا، إلـــى الــنــصــف، كما 
انهارت الصادرات الأفريقية 
الرئيسية، مثل المنسوجات 
والــزهــور. كما أن السياحة، 
التي تمثل قرابة ٣٨ في المائة 
الناتج المحلي الإجمالي  من 
لــبــعــض الــبــلــدان الأفــريــقــيــة، 
توقفت بشكل فعلي كما هو 
الــشــأن فــي صناعة الطيران 
الـــــــتـــــــي تـــــدعـــــمـــــهـــــا. وفــــيــــمــــا 
يــتــعــلــق بـــالـــشـــراكـــات، يــؤكــد 
التقرير على أن الاقتصادات 
الأفـــريـــقـــيـــة مـــتـــرابـــطـــة فــيــمــا 
بــيــنــهــا؛ والـــتـــصـــدي لــلأزمــة 

«يـــجـــب أن يــجــمــعــنــا كــكــتــلــة 
واحدة».

وفيما يتعلق بالتخفيف 
مــن المــخــاطــر، يوجز التقرير 
عــدداً من الجهود المتضافرة 
للحفاظ على تدفق التجارة، 
خـــــاصـــــة فــــــي المــــســــتــــلــــزمــــات 
الطبية الأســاســيــة والأغــذيــة 
الأساسية، مع تبني سياسة 
قـــويـــة لمــكــافــحــة الــســعــي إلــى 
فـــــــــرض حـــــظـــــر لــــلــــتــــصــــديــــر. 
تـــشـــارك  أيــــضــــاً أن  ويـــقـــتـــرح 
الملكية الفكرية في المستلزمات 
الطبية ومجموعات الاختبار 
واللقاحات الجديدة لمساعدة 
القطاع الخاص في أفريقيا 
على لعب دوره في التصدي. 
كما تلاحظ سونغوي كذلك 
الــخــاص يحتاج  الــقــطــاع  أن 
إلى السيولة، ولكنه يحتاج 
أيضاً إلــى شــركــاء. وتضيف 
قائلة: «لــهــذا ندعو المجتمع 
الـــــدولـــــي إلـــــى تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
مـــــن خــــــلال ضـــــخ المـــــزيـــــد مــن 
الــســيــولــة فــي اقــتــصــاداتــنــا». 
وشـــــددت عــلــى الــحــاجــة إلــى 
مــســاعــدة غــيــر مــســبــوقــة من 
خــــــــلال تــــســــهــــيــــلات تـــمـــويـــل 
مــبــتــكــرة، قـــائـــلـــة: «يـــجـــب أن 
نعيد البناء بشكل أفضل، من 
خلال ضمان كوننا على وعي 
بـــالمـــنـــاخ عــنــد إعــــــادة الــبــنــاء 
والاســـتـــفـــادة مـــن الاقــتــصــاد 
الــرقــمــي». وتشير سونغوي 
إلى أن «النساء هن الواجهة 
الأمــامــيــة والــنــهــايــة الخلفية 
لهذه الأزمة، فهن ممرضاتنا 
ويـــــقـــــمـــــن بــــــــــــــــإدارة الــــعــــديــــد 
مــــن الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة»، 
تــكــون  مـــضـــيـــفـــة: «يــــجــــب أن 
الــــــســــــيــــــاســــــات المـــــوضـــــوعـــــة 
للتصدي لــلأزمــة بالتعاون 
نــــكــــون  يـــــجـــــب أن  مـــــعـــــهـــــن؛ 
حـــازمـــين وواضــــحــــين بــشــأن 
الــحــوكــمــة الـــجـــيـــدة لــحــمــايــة 
أنظمتنا الصحية، وضمان 
الاســـتـــخـــدام الــســلــيــم لأمــــوال 
الــطــوارئ، ومنع أعمالنا من 
الانهيار، والحد من تسريح 

العمال».
وحـــــذرت مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية أمس الجمعة من أن 
ملايين البشر بجنوبي القارة 
الأفريقية يواجهون الجوع 
بـــســـبـــب عـــمـــلـــيـــات الإغـــــــلاق. 
وقال ديبروز موشينا، مدير 
منظمة حــقــوق الإنــســان في 
شــــرق وجـــنـــوبـــي الــــقــــارة في 
بــيــان كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة «يــعــيــش 
مـــعـــظـــم الـــــنـــــاس مـــــا تــجــنــيــه 
أيــديــهــم يــومــا بــيــوم - وهـــذا 
أنــهــم لا يستطيعون  يــعــنــي 
الــبــقــاء فــي حــالــة إغـــلاق لمــدة 
أســــبــــوع، نــاهــيــك عـــن شــهــر، 
لأنــهــم لا يملكون إمكانيات 
مالية للتخزين». وأضـــاف: 
«يـــضـــطـــر الـــكـــثـــيـــرون حــالــيــاً 
إلـــى الاخــتــيــار بــين الامــتــثــال 
لإجــراءات الإغــلاق والشعور 
الـــــــخـــــــروج  بــــــــالــــــــجــــــــوع، أو 
لــــــلــــــوصــــــول إلـــــــــــى الـــــطـــــعـــــام 

والعقاب على ذلك».
كـــمـــا لـــجـــأ الـــبـــعـــض إلـــى 
الأنشطة الإجرامية، حيث تم 
الإبلاغ عن نهب متاجر المواد 
الغذائية في جنوب أفريقيا. 
وفي نيجيريا تسبب الإغلاق 
فـــي ارتــــفــــاع نــســبــة الــجــرائــم 
بــدعــوى أن الإغـــلاق يمنعهم 

من كسب لقمة العيش.
وقالت منظمة العفو إن 
على الدول التفكير في تقديم 
إعـــانـــات غــذائــيــة أو إيــصــال 
الــغــذاء مباشرة إلــى «أولــئــك 
الــذيــن لا يستطيعون إعالة 

أنفسهم».

بايدن ينظر في تعيين جمهوريين بإدارته 
واشنطن: رنا أبتر

أعلن نائب الرئيس الأميركي 
السابق جو بايدن أنه بدأ بتشكيل 
فــــريــــقــــه الانــــتــــقــــالــــي إلـــــــى الـــبـــيـــت 
الأبيض. وقــال بايدن خلال حفل 
تبرعات عبر الإنترنت بأن هدف 
تشكيل هذا الفريق هو مساعدته 
عــلــى الإســـــــراع فـــي انـــتـــقـــاء أفــــراد 
إدارتــه في حال فاز بالانتخابات 
الرئاسية. وفيما لم يعطي بايدن 
أي إشــارة تدل على هوية فريقه، 
إلا أنـــه أكـــد أنـــه يــنــظــر فــي تعيين 
بعض الجمهوريين في مناصب 
عالية في إدارته: «لقد تحدث معي 
المئات من اللاعبين الجديين الذين 
خدموا في الإدارات السابقة، بمن 
فــيــهــم جـــمـــهـــوريـــون، وقــــالــــوا لــي 
بأنني إذا فزت بالانتخابات فهم 
يريدون العودة إلى الإدارة والعمل 

معي».
وقال بايدن بأنه قد يعلن عن 
بعض الأســمــاء قبل الانتخابات 
وأنه سيستمع لنصيحة الرئيس 
الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا الــــذي قــال 
لــــه بــــــأن عـــلـــيـــه أن يـــحـــيـــط نــفــســه 
بــأشــخــاص «يـــعـــرفـــون أكـــثـــر مما 

يعرف».
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه 
أكبر لجنة عمل انتخابية مسلمة 
المــتــحــدة (إيمغايج  الـــولايـــات  فــي 
باك) عن تأييدها لنائب الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق. وقـــال رئيس 
الــــزيــــات في  الــلــجــنــة وائـــــل  إدارة 
تغريدة: «إن بلدنا والعالم على 
مفترق طــرق. إضــافــة إلــى الدمار 
الــفــوري الــذي سببه كوفيد - ١٩، 
نــحــن بــمــواجــهــة اعــــتــــداء مــبــاشــر 
عـــلـــى قــيــمــنــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هــنــا 
وفي الخارج، بطريقة لم نشهدها 
منذ صعود النازية والفاشية في 

القرن العشرين». وذكــرت اللجنة 
عــــــــدداً مـــــن الأســــــبــــــاب الــــتــــي أدت 
لــبــايــدن، فقالت في  إلــى تأييدها 
تغريدة على موقعها بأن إيمغايج 
تؤيد جو بايدن لأنه ملتزم بإلغاء 
حــظــر الــســفــر عــلــى المــســلــمــين ولــمّ 
شمل العائلات التي فرقتها إدارة 
تـــرمـــب مــــن خـــــلال إصــــــلاح نــظــام 
الـــهـــجـــرة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
كــمــا أنـــه تــعــهــد بــرفــع ســقــف عــدد 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  اللاجئين 
الــرعــايــة الصحية في  وبتحسين 
البلاد إضافة إلى مكافحة التغيير 
المـــنـــاخـــي. وشـــــددت الــلــجــنــة على 
الــقــيــادة الأميركية  إعــــادة  أهــمــيــة 
في العالم إلى ما كانت عليها قبل 

تسلم ترمب للرئاسة.
مـــــن جــــانــــبــــه رحـــــــب بــــايــــدن 
بـــهـــذا الـــتـــأيـــيـــد وقــــــال فــــي بــيــان 
صــادر عن مكتبه: «يشرفني أن 
أحظى بتأييد إيمغايج باك. إن 
الأميركيين المسلمين يساهمون 
يــومــيــاً فــي نــجــاح بــلادنــا ســواء 
مـــن خــــلال الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
تــــوفــــر الأعــــــمــــــال أو عــبــر  الــــتــــي 
الخبراء الطبيين الذي يحاربون 
بـــايـــدن:  كـــوفـــيـــد - ١٩». وتــــابــــع 
«عـــنـــدمـــا أصـــبـــح رئــيــســاً ســوف 
أدعـــــم المــجــتــمــعــات المــســلــمــة في 
البلاد، وألغي حظر ترمب لسفر 
المسلمين فوراً، وأرحب بالتنوع 
كــمــصــدر قــــوة لـــبـــلادنـــا، ولــيــس 

مصدر ضعف».
وكانت اللجنة سبق ودعمت 
الــســبــاق الانتخابي  ســانــدرز فــي 
لــكــنــهــا حـــولـــت تــأيــيــدهــا لــبــايــدن 
بـــــعـــــد انـــــســـــحـــــاب الــــســــيــــنــــاتــــور. 
وحــظــي ســانــدرز بــدعــم كبير من 
المسلمين خـــلال خــوضــه للسباق 
تــحــديــداً بــفــضــل تــأيــيــده لحقوق 
الفلسطينيين، وقــد شــاركــت أول 

نائبتين مسلمتين في الكونغرس، 
إلــهــان عــمــر ورشـــيـــدة طــلــيــب، في 
حملاته الانتخابية قبل انسحابه.
هـــذا وزادت نــســبــة تصويت 
المسلمين في الولايات المتأرجحة 
بـــــــــــ٢٥ فــــــي المــــــائــــــة وفـــــقـــــاً لأرقــــــــام 
أصدرتها (إيمغايج) التي توظف 
مجموعات تابعة لها في ١١ ولاية 

أميركية.
على صعيد متصل، أظهرت 
آخـــــر اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي تـــقـــدّم 
بايدن على ترمب في الانتخابات 
الرئاسية، إذ وصلت نسبة الدعم 
لنائب الرئيس الأميركي السابق 
إلى ٤٧ في المائة مقابل ٤٢ في المائة 
لـــتـــرمـــب. كــمــا أظـــهـــر الاســتــطــلاع 
الذي أجراه معهد زغبي للأبحاث 
أن شعبية حاكم ولايــة نيويورك 
أندرو كومو تقدمت على شعبية 

ترمب بنسبة ٤٥ في المائة.
ويــــــظــــــهــــــر الاســـــــتـــــــطـــــــلاع أن 
المــــنــــاســــبــــات الافــــتــــراضــــيــــة الـــتـــي 
يــســتــضــيــفــهــا بــــايــــدن تــســتــهــدف 
مـــجـــمـــوعـــات انـــتـــخـــابـــيـــة مــهــمــة، 
وتنجح في استقطاب الناخبين. 
وتــعــكــس الأرقـــــام فــي الاســتــطــلاع 
الــفــارق فــي دعــم هــذه المجموعات 
لـــلـــرجـــلـــين. فـــبـــايـــدن يـــتـــقـــدم عــلــى 
تــرمــب بــين الــنــســاء (٥٠ فــي المائة 
لبايدن مقابل ٣٦ في المائة لترمب) 
وبــــــين الــــشــــبــــاب الـــــذيـــــن تــــتــــراوح 
بــــين ١٨ و٢٩ (٤٩ فــي  أعـــمـــارهـــم 
المائة لبايدن مقابل ٣٨ في المائة 
لترمب) واللاتينيين (٤٦ في المائة 
لبايدن مقابل ٣٩ في المائة لترمب) 
والأمــيــركــيــين مــن أصـــول أفريقية 
(٧٤ في المائة لبايدن مقابل ١٦ في 
المائة لترمب). أما ترمب فيتقدم 
عــلــى بــايــدن فــي صــفــوف الــرجــال 
والأميركيين البيض والناخبين 

في المناطق الريفية.

اليونان تنقل مهاجرين من الجزر إلى المدن
أثينا: عبد الستار بركات

قررت وزارة الهجرة واللجوء 
الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة نـــــقـــــل نـــــحـــــو ألــــفــــي 
وخــمــســمــائــة لاجـــئ ومــهــاجــر من 
مراكز الاستقبال الكائنة في جزر 
شرق بحر إيجة إلى داخل البلاد، 
بسبب تفشي فيروس «كورونا». 
ويقطن هؤلاء في مراكز الاستقبال 
الكائنة في كل من جزر ليسفوس 
وخــــــيــــــوس وكــــــــــوس وســـــامـــــوس 

ولاروس.
وأكـــدت السلطات اليونانية 
أنـــــــه ســـــــوف يــــتــــم مــــبــــاشــــرة نــقــل 
إلــى الفنادق والشقق  المهاجرين 
الـــســـكـــنـــيـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل مــنــظــمــة 
الــــهــــجــــرة الــــدولــــيــــة والمـــفـــوضـــيـــة 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين على تأمينها، على أن 
يستكمل الانتقال خلال أسبوعين.

من جانبه صرّح رئيس القسم 
الـــيـــونـــانـــي فــــي مــنــظــمــة الــهــجــرة 
الدولية بأنه من المنتظر أن يبدأ 
قـــريـــبـــاً الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام الــــدخــــول 
والخروج الإلكتروني من مركزي 
احــتــجــاز الــلاجــئــين فــي منطقتي 
مالاكاسا وسيرون، لافتاً إلى أنه 
ســـوف يــتــم إغــــلاق المــركــزيــن لمــدة 
أســـبـــوع تــقــريــبــاً وذلـــــك فـــي إطـــار 
الحجر الصحي المفروض بسبب 

فيروس «كورونا».
وفــــي بــيــان أصـــــدره المــجــلــس 
الــــــيــــــونــــــانــــــي لمــــــــواجــــــــه الــــــــوبــــــــاء، 
أكــــــــد جـــــاهـــــزيـــــة تـــــأمـــــين المـــســـكـــن 
الــعــامــة وتغطية  والمــســتــشــفــيــات 
الحاجات الأولية لكل اليونانيين 
واللاجئين والمهاجرين. وتحدث 
البيان عن أنه في ظلّ الإجــراءات 
الــــطــــارئــــة الــــهــــادفــــة لمـــنـــع تــفــشــي 
فــيــروس «كــورونــا»، يتيح مكتب 
الـــدعـــم الإلـــكـــتـــرونـــي لــكــل طــالــبــي 

الــــــلــــــجــــــوء والــــــلاجــــــئــــــين إرســـــــــال 
مــطــالــبــهــم ســـــــواء تـــلـــك المــتــعــلــقــة 
بحاجاتهم أو بهدف الاستعانة 
الــقــانــونــي أو النفسي أو  بــالــدعــم 

الاجتماعي.
مــن جهتها، طــالــبــت منظمة 
«هـــــــيـــــــومـــــــان رايـــــــتـــــــس ووتــــــــــش» 
الــحــقــوقــيــة الــــدولــــيــــة، الــســلــطــات 
القبرصية التركية، بــالإفــراج عن 
لاجئين سوريين محتجزين لديها. 
كــمــا طــالــبــت المــنــظــمــة الــســلــطــات 
الــيــونــانــيــة بالسماح  الــقــبــرصــيــة 
لهم بالعبور إلى أراضيها والنظر 
فـــــي طــــلــــبــــات لــــجــــوئــــهــــم. وقــــالــــت 
الباحثة في قسم حقوق اللاجئين 
والمهاجرين في «هيومان رايتس 
ووتـــــــــش»، نــــاديــــا هــــــاردمــــــان، إن 
١٧٥ لاجئاً سورياً، من بينهم ٦٩ 
طفلاً، سبعة منهم دون مرافقين، 
توجهوا من ولاية مرسين جنوبي 
تركيا إلى قبرص، وأجبرهم خفر 
السواحل القبرصي التركي على 
الـــعـــودة، مــا دفــعــهــم إلـــى الإبــحــار 
شـــــمـــــالاً، وانــــقــــلــــب قــــاربــــهــــم قـــرب 

الساحل القبرصي الشمالي.
ورفضت السلطات القبرصية 
اليونانية، في ٢٠ من مارس (آذار) 
الماضي، السماح لقارب اللاجئين، 
الـــــذيـــــن حــــــاولــــــوا الــــــوصــــــول إلــــى 
عائلاتهم الموجودة في جمهورية 
بــالــرســوّ، بحجة الحجر  قــبــرص 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن فــــيــــروس «كــــورونــــا 

المستجد».
وأضـــافـــت المــنــظــمــة فـــي بــيــان 
لـــهـــا، أن ســلــطــات شـــمـــال قــبــرص 
الــتــركــيــة احــتــجــزت الــلاجــئــين في 
قـــاعـــة ريـــاضـــيـــة لـــعـــدة أيــــــام، قبل 
نقلهم إلى مبانٍ سكنية لوضعهم 
في الحجر الصحي لمدة ١٤ يوماً.

وانتقد البيان الأوضاع التي 
يُجبَر اللاجئون على الإقامة بها، 

يــقــيــمــون فــي مــســاكــن مكتظة،  إذ 
إلـــــى ٢١ شــخــصــاً  ويــــتــــشــــارك ١٥ 
يُــســمــح  الـــــــواحـــــــدة، ولا  الــــغــــرفــــة 
لــهــم بـــالـــخـــروج أو الــجــلــوس في 
الــــشــــرفــــات. كـــمـــا أطـــلـــقـــت مــنــظــمــة 
«هــيــومــان رايــتــس واتــــش» حملة 
تحمل عــنــوان «حـــرروا الأطــفــال»، 
طالبت عبرها الحكومة اليونانية 
بإطلاق ســراح المهاجرين القصّر 
غـــــيـــــر المـــــصـــــحـــــوبـــــين بـــــذويـــــهـــــم، 
والمــحــتــجــزيــن حــالــيــاً فـــي أقــســام 
الـــشـــرطـــة ومــــراكــــز الاحـــتـــجـــاز في 

البلاد.
ودعــــــــــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة رئــــيــــس 
الــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي كــيــريــاكــوس 
مــــيــــتــــســــوتــــاكــــيــــس، إلــــــــى إطــــــلاق 
ســـراح مــئــات الأطــفــال المهاجرين 
غــــــيــــــر المــــــصــــــحــــــوبــــــين بـــــذويـــــهـــــم 
والمحتجزين فــي مــراكــز احتجاز 
غير صحية وفقاً للبيان. وقالت 
«هــــيــــومــــان رايــــتــــس واتـــــــــش»، إن 
حــمــلــة «حــــــــرروا الأطـــــفـــــال» الــتــي 
بـــــــدأت فــــي ١٤ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
إلــى الضغط على  الجاري تهدف 
رئيس الوزراء اليوناني، من أجل 
الإفراج عن المهاجرين القصّر غير 
المصحوبين بذويهم فوراً، ونقلهم 
إلى منشآت آمنة خاصة بالأطفال 
للعناية بهم. وأوضحت المنظمة 
أنـــهـــا أطــلــقــت هــــذه الــحــمــلــة بعد 
ســنــوات مــن الطلب والمــراجــعــات، 
بــخــصــوص مـــمـــارســـات الــيــونــان 
بشأن حبس الأطفال الموجودين 
على أراضيها، دون أهل أو أقارب. 
وطالبت إيفا كوسي المسؤولة في 
المــنــظــمــة، بــالــضــغــط عــلــى رئــيــس 
الــيــونــانــيــة، لحثه على  الحكومة 
إصــــــــدار الأوامـــــــــر لإطـــــــلاق ســــراح 
الأطفال غير المصحوبين، ونقلهم 
إلـــى أمــاكــن إيــــواء آمــنــة، مناسبة 

لهم.

باريس تلتحق بواشنطن ولندن في انتقاداتها لبكين

توتر دبلوماسي فرنسي ـ صيني
باريس: ميشال أبونجم

حــــمــــي وطـــــيـــــس الــــــجــــــدل بــين 
باريس وبكين في الساعات الأخيرة، 
ولـــــم يــــتــــردد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ووزير خارجيته في انتقاد الصين 
بــشــدة، بحيث اقتربت فرنسا من 
المواقف الأميركية والبريطانية إزاء 
الصين. وجاءت انتقادات إيمانويل 
ماكرون في إطار حديث لصحيفة 
«فــايــنــنــشــال تــايــمــز» البريطانية، 
فيما استفاد الوزير جــان إيــف لو 
الــنــواب  دريــــان مــن جلسة مجلس 
ليوجه سهامه لبكين. ثمة مأخذان 
الــــــصــــــين: الأول  لـــــبـــــاريـــــس عــــلــــى 
تــتــشــارك بــه مــع واشــنــطــن ولــنــدن، 
وهو غياب «الشفافية» في الإفراج 
عــــن المـــعـــلـــومـــات الـــخـــاصـــة بـــوبـــاء 
«كــورونــا فــيــروس». وقــال ماكرون 
إن هـــنـــاك «مـــنـــاطـــق غـــامـــضـــة» في 
طريقة تعاطي الصين مع الوباء، 
مــضــيــفــاً أنــــه يــتــبــين «بـــوضـــوح أن 
أشــيــاء حصلت ونــحــن نجهلها». 
ودعا ماكرون، في المقابلة نفسها، 
إلــــــى الابــــتــــعــــاد عــــن «الــــســــذاجــــة»، 
والاعتقاد أن «إدارة الصين لأزمة 
كــورونــا كــانــت أفــضــل» مــمــا قامت 
الثاني  الــدول الغربية. والمأخذ  به 
خاص بفرنسا والصين وحدهما، 
ويــتــنــاول نــشــر مــقــال خــلافــي على 
الموقع الرسمي للسفارة الصينية 
في باريس، بداية الأسبوع الحالي، 
تـــحـــت عــــنــــوان: «إعــــــــادة تــصــويــب 
الــــحــــقــــائــــق المــــزيــــفــــة - مـــلاحـــظـــات 

دبلوماسي صيني في باريس».
وفــــي هــــذا المـــقـــال غــيــر المــوقــع 
المـــصـــادر الفرنسية  تــنــســبــه  الــــذي 
إلــــى لـــو شـــــاي، الــســفــيــر الــصــيــنــي 
الــذي  نفسه، «تمجيد» للانتصار 
الــوبــاء، وتغنٍ  حققته الصين على 
«تفوق» نظامها السياسي على  بـ

الــتــي هاجمها  الــغــربــيــة  الأنــظــمــة 
بــــســــبــــب تـــــنـــــديـــــدهـــــا بـــالـــتـــعـــاطـــي 
الــصــيــنــي. ويــخــص المـــقـــال فرنسا 
بالانتقاد، إذ يشير إلى أن الجسم 
الطبي فيها «تخلى عــن ممارسة 
واجباته في مقرات إيواء العجزة، 
وترك نزلاءها يموتون من الجوع 
والمــــــــــــــرض». كـــــذلـــــك يـــتـــهـــم المــــقــــال 
الوسائل الإعلامية الغربية بالكذب 
والترويج للادعاءات الزائفة بشأن 
الـــصـــين. وكـــــان الـــــرد الــفــرنــســي أن 
وزيــر الخارجية استدعى السفير 
الصيني للاحتجاج على مــا جاء 
في المقال. وبلغة دبلوماسية، قال 
لو دريــان للسفير إن «كوفيد-١٩» 
القارات والمجتمعات  وباء يصيب 
كــافــة، وإزاء تبعاته على المجتمع 
والاقــتــصــاد، فــإن المــشــادات ليست 
في محلها، وفرنسا تعمل من أجل 

الــــوحــــدة والـــتـــضـــامـــن والــتــنــســيــق 
الــــدولــــي فـــي مـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس. 
وترجمة هذا الكلام أن ما صدر عن 

الصين مجرد «هراء».
وتعد مصادر أوروبــيــة أن ما 
يحصل بين باريس وبكين يعكس 
أمــريــن: الأول، الانــزعــاج الفرنسي 
مــــمــــا تـــســـمـــيـــه «الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الــصــحــيــة» الــصــيــنــيــة الــتــي تتوكأ 
على نجاح بكين في مواجهة الوباء 
لإظــهــار تــفــوق نظامها السياسي 
أنــهــا أصبحت  مــن جــهــة، ولتبيان 
الـــعـــالـــم، بينما  فـــي  المـــرجـــع الأول 
الليبرالية أخفقت  الديمقراطيات 
في التعامل معه، والدليل على ذلك 
عشرات الآلاف من الضحايا التي 
تساقطت في البلدان الغربية. كذلك 
تـــعـــول الـــصـــين عـــلـــى «المـــســـاعـــدات 
الصحية» التي تقدمها لكثير من 

الدول، بمن فيها فرنسا وإيطاليا، 
وخصوصاً البلدان النامية، وبينها 
تـــراهـــن على  أفــريــقــيــة، وهــــي  دول 
قــطــف ثــمــارهــا الــســيــاســيــة لاحــقــاً. 
ويتمثل الأمر الثاني في أن باريس 
أخذت تقترب من الموقفين الأميركي 
والبريطاني من الصين، مما يعني 
أن هناك موقفاً غربياً موحداً آخذاً 
بالظهور، عبر عنه مايك بومبيو 
وزير الخارجية الأميركي، أول من 
بــقــولــه إن مجموعة السبع  أمـــس، 
واثــقــة مــن أن بكين «قــامــت بحملة 
الــوبــاء.  تضليل مــتــعــمــدة» بــشــأن 
ولب الانتقادات الغربية يتناول من 
جهة مصدر الفيروس (حيواني، 
مختبري)، ومدى انتشاره صينياً 
من جهة ثانية، وأخيراً تأخر بكين 
في إطلاع منظمة الصحة الدولية 
والــــــدول الأخـــــرى عــلــى المــعــلــومــات 

الخاصة بالوباء. وجــاء تصحيح 
بكين المتأخر لأعداد الضحايا التي 
سقطت في مدينة يوهان ليزيد من 
الــشــكــوك الــغــربــيــة بــصــدق الــروايــة 

الصينية.
الــتــوتــر الدبلوماسي  بيد أن 
الــفــرنــســي - الــصــيــنــي لـــه أســبــاب 
أبــــعــــد، وأولــــهــــا أن بــــاريــــس، كــمــا 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
متخوفة من الطموحات الصينية 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي جــــنــــوب المــحــيــط 
الهادي، حيث فرنسا موجودة من 
خلال جزيرة كاليدونيا الجديدة 
وجــزر بولينيزيا الصغيرة التي 
يزيد عددها على المائة. كذلك، فإن 
باريس أخذت تشعر منذ سنوات 
بالمنافسة الصينية فــي أفريقيا، 
وتـــتـــخـــوف مــــن مـــشـــاريـــع الــصــين 
الكبرى، مثل «طــرق الحرير». إلا 

أنـــهـــا، فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، بــحــاجــة 
لــلــصــين مـــن أجــــل تــوفــيــر وســائــل 
مــكــافــحــة الـــوبـــاء، مــثــل الــكــمــامــات 
والــفــحــوصــات المــخــبــريــة وأجــهــزة 
التنفس الصناعي والأدوية. كذلك، 
فـــإن بـــاريـــس راغـــبـــة، بــشــكــل عـــام، 
في أن تكون شريكاً استراتيجياً 
لــــلــــصــــين، اقــــتــــصــــاديــــاً وتــــجــــاريــــاً 
واســتــثــمــاريــاً وسياحياً وعلمياً. 
ووعـــد مــاكــرون بــأن يـــزور الصين 
سنوياً، حيث الشركات الفرنسية 
موجودة بقوة، وحيث نقلت إليها 
كثيراً مــن مصانعها وشركاتها، 
ثم إن باريس لا تستطيع تجاهل 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم، 
ولا الــــــوزن المــتــنــامــي لــلــصــين في 
المؤسسات الدولية. من هنا، فإن 
بـــاريـــس تــســعــى لــلــمــحــافــظــة على 
مـــوقـــف مــــتــــوازن، بــحــيــث تــقــتــرب 
شيئاً مــا مــن واشنطن، ولكن من 
غــيــر الابــتــعــاد كــثــيــراً عــن الــصــين. 
ونقل عن مصادر الإليزيه، أمس، 
أن مــــاكــــرون «لــــم يــكــن يــســتــهــدف 
الـــصـــين مــــبــــاشــــرة، بــــل نـــــدد فــقــط 
بـــالأنـــظـــمـــة الــــتــــي تـــمـــنـــع ســـريـــان 
الإعــــــلام الــــحــــر»، فــيــمــا يـــبـــدو أنــه 
محاولة لتبريد الأجواء مع بكين.

ولــــــعــــــل مـــــــا يـــــحـــــث الــــرئــــيــــس 
الفرنسي على اعتماد الاعتدال بعد 
الانتقادات الحادة أنه يحتاج اليوم 
للصين من أجل إنجاح المبادرتين 
الـــلـــتـــين يـــريـــد إطـــلاقـــهـــمـــا: الأولـــــى 
دبــلــومــاســيــة، وعــنــوانــهــا مــؤتــمــر 
لــلــدول الخمس الأعــضــاء  عــن بعد 
في مجلس الأمــن الــدولــي من أجل 
الــــتــــوصــــل إلــــــى هــــدنــــة فـــــي الـــبـــؤر 
العالمية المتوترة، وأعلن مؤخراً أن 
الصين جاهزة للسير في المبادرة. 
والــثــانــيــة رغــبــتــه فــي إقــامــة جبهة 
عالمية لمحاربة الوباء، وهو في ذلك 

بحاجة للصين.

ماكرون ينتقد بكين لكنه يرغب في إقامة جبهة عالمية لمحاربة الوباء وهو في ذلك بحاجة للصين (رويترز)
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الـــخـــروج...  «مـــن فضلكم تجنبوا 
التقليل مــن الاخـــتـــلاط بــين الأفـــراد  إن 
في (مدينتي) طوكيو وأوســاكــا (أشد 
المــنــاطــق الــيــابــانــيــة تـــضـــرراً بــفــيــروس 
المـــســـتـــويـــات  يـــــــزال دون  كــــــورونــــــا) لا 
المـــســـتـــهـــدفـــة. كــــل شــــــيء يــعــتــمــد عــلــى 

تصرف كل فرد».
رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي

«فيروس (كورونا المستجد) بات تحت 
أعـــــداد الإصـــابـــات انخفضت  الــســيــطــرة... 
بشكل كبير، وخصوصاً الارتفاع النسبي 
على أساس يومي. التفشي بات الآن مجدداً 
تــحــت الـــســـيـــطـــرة... وعــلــيــنــا تــعــلــم كيفية 
التعايش مع الفيروس، والناس أبدوا حتى 

الآن مسؤولية كبيرة».
وزير الصحة الألماني 
ينس شبان

«لــم يتم تفعيل الصفقة (حــول أسعار النفط) 
بالكامل بعد، فقد دخلت حيز التنفيذ، وتم الانتهاء 
منها، ولكن يجب إطلاقها من الناحية التكنولوجية 
وسيستغرق الأمــر المزيد من الأيـــام، لذلك سيأتي 
التأثير لاحقاً بالتأكيد. تعلمون أن الوضع يُرصد 
بعناية، وجارٍ الاتصال، وقد اتصل وزيرنا أخيراً 
بنظيره السعودي، لذلك نحن الآن نرصد الوضع».
الناطق باسم الكرملين 
ديميتري بيسكوف

«جـــرى الاســتــخــفــاف بالجائحة (وبـــاء 
كــــورونــــا) لــفــتــرة طـــويـــلـــة... الـــخـــلافـــات بين 
الرئيس الأميركي (دونالد ترمب) وعدد من 
حكام (الولايات) كانت مبالغاً فيها جزئياً، 
وغـــيـــر ضـــــروريـــــة... لــكــن الــخــطــة الــجــديــدة 
طريقة مجدية وواقعية للعودة إلى الحياة 

الطبيعية».
منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي 
بيتر باير

الزعيم اليميني المتشدد الذي أخفقت جهود أوروبا الهادئة في احتواء طموحه

هكذا يستغل أوربان «كوفيد ـ ١٩» لإحكام قبضته على المجر
برلين: راغدة بهنام

لــــــم تـــشـــغـــل أزمـــــــــة الـــــقـــــارة 
الأوروبــــــــيــــــــة مــــنــــذ زمـــــــــن، كــمــا 
يــشــغــلــهــا الآن «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

(كورونا).
عــنــدمــا وصـــل هـــذا الــوبــاء 
إلى أوروبــا، تقوقعت كل دولة 
على نفسها مــحــاولــة أن تجد 
سبيلاً للسيطرة على التمدد 
المخيف لفيروسه المتنقل بين 

القارات.
وفي حين اتخذت كل دولة 
أوروبية تدابير خاصة لتسريع 
إصــــــــدار قـــــــــرارات تــمــكــنــهــا مــن 
ســرعــة السيطرة على انتشار 
الـــــوبـــــاء، مـــثـــل قــــوانــــين مــؤقــتــة 
تعطي السلطات المركزية قوة 
أكبر وصلاحيات أوســع، بدت 
المجر وكأنها تقوم بالمثل. إذ 
قــدم رئيس حكومتها فيكتور 
أوربان قانون الطوارئ الجديد 
أمام البرلمان الذي يسيطر عليه 
حزب القومي اليميني المتشدد 
«فـــيـــديـــز»، يــســمــح لـــه بــالــحــكــم 
منفرداً من خلال إصدار مراسيم 
من دون الاضطرار إلى العودة 
للبرلمان، ولأجـــل غير مسمى. 
وأكـــثـــر مـــن هــــذا، فــــإن الــقــانــون 
يجرّم كل مَن ينشر «معلومات 
خاطئة عن الفيروس تعرقل رد 
الحكومة»، ويعاقب بالسجن 

لخمس سنوات.
كــثــيــرون اعـــتـــبـــروا أن هــذا 
البند موجه لــلإعــلام تحديداً، 
 في المجر الكثير 

ّ
مع أنه لم يتبق

مـــن الإعـــــلام المــســتــقــل. فمعظم 
وســـائـــل الإعــــــلام المـــجـــريـــة هي 
إما تابعة للحكومة أو مملوكة 
لأشــخــاص مــن دائــــرة أوربــــان. 
وعليه، لم تعُد هناك إلا بضع 
صحف صغيرة تُوصف بأنها 

مستقلة.
تـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى الــــقــــانــــون 
الجديد، قال الصحافي زولتان 
باتكا، الذي يكتب في صحيفة 
«نبسزافا» اليومية الصغيرة 
المعارضة، بحسب ما نقلت عنه 
قناة «دويتشه فيله» الألمانية 
يــثــيــر الكثير  الــقــانــون  - «هــــذا 
من الشك لأننا لا نعرف كيفية 
ـــــــقـــــــرارات». وأضـــــاف  اتــــخــــاذ ال
الــقــانــون يشير إلــى  بــاتــكــا، أن 
عقوبات لمن «ينشر معلومات 
حتى لو كانت صحيحة، لكن 
بـــطـــريـــقـــة مـــلـــتـــويـــة، يـــمـــكـــن أن 
تـــؤثـــر عــلــى حــمــلــة الــحــكــومــة، 
وهــــــذا يــعــنــي أنـــــه يــمــكــنــنــا أن 
نــتــعــرض لــلــســجــن. ولـــكـــن مَــن 
(طـــريـــقـــة  يـــــحـــــدد المــــقــــصــــود بــــ

ملتوية)...؟».

الاستفادة من حجم الغالبية

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إصــــرار 
المـــعـــارضـــة عـــلـــى إدخـــــــال بــنــد 
يـــحـــدد المـــهـــلـــة الـــزمـــنـــيـــة لــهــذا 
الــقــانــون، فــقــد رفـــض أوربــــان، 
ونجح بتمرير القانون بسبب 
ســيــطــرتــه عــلــى ثــلــثــي مــقــاعــد 
الـــنـــواب. ثـــم إنـــه رغـــم اعــتــراف 
النقاد والمعارضين بالظروف 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي تـــوجـــب 
تــمــريــر قـــوانـــين طـــــــوارئ، فــإن 
مــخــاوفــهــم مـــن الامـــتـــنـــاع عن 
تــحــديــد مــهــلــة زمــنــيــة لإنــهــاء 
الـــطـــوارئ يــعــنــي أن الحكومة 
قـــد تــبــقــي عــلــى هــــذا الــقــانــون 
حــــتــــى تــــــاريــــــخ الانــــتــــخــــابــــات 
المقبلة المقررة عام ٢٠٢٢ بحجة 
الـــذي يعتقد  الــوبــاء،  مكافحة 

بأنه لن يكون تحت السيطرة 
الفعلية إلا بعد الموافقة على 
اللقاح، وهو أمر قد يستغرق 

سنة إضافية.
وحــــــــــتــــــــــى بــــــــعــــــــد إعــــــــــــلان 
المــعــارضــة اســتــعــدادهــا لــدعــم 
القانون في حال جرى إدخال 
بند يحدد مهلة زمنية لرفعه، 
رفض الحزب اليميني الحاكم 
بــزعــامــة أوربــــــان رفــــض، وفــق 
الـــنـــائـــبـــة المــــعــــارضــــة أنـــيـــاس 
فــــــــــاداي. بـــــل اســــتــــخــــدم حـــزب 
أوربـــــــــــــــان رفـــــــــض المـــــعـــــارضـــــة 
التصويت على قانون الطوارئ 
الــبــرلمــان ليتهمها بأنها  فـــي 
«ضد الحرب على الفيروس». 
ووفق النائبة فاداي «بالطبع 
نــحــن نــدعــم الــوضــع الــطــارئ، 
ونـــــوافـــــق الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى أن 
هناك حالة طــارئــة تستوجب 
فعل كل شيء لمواجهتها، وما 
كــان طلبنا الوحيد إلا إدخــال 
بند يحدد مهلة زمنية لقانون 

الطوارئ».

انتقادات أوروبية بالجملة

المــــــعــــــارضــــــة المـــــجـــــريـــــة لــم 
تــــكــــن وحـــــدهـــــا الــــجــــهــــة الـــتـــي 
الـــطـــوارئ هــذا،  قــانــون  أقلقها 
بــل ســارعــت الــــدول الأوروبــيــة 
لانــتــقــاد هـــذه الــخــطــوة كــذلــك. 
وأصــــــدرت رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة، أورســولا فون دير 
لايـــن، بــيــانــاً فــي الــيــوم التالي 
إلـــى أن  فــيــه  للتصويت، دعـــت 
تــكــون كــل الإجــــراءات الطارئة 
التي تتخذها الدول الأوروبية 
«مـــــحـــــددة بـــمـــا هــــو ضــــــروري 
ومــتــنــاســب» ولا تـــــدوم لأجــل 
غير محدد، من دون أن تذكر 

المجر بشكل محدد.
وجــــاء فــي بــيــان فـــون ديــر 
لايـــن – وهـــي طبيبة – قولها 
تـــكـــون  المـــــهـــــم جــــــــداً ألا  «مــــــــن 
الإجـــــــــــــــــراءات الـــــطـــــارئـــــة عــلــى 
حــــســــاب المـــــبـــــادئ الأســـاســـيـــة 
المـــــحـــــددة فـــــي مـــعـــاهـــداتـــنـــا». 
وأعـــــلـــــنـــــت المـــــفـــــوضـــــيـــــة أنــــهــــا 
ســتــراقــب الإجــــــراءات الــطــارئــة 
التي تبنتها دول الاتحاد، كي 
تــتــأكــد مــن أن الــقــيــم والمــبــادئ 

الأساسية ما زالت محفوظة.
وفــي الــيــوم الــتــالــي، صدر 
بــيــان آخــر عــن كــل مــن فرنسا، 
وألمانيا، وبلجيكا، والدنمارك، 
والـــــــــيـــــــــونـــــــــان، وجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
آيــرلــنــدا، وإيــطــالــيــا، ولاتــفــيــا، 
ولــــوكــــســــمــــبــــورغ، وهــــولــــنــــدا، 
والــــــبــــــرتــــــغــــــال، وإســـــبـــــانـــــيـــــا، 
والــســويــد. وعــبّــر هـــذا الــبــيــان 
عــــن دعـــمـــه إعــــــلان المــفــوضــيــة 
مراقبة الإجراءات الطارئة في 
دول الاتحاد، وانتقد الخطوات 
المجرية من دون تسمية الدولة 
بــالاســم. ومــمــا جــاء «فــي هذه 
الظروف غير المسبوقة، يحق 
تــتــبــنــى  لــــلــــدول الأعـــــضـــــاء أن 

قبل خمس سنوات، في إحدى القمم الأوروبية في مدينة ريغا 
عاصمة لاتفيا، وقف جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية 
- حــيــنــذاك - مــنــتــظــراً وصــــول الـــقـــادة الأوروبـــيـــين لأخـــذ الــصــورة 
الـــوزراء المجري فيكتور  اقترب رئيس  التذكارية معهم. وعندما 
أوربان، التفت يونكر إلى شماله متحدثاً لمن بجانبه قائلاً «ها قد 
وصل الديكتاتور». ابتسم هو ومن سمعه، وما كانت إلا لحظات 

ليونكر... فبادله الأخير المصافحة  أوربــان مــادّا يده  حتى وصل 
ضاحكاً مكرّراً «أهلا بالديكتاتور». ولم يبد أوربان منزعجاً من 
هذا الترحيب. وفي الواقع يُقال إنه لا يمانع أن يحمل هذا اللقب. ومع 
أن الوصف ألصق به في حينه عن طريق المزاح، إلا أنه اليوم يعود 
ليوصف بأنه «ديكتاتور» عن جدارة بعدما مرّر قانون طوارئ في 
البرلمان نهاية الشهر الماضي، يسمح له بالحكم منفرداً عبر إصدار 

مراسيم من دون الاضطرار إلى العودة إلى البرلمان، ولأجل غير 
مسمى. الحجة، كانت بالطبع مواجهة وباء «كوفيد - ١٩» (كورونا)، 
أنــه واقعياً أعطى نفسه صلاحيات غير مــحــدودة لأجــل غير  إلا 
مسمى. هذا أشعل غضباً كبيراً في أوروبا، رغم أن دولها منشغلة 
كل واحدة بنفسها بسبب الوباء الذي وصف بأنه أكبر تحد يواجه 

القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

إجـــــــــــــــــــراءات طـــــــارئـــــــة بــــهــــدف 
حماية موطنيها، ولكننا مع 
قــلــقــون للغاية مــن خطر  ذلـــك 
خرق القوانين والديمقراطية 
والــــحــــريــــات الأســــاســــيــــة عــبــر 
تــــبــــنــــي بـــــعـــــض الإجــــــــــــــــراءات 
الــــــــطــــــــارئــــــــة». وأضــــــــــــــــاف، أن 
الإجـــراءات الطارئة «يجب آن 
تكون محددة بما هو ضروري 
ومتناسبة ومؤقتة، وتخضع 
لــلــتــدقــيــق المــســتــمــر وتــحــتــرم 
القوانين والواجبات الدولية 
تـــحـــد مــــن حــريــة  مــــن دون أن 

التعبير والإعلام».
وذهــــــــب وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
لوكسمبورغ جان أسيلبورن 
أبعد من ذلك، عندما قال بأن 
عـــلـــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي أن 
«يــعــاقــب» المــجــر، وأنـــه «ليس 
علينا القبول بأن تكون هناك 
حــكــومــة يـــرأســـهـــا ديــكــتــاتــور 
داخــــــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي». 
ونـــقـــلـــت عـــنـــه صــحــيــفــة «دي 
فـــيـــلـــت» الألمــــانــــيــــة قــــولــــه، إنـــه 
«يـــجـــب عــــزل المـــجـــر ســيــاســيــاً 
مـــن دون إضـــاعـــة الــكــثــيــر من 
الــــوقــــت»، مــضــيــفــاً «أكـــثـــر من 
ذلـــــك، فــــإن حــكــومــة مـــا عـــادت 
تـــخـــضـــع لـــلـــتـــدقـــيـــق مـــــن قــبــل 
الــبــرلمــان لا يــجــوز احتفاظها 
بــصــوت فــي مــجــالــس الــــوزراء 
الأوروبية التي تتخذ قرارات 

تتعلق بالأوروبيين».

الكتلة الحامية حتى الآن

لكن حــزب أوربــان ينتمي 
إلــى كتلة الشعب في البرلمان 
الأوروبي، وهي الكتلة نفسها 

الــــتــــي تـــضـــم حــــــزب الاتــــحــــاد 
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي الــذي 
تنتمي إليه المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل وباقي الأحزاب 
اليمينية المعتدلة الأوروبية. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــكــثــيــر من 
الــــتــــي دارت فــي  الــــنــــقــــاشــــات 
الماضي داخــل الكتلة الكبيرة 
داعية لطرد حزب أوربان على 
إلـــى تيار  أنـــه ينتمي  اعــتــبــار 
أحزاب اليميني المتطرف، فهو 
مــا زال حتى الآن ينتمي إلى 
كتلة الشعب الأوروبية، مع أن 
الكتلة بالفعل علقت مشاركة 
الحزب خلال مارس (آذار) من 
العام الماضي؛ ما يعني أنه لم 
يعد يسمح له بالتصويت مع 
أحزاب الكتلة منذ ذلك الحين.

كــــــان ســـبـــب الــــخــــلاف فــي 
الـــوقـــت تــراكــمــيــاً يتعلق  ذلــــك 
بـــخـــلافـــات حـــــول الــســيــاســات 
الأوروبــــــيــــــة لـــلـــجـــوء. وكـــانـــت 
«الـــقـــشـــة الـــتـــي قــصــمــت ظــهــر 
الـــــبـــــعـــــيـــــر» صـــــــــــورة دعــــائــــيــــة 
مُــعــاديــة للمهاجرين نشرها 
الــــــــحــــــــزب وعـــــلـــــيـــــهـــــا صــــــــورة 
للملياردير اليهودي المجري 
(الأصــــــــل) جــــــورج ســــــوروس، 
ورئيس المفوضية الأوروبية 
جــــان كـــلـــود يــونــكــر. ولــلــعــلــم، 
دائماً ما يهاجم حزب أوربان 
ســوروس لمساعداته السخية 
للاجئين، علماً بأنه من اليهود 
الناجين من المحرقة النازية في 
المــجــر. وخــلال الــعــام الماضي، 
تسببت قــوانــين جــديــدة تحد 
مــــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر أدخــلــهــا 
أوربـــــــــــــــــان، بــــــدفــــــع ســـــــــوروس 
إلـــى نــقــل جــامــعــتــه «الــجــامــعــة 

الأوروبــــــــيــــــــة الـــــوســـــطـــــى» مــن 
المجرية بودابست  العاصمة 
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الــنــمــســاويــة 
فيينا بعدما بات مناخ العمل 

في المجر صعباً للغاية.
كذلك، بعد إعــلان أوربــان 
حـــــالـــــة الــــــــطــــــــوارئ، كــــتــــب ١٣ 
حـــزبـــاً مـــن أصــــل ٤٧ يــنــتــمــون 
إلــى كتلة الشعب الأوروبــيــة، 
رســـالـــة إلـــى رئــيــســهــا دونــالــد 
تـــوســـك يــطــلــبــون فــيــهــا طـــرد 
حـــــزب «فـــيـــديـــز» مــــن الــكــتــلــة، 
وعـــدم الاكــتــفــاء فــقــط بتعليق 

عضويته.

... وموقف أميركي أيضاً

ولـــــــــم تــــقــــتــــصــــر المــــــواقــــــف 
السلبية على أوروبا، بل جاءت 
كــذلــك انــتــقــادات مــن الــولايــات 
المتحدة كانت أكثر وضوحاً. 
إذ قــــال إلـــيـــوت إنـــغـــل، رئــيــس 
لـــجـــنـــة الــــــشــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، إن 
أوربان «ينتزع السلطة بشكل 
صــــــــارخ فـــــي ظـــــل أســــــــوأ أزمـــــة 
صــحــيــة عـــالمـــيـــة فــــي الـــتـــاريـــخ 
الـــــحـــــديـــــث». وأضـــــــــاف إنـــغـــل، 
أن قـــانـــون الـــطـــوارئ «يــهــمّــش 
الـــــبـــــرلمـــــان، ويـــســـمـــح لــرئــيــس 
الــحــكــومــة أوربــــــان بـــأن يحكم 
بــالمــراســيــم كــالــديــكــتــاتــوريــن. 
هــذا ازدراء بالديمقراطية في 
أي مــــكــــان، وهـــــو أمـــــر شــنــيــع، 
وخاصة إذا كان في دولة عضو 
فـــــي حــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 

(ناتو) والاتحاد الأوروبي».
أيــضــاً، أثـــار الــقــانــون قلقاً 
شديداً في مجال حرية الإعلام؛ 

إذ دفــع بالمجموعة التنفيذية 
لتحالف حــريــة الإعــــلام، التي 
تضم ألمانيا، وكندا، ولاتفيا، 
وهــــــــولــــــــنــــــــدا، وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، 
والولايات المتحدة، إلى إصدار 
بيان منفصل من دون تسمية 
المــجــر. وعــبّــرت المــجــمــوعــة عن 
قلقها «من جهود بعض الدول 
فــي الأزمــــة لــفــرض قــيــود تحد 
من حرية واستقلال الإعلام... 
هكذا أعمال تمنع المجتمعات 
مــن الــحــصــول عــلــى معلومات 
مــهــمــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــانــتــشــار 
الــــــــوبــــــــاء ويـــــقـــــلـــــل مـــــــن الـــثـــقـــة 

بالحكومات المسؤولة».
غير أنه رغم كل الجو العام، 
رد أوربــان على كل الاتهامات 
بنفيها. وقال المتحدث باسمه 
زولـــتـــان كــوفــاكــس، إن قــانــون 
الــــــــــطــــــــــوارئ «يـــــتـــــمـــــاشـــــى مـــع 
المعاهدات الدولية والدستور 
المجري، وهدفه فقط مواجهة 
فيروس كــورونــا». وبــرر كذلك 
وزيــــــــر الـــــدولـــــة فـــــي حــكــومــتــه 
ســـابـــا دومــــوتــــر الامـــتـــنـــاع عن 
تــحــديــد فـــتـــرة زمــنــيــة لــقــانــون 
الــطــوارئ بــالــقــول، إن «لا أحد 
مــن الاختصاصيين والأطــبــاء 
يــمــكــنــه الــــقــــول إلـــــى كــــم شــهــر 
علينا أن نستمر بالكفاح» ضد 

الوباء.

التسلط المتزايد صار عادة

الـــــواقـــــع أنــــــه مـــنـــذ تــســلّــم 
أوربـــان رئــاســة حكومة المجر 
عام ٢٠١٠ وهو يدخل تعديلات 
تـــــــعـــــــزّز صـــــلاحـــــيـــــات رئــــيــــس 
الــحــكــومــة. وخــــلال الــســنــوات 
الماضية، قلص من صلاحيات 
المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة، بـــل، 
لــقــد أصـــدر تعيينات لقضاة 
فــيــهــا يــعــتــبــرون مــؤيــديــن لــه؛ 
مــا يــمــنــع حــتــى هـــذه السلطة 
الـــوحـــيـــدة الــــقــــادرة عــلــى نــزع 
قــانــون الـــطـــوارئ، عــاجــزة من 
مواجهته. كذلك لا يتوقع من 
البرلمان الذي يحكم السيطرة 
أوربـــــــــان وحــــزبــــه قــبــضــتــهــمــا 
عليه، أن يكون قادراً على نزع 
قــــانــــون الـــــطـــــوارئ. مــــا يــعــنــي 
بأن القرار برفعه عائد بشكل 

أساسي لأوربان نفسه.
في أي حال، تتردد أوروبا 
بمواجهة أوربان منذ سنوات. 
ولم يكن تعليق عضوية حزبه 
من كتل الشعب الأوروبية إلا 
خطوة أخــرى ناقصة، تتأنى 
أوروبـــــــــــا فـــــي اتــــخــــاذهــــا قــبــل 
الدخول في مواجهة مفتوحة 
مــع الــرجــل الـــذي يحكم المجر 
مــنــذ عــقــد مـــن الـــزمـــن، ويــدفــع 
بالبلاد منذ الحين نحو سلطة 
مــركــزة أكــثــر فــأكــثــر بــيــد رجــل 

واحد.
من جهته، أوربــان يسمي 
مقاربته مع الاتحاد الأوروبي 
«رقــصــة الــــطــــاووس»، وهــي  بـــ
الــتــي يعتمدها عبر  المــقــاربــة 
تقديم تنازلات صغيرة كافية 

لإخراجه من مأزق كبير بينما 
يستمر بالعمل عــلــى إحـــداث 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي 
لــتــحــويــل المجر  إلــيــهــا  يسعى 
إلى دولة أقل ديمقراطية، كما 
الــيــوم. وحقاً،  يــراهــا كثيرون 
اعتمد هذه المقاربة في معظم 
الـــقـــوانـــين الـــتـــي أثــــــارت جـــدلاً 
داخــــــــل الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 

وتسببت له بمشاكل معه.
ولــــعــــل مـــقـــاربـــتـــه لــلــجــدل 
الذي أحاط إقالته لما يزيد على 
قـــاض عـــام ٢٠١٨ عبر  الـــــــ٤٠٠ 
تخفيض سن التقاعد من ٧٠ 
إلى ٦٢ سنة هي المثال الأفضل 
لشرح أسلوبه في التعاطي مع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. فعندما 
ـــض ســــن تـــقـــاعـــد الــقــضــاة 

ّ
خـــف

وعــــلــــت صــــرخــــة المــــعــــارضــــة، 
التي اتهمته بمحاولة تشديد 
قبضته على السلك القضائي 
من خلال إقالة هؤلاء القضاة 
لاســــتــــبــــدالــــهــــم بــــآخــــريــــن هــو 
يــخــتــارهــم. ومـــن ثــم دخـــل في 
صــــــــراع قــــانــــونــــي طــــويــــل مــع 
الاتحاد الأوروبي، في نهايته 
كان معظم القضاة قد اضطروا 
إلى قبول العرض الذي قدمته 
له الحكومة وقرّروا الاستقالة 

باكراً.

ثمن التراخي الأوروبي

اللوم  لـــذا؛ يــوجــه البعض 
للاتحاد الأوروبـــي بالتراخي 
مــع أوربــــان، والــســمــاح لــه منذ 
سنوات بتشديد قبضته على 
الــحــكــم. وهـــــذا، مـــع أن الــرجــل 
غــــالــــبــــاً مــــــا يـــنـــتـــقـــد الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــــــــي، ويــــــرفــــــض حــتــى 
قرارات لا تتماشى مع أجندته 
الـــشـــعـــبـــويـــة، ولا ســـيـــمـــا، تــلــك 
«الـــــكـــــوتـــــا» الـــتـــي  المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــ
فـــرضـــهـــا عـــلـــى دول الاتــــحــــاد 
لـــتـــوزيـــع الـــلاجـــئـــين. وراهــــنــــاً، 
يــروج الإعــلام اليميني التابع 
لأوربـــــــان مــنــذ بـــدايـــة انــتــشــار 
الـــــــوبـــــــاء لــــقــــصــــص عــــــن مــــدى 
«نـــــجـــــاعـــــة» تــــعــــاطــــي الـــصـــين 
وروســـــيـــــا مــــع الأزمــــــــة مــقــابــل 
الفوضى التي تلف دول أوروبا 
الغربية في التعاطي مع الأزمة 

نفسها.
كـــل هــــذا رغــــم تــلــقــي المــجــر 
مـــســـاعـــدات مــالــيــة كــبــيــرة من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي بــلــغــت ٦ 
مليارات يــورو في عــام ٢٠١٨، 
أي مــا يــعــادل ٥ فــي المــائــة من 
الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، 
مقابل مساهمة المجر بمليار 
يــورو فقط لصندوق الاتحاد 
الأوروبــــي. أضــف إلــى ذلــك، أن 
الكثير من المشاريع الممولة من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، يستفيد 
مــنــهــا أقــــربــــاء ومــــقــــرّبــــون مــن 
أوربان الذين يكافئهم بمنحهم 
الــتــي تقدمها  الــعــقــود  مــعــظــم 

الدولة.
ويــــــــــجــــــــــمــــــــــع عــــــــــــــــــــدد مـــــن 
الــيــوم، من بينهم  السياسيين 
الــــنــــائــــبــــة الــــســــابــــقــــة لـــرئـــيـــس 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة فيفيان 
ريدينغ، وهي من لوكسمبورغ، 
على أن الحل الوحيد المتبقي 
أمـــام أوروبــــا لمــواجــهــة أوربـــان 
هــو بقطع التمويل عــنــه، بعد 
طــــرد حــزبــه مـــن كــتــلــة الــشــعــب 

الأوروبية.
وذكرت ريدينغ في حديث 
لموقع «بلومبيرغ» بأن الوقت 
قد لا يكون ملائماً الآن للاتحاد 
الأوروبي المثقل بأزمة الوباء، 
بــأن يفتح بــاب أزمــات جديداً، 
لكن على المدى الأبعد تقول فإن 
«إساءة استخدام حكم القانون 
يمكنه أن يسمم الاتـــحـــاد من 
الـــــداخـــــل»، وعـــلـــى أوروبــــــــا أن 

تواجه أوربان.

المجر... لمحة تاريخية جغرافية
المـــجـــر دولــــــة مــــن دول أوروبــــــا   <
الوسطى، و«حلف وارسو» سابقاً إبان 
حقبة الحرب الباردة. وهي بحدودها 
الحالية دولة لا تطل على البحر تبلغ 
مــســاحــتــهــا أكـــثـــر بــقــلــيــل مـــن ٩٣ ألــف 
كــلــم مــربــع، معظمها فــي ســهــل المجر 
الــخــصــب، أمـــا أهـــم أجــســامــهــا المــائــيــة 

فنهر الدانوب وبحيرة بالاتون.
يبلغ عدد سكان المجر نحو عشرة 
ملايين نسمة، غالبيتهم من المسيحيين 
الــكــاثــولــيــك، ولــغــتــهــا الــرســمــيــة اللغة 
المجرية كبرى مجموعة اللغات الفينو 

- أوغــريــة الأورالـــيـــة الــتــي تضم أيضاً 
الفنلندية، والإستونية، والكاريلية. 
وتــــحــــدهــــا مــــن الــــشــــمــــال ســـلـــوفـــاكـــيـــا، 
ومــن الشمال الشرقي أوكــرانــيــا، ومن 
الــشــرق والــجــنــوب الــشــرقــي رومــانــيــا، 
ومــن الجنوب صربيا، ومــن الجنوب 
الــغــربــي كـــرواتـــيـــا وســلــوفــيــنــيــا، ومــن 

الغرب النمسا.
عـــاصـــمـــة الــــبــــلاد وكــــبــــرى مــدنــهــا 
مـــديـــنـــة بــــودابــــســــت، الـــتـــي هــــي أصــــلاً 
عبارة عن مدينتين بست وبودا اللتين 
الـــواحـــدة عــن الأخــــرى نهر  يفصلهما 

الــدانــوب. أمــا أبــرز المــدن الأخـــرى فهي 
ديــبــريــســن وســيــغــيــد ومــيــشــكــولــتــس 

وبيش وديور وبيكشوبو.
الــتــاريــخ تعاقبت على سكن  عبر 
أرض المــجــر الــحــالــيــة شــعــوب عــديــدة، 
بــيــنــهــا الــكــلــت، والــــرومــــان، والــقــبــائــل 
الــــجــــرمــــانــــيــــة، والــــــهــــــون، والـــــســـــلاف، 
والآفــار. أما بدايات الكيان السياسي 
المـــــجـــــري فـــتـــعـــود إلــــــى أواخـــــــــر الـــقـــرن 
الميلادي التاسع بفضل الأمير آربــاد. 
وعــام ١٠٠٠م دخلت المسيحية مملكة 
المجر مع تولي الملك إسطفان الأول أحد 

أحفاد آرباد العرش.
خــلال الفترة بــين القرنين الثاني 
عــشــر والــخــامــس عــشــر صــــارت المــجــر 
قوة إقليمية مرموقة. إلا أن هزيمتها 
فــي معركة مــوهــاتــش عــام ١٥٢٦ أمــام 
العثمانيين بقيادة السلطان سليمان 
القانوني مكّن العثمانيين من احتلال 
إجزاء من أراضيها. وبعدها رضخت 
لحكم ســلالــة الــهــابــســبــورغ فــي مطلع 
الـــقـــرن الـــثـــامـــن، ثـــم صـــــارت جـــــزءاً من 
الإمــبــراطــوريــة النمساوية – المجرية، 
وذلـــــك حــتــى نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الأولــــــــى. وعـــبـــر مـــعـــاهـــدة الـــتـــريـــانـــون 
رسمت حدود المجر الحالية بخسارة 
٧١ في المائة من أراضيها وأكثر من ٥٨ 

في المائة من سكانها.
في الحرب العالمية الثانية كانت 
المجر ضمن قوى «المحور»، وبالتالي، 
مُــنــيــت بخسائر فــادحــة، وانــتــهــت في 
الــفــلــك الــســوفــيــاتــي، جـــزءاً مــن أوروبـــا 
الــشــرقــيــة الــشــيــوعــيــة، حــتــى سقوطها 
وانـــفـــراط «حــلــف وارســــو» عـــام ١٩٨٩. 
وهــــي مــنــذ ٢٠٠٤ عــضــو فـــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي و«ناتو».

رغم إصرار 
المعارضة على 
تحديد مهلة 

زمنية لقانون 
الطوائ رفض 
أوربان ونجح 

بتمريره بفضل 
تمتعه بغالبية 

الثلثين 
في البرلمان

,,

,,



واشنطن: «الشرق الأوسط»

مـــــع تـــســـجـــيـــل الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة أعـــلـــى حــصــيــلــة فــي 
عــــــدد الــــوفــــيــــات جــــــــراء وبـــــاء 
«كوفيد-١٩» بين دول العالم، 
بـــدأ المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
يـــتـــحـــدثـــون عــــن تــــراجــــع حـــدة 
الـــــــــــوبـــــــــــاء، والاقــــــــــــتــــــــــــراب مـــن 
تـــســـطـــيـــح مــــنــــحــــنــــاه، بـــعـــدمـــا 
بـــــلـــــغ ذروتـــــــــــــــه، وخــــصــــوصــــاً 
فــــي ولايــــــة نــــيــــويــــورك. ورغــــم 
نــــــيــــــويــــــورك هــي  أن مــــديــــنــــة 
بـــــؤرة الــــوبــــاء الــرئــيــســيــة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــإن عــدداً 
مــــــن الــــــــولايــــــــات تـــســـجـــل هــي 
الأخرى أرقاماً عالية في عدد 
الإصابات والوفيات، كولايات 
نـــــيـــــوجـــــيـــــرزي ومـــيـــشـــيـــغـــان 
وماساتشوستس وفــلــوريــدا 

ولويزيانا.
نيويورك وحدها سجلت 
نــــــصــــــف عــــــــــــدد الإصـــــــــابـــــــــات 
والـــــــوفـــــــيـــــــات فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة، مــمــا أثـــار كــثــيــراً من 
الـــتـــســـاؤلات عـــن ســـر الــضــرر 
الكبير السريع الذي لحق بها 

وأسبابه؟
حـــاكـــم نـــيـــويـــورك، أنــــدرو 
كـــومـــو، قــــال إن «الأمـــــر يــعــود 
إلــى كبر الولاية واكتظاظها، 

وضخامة تعداد سكان مدينة 
نيويورك، البالغ رسميا ٨٫٦ 
مــــلــــيــــون نــــســــمــــة، فــــضــــلاً عــن 
عامل الكثافة السكانية فيها، 
إضافة إلى استخدام وسائل 
الــنــقــل والمـــــواصـــــلات مـــن قبل 
الآلاف فــي الــدقــيــقــة الــواحــدة. 
وبالتالي، فإنها مكان خصب 

لانتشار الأمراض المعدية».
عـــامـــل آخـــــر يــفــســر ســبــب 
الـــضـــرر الــكــبــيــر لـــلـــولايـــة، هو 
كــونــهــا واحــــدة مــن الــوجــهــات 
الرائدة في العالم،  السياحية 
بــأكــثــر مـــن ٦٠ مــلــيــون ســائــح 
ســـنـــويـــاً، الأمــــــر الــــــذي يــســهــل 
اســتــيــراد فــيــروس الــوبــاء من 
الخارج. وهو ما أشــارت إليه 
دراســــة علمية نــشــرهــا المــركــز 
الــتــعــلــيــمــي «ســـلـــيـــفـــر»، أكـــدت 
المــديــنــة  نـــيـــويـــورك «تـــعـــد  أن 
الأكـــــثـــــر عــــرضــــة لــــلــــوبــــاء فــي 
الــولايــات المــتــحــدة»، أكــثــر من 
سان فرانسيسكو وواشنطن 

وديترويت وميامي.
لـــعـــب دوراً  ثــــالــــث  عــــامــــل 
مـــهـــمـــاً فـــــي مـــفـــاقـــمـــة انـــتـــشـــار 
الـــــوبـــــاء فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، هــو 
احــتــضــانــهــا أحــــيــــاء شــعــبــيــة 
مكتظة بالسكان، مثل كوينز 
وبــرونــكــس، يسكنها غالبية 
من السود يعاني كثير منهم 

مشكلات صحية، لعجزهم عن 
الحصول على الرعاية الطبية.
(آذار)  مـــــــــــارس   ٢ يـــــــــوم 
الـــفـــائـــت، أي بــعــد يــــوم واحـــد 
من تسجيل أول حالة مؤكدة 

في نيويورك، اكتشفت حالة 
أخــرى في الأطـــراف الشمالية 
لضاحية نيو روشيل، لمحام 
يــســافــر يــومــيــاً إلـــى مــانــهــاتــن 
نــيــويــورك. حينذاك،  فــي قلب 

قلل حاكم الولاية، كومو، من 
الأمر، وقال إن «الولاية تتوافر 
على أفضل نظام صحي على 
الــــكــــوكــــب». لـــكـــن بـــعـــد تـــوالـــي 
الإصـــابـــات، وتــســارع انتشار 

الفيروس، أعلن عمدة مدينة 
نــيــويــورك، بيل دي بلاسيو، 
إغـــــــلاق المـــــــــدارس والـــحـــانـــات 
والمطاعم العامة، بــدءاً من ١٦ 

مارس (آذار).

وهـــــــنـــــــا، يــــفــــســــر إرويــــــــــن 
ريــــــدلــــــنــــــر، أســــــتــــــاذ الـــصـــحـــة 
العامة في جامعة كولومبيا 
المرموقة، التأخر في الإغــلاق 
«الــضــغــوط  وفـــرض الــحــجــر بـــ
الــــتــــي مـــــورســـــت عـــلـــى حـــاكـــم 
الــــــــولايــــــــة» بــــــين مــــــن يـــطـــالـــب 
بتسريع إصــدار قرار الحجر، 
ومــن يــرى أن ذلــك ستكون له 
عواقب وخيمة على اقتصاد 
الولاية، الأمر الذي آخر عملية 
احــــتــــواء الــــفــــيــــروس، بــحــســب 
وكالة «الصحافة الفرنسية».

ولــــلــــمــــقــــارنــــة، يــســتــشــهــد 
كثيرون بــولايــة كاليفورنيا، 
الــولايــة الأكــبــر مــن حيث عدد 
السكان في الولايات المتحدة، 
التي كانت سباقة في اتخاذ 
قرار الحجر، مما جعل أعداد 
الإصـــــابـــــات والــــوفــــيــــات فــيــهــا 
قليل. وكــذلــك الأمـــر بالنسبة 
إلــــــى ولايــــــــة واشــــنــــطــــن الـــتـــي 
كانت أولى الولايات الأميركية 
بــالــوبــاء، لكنها  التي ابتليت 
تمكنت مــن احــتــوائــه سريعاً، 
عــبــر فـــرض الــحــجــر وسياسة 
التباعد الاجتماعي، وإغــلاق 
المؤسسات العامة والخاصة، 
والمــــــطــــــاعــــــم  الــــــلــــــهــــــو  ودور 

والمدارس.
والــــــــيــــــــوم، ورغــــــــــم إعــــــلان 

الحاكم كومو أن «الأســـوأ قد 
مـــــر، شـــــرط مـــواصـــلـــة الــتــقــيــد 
بتدابير العزل»، محذراً من أن 
الأرقــــام ستعود لــلارتــفــاع إذا 
ما «ارتكبت حماقات»، برزت 
تــحــركــات مقلقة فــي عـــدد من 
تــقــودهــا جماعات  الـــولايـــات، 
مــحــافــظــة مـــتـــشـــددة، مــتــأثــرة 
بــخــطــاب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، تطالب بإعادة 

فتح البلاد.
وســــــــــجــــــــــلــــــــــت ولايــــــــــــــــــــات 
ميشيغان ونــــورث كارولينا 
وأوهــــــــــــايــــــــــــو احــــــتــــــجــــــاجــــــات 
شـــخـــصـــيـــة، اتـــــخـــــذ بــعــضــهــا 
شكل إطــلاق أبــواق السيارات 
أمام المباني الحكومية فيها، 
فيما يخطط بعضهم لتنظيم 
احــــتــــجــــاجــــات دوريـــــــــة طـــــوال 
الشهر لحض الحكام على رفع 

قرار الحجر.
ونــظــمــت جــمــاعــات أخــرى 
مــظــاهــرة، مــســاء الاثـــنـــين، في 
الـــتـــي ينتمي  ولايـــــة أوهــــايــــو 
حاكمها للحزب الجمهوري، 
ضمت أكثر من ١٠٠ شخص، 
وضعوا وجوههم على الأبواب 
الزجاجية لمبنى حاكم الولاية، 
من دون أقنعة أو قفازات، قبيل 
مؤتمره الصحافي اليومي عن 

وضع الوباء في الولاية.

 ديبوراه بيركس... طبيبة
تسير على حبل مشدود

بين الولاء لترمب وصحة الأميركيين

عندما شكل البيت الأبيض، في ٢٧ من يناير (كانون الثاني) الماضي، 
فريق العمل الخاص لمواجهة الفيروس التاجي (كورونا) المستجد المسبب 
لمرض «كوفيد-١٩»، فإنه عين على رأسه طبيبين موثوقين يتمتعان بخبرات 
دبلوماسية عالية، هما: الدكتورة ديبوراه بيركس منسقة الاستجابة 
للفيروسات التاجية (كورونا)، والدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني 
عدية.

ُ
للحساسية والأمراض الم

ولكن على الفور بدت الفوارق واضحة بينهما، على الأقل في طريقة 
تعاملهما مع رئيس أميركي كدونالد ترمب، يمكن أن تتحوّل العلاقة معه 
في لحظة إلى مباراة في اللعب على حبل مشدود، قد تطيح «الثقة» و«الولاء» 
اللذين يعدهما أولوية مع مسؤولي إدارته، إذ بينما لوحظ على فاوتشي التكلم 
بصراحة، كانت بيركس أكثر مداراة، بل مسايرة، للرئيس في جل ما يقوله.

أنه عنصري معاد للأجانب، واصفاً 
«الأخبار الزائفة». وقال: «أنا  ذلك بـ
أسجل كــل ذلــك لأن الأخــبــار الزائفة 
كثيرة، قيل عني أنني أكره الأجانب 
مــثــلــمــا قـــالـــت (نـــانـــســـي) بــيــلــوســي 
(رئيسة مجلس النواب) وجو بايدن 

(المرشح الديمقراطي)».

توتر ترمب - فاوتشي
كــانــت شــبــكــة «ســـي إن إن» قد 
أعلنت، الأسبوع الماضي، أن مكتب 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس مــــايــــك بـــنـــس مــنــع 
كــلاً مــن ديــبــوراه بيركس وأنتوني 
فاوتشي من الظهور على شاشتها، 
مـــــا لـــــم تـــــوافـــــق الـــشـــبـــكـــة عــــلــــى بــث 
الإحاطات الإعلامية اليومية كاملة 
عن فيروس «كوفيد-١٩» في البيت 
الأبـــيـــض. ولــلــعــلــم، فــي وقـــت سابق 
أوقـــفـــت الــشــبــكــة نــقــل وقـــائـــع الــشــق 
الـــذي يــتــحــدث فــيــه تــرمــب، ويجيب 
عــن أســئــلــة الــصــحــافــيــين. والــســبــب، 
حــســب كــثــيــر مـــن المــعــلــقــين، تــحــول 
الــنــقــل الــيــومــي إلــــى مــنــصــة لحملة 
تـــرمـــب الــســيــاســيــة والانـــتـــخـــابـــيـــة، 
يتحدث فيه عن كل شيء، خصوصاً 
لمــخــاطــبــة قـــاعـــدتـــه الــحــزبــيــة، فيما 
خصمه الديمقراطي جو بايدن قابع 
في منزله يجاهد لمخاطبة جمهوره.

ورغم عدم صدور نفي أو 
تأكيد من البيت الأبيض 

عــن هــذه الــواقــعــة، فإن 
ظـــــهـــــور فــــاوتــــشــــي، 

يوم الأحد الماضي، 
عـــــــــلـــــــــى شـــــــاشـــــــة 
الــشــبــكــة، أســقــط 
هذا الاتهام. لكن 
مـــقـــابـــلـــتـــه هــــذه 
تغريدات  كلفته 

وتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــقــــــــات 
طــــالــــبــــت بـــــطـــــرده، 

وأعاد ترمب نشرها، 
بعد قوله إن التصدي 

المــبــكــر لــلــوبــاء كــــان يمكن 
كــــثــــيــــرة.  يــــحــــفــــظ أرواحـــــــــــــاً  أن 

الــتــوضــيــحــات المتبادلة  ورغـــم 
مــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض وفـــاوتـــشـــي 
حــول «ســـوء فهم تــعــابــيــره»، بدا 
واضحاً أن مستقبله مع الرئيس 

بات موضع شك.

الحفاظ على سمعتها وإرضاء ترمب
وفـــي أي حــــال، بــنــت الــدكــتــورة 
بـــيـــركـــس ســمــعــتــهــا طــيــلــة ســـنـــوات 
بــصــفــتــهــا مــســؤولــة صــحــيــة كــبــيــرة 
مــقــبــولــة مـــن الـــحـــزبـــين الــجــمــهــوري 
والديمقراطي. واستوعبت الرياح 
الــســيــاســيــة الأخــــيــــرة عـــبـــر تــوجــيــه 
الإطــــــــراء لـــتـــرمـــب الــــــذي يــطــلــبــه مــن 
مــــســــاعــــديــــه. وقــــــالــــــت فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
تلفزيونية: «لقد كان منتبهاً للغاية 
للتفاصيل والبيانات، وأظهر قدرة 
عـــلـــى تــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات ودمــجــهــا 
بشكل مفيد خلال مناقشاتنا حول 

القضايا الطبية».
كــــــثــــــيــــــر مــــــــــن المــــتــــخــــصــــصــــين 
والمــســؤولــين الــطــبــيــين أعـــربـــوا على 
الأثــــر عـــن تــعــاطــفــهــم مــعــهــا، إذ قــال 
الدكتور توماس فريدن، الذي عمل 

مــعــهــا عـــنـــدمـــا كـــانـــت تـــديـــر مـــراكـــز 
التصدي لفيروس الإيدز «إن تسخير 
الإرادة السياسية لتنفيذ توصيات 
كـــبـــار خــــبــــراء الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة فــي 
أمراض الجهاز التنفسي في البلاد، 
وتنظيم الحكومة لإدارة الاستجابة 
فــعّــال أمــر صعب، فكثير من  بشكل 
الأرواح تــعــتــمــد عــلــى تــحــقــيــق هــذا 

التوازن الصحيح».

بطاقة شخصية
ولكن من هي بيركس؟

بــيــركــس طبيبة  لــيــا  ديــــبــــوراه 
دبـــلـــومـــاســـيـــة عـــقـــيـــد فـــــي الــجــيــش 
الأميركي، متخصصة في مكافحة 
فــــيــــروس نـــقـــص المـــنـــاعـــة الــبــشــريــة 
المكتسب (الإيدز) وأبحاث اللقاحات 
والــصــحــة الــعــالمــيــة. فـــي الــفــتــرة من 
إلـــــى ٢٠٢٠، عــمــلــت بــيــركــس   ٢٠١٤
ســفــيــرة مــتــجــولــة ومــنــســقــة عــالمــيــة 
«الإيــدز»، داخــل الــولايــات المتحدة  لـــ
وخـــارجـــهـــا، حــيــث كـــانـــت مــســؤولــة 
عن خطة الرئيس الطارئة لبرنامج 
الإغـــاثـــة مـــن «الإيـــــــدز» فـــي ٦٥ دولـــة 
تــدعــم عـــلاج فــيــروس نــقــص المناعة 

المكتسب، وبرامج الوقاية منه.

بــــيــــركــــس عـــــــام ١٩٥٦،  ولـــــــــدت 
فــــــي مــــقــــاطــــعــــة لانــــكــــســــتــــر بــــولايــــة 
بنسلفانيا. والدها دونالد بيركس، 
عالم رياضيات مهندس كهربائي، 
ووالــدتــهــا أديــل سباركس بيركس، 
مدربة التمريض. وتعيش الآن مع 
والديها وزوجها وأحد أفراد عائلة 

ابنتها في منزل العائلة.
تلقت علومها الأولى في مدرسة 
وثانوية لامبيتر في ستراسبورغ. 
وقدّمت عام ١٩٧١ مشروعها العلمي 
الأول فــي مــعــرض لانكستر سيتي 
كــاونــتــي لــلــعــلــوم، عـــن عــلــم الــنــبــات 

القديم.
وفــــــي الـــــعـــــام الــــتــــالــــي، احــتــلــت 
بيركس -التي كانت آنذاك طالبة في 
الثالث في  الثانوية- المركز  المدرسة 
المعرض نفسه، مع مشروع أكثر عمقاً 
حــول علم النبات والــصــخــور. وفي 
مقابلة معها عــام ١٩٧٢، أوضحت 
بــــيــــركــــس اهــــتــــمــــامــــهــــا بــــمــــوضــــوع 
مــشــروعــهــا، قــائــلــة «أوافـــــق عــلــى أن 
الــتــاريــخ قــد لا يــســاعــدك فــي التنبؤ 
بــالمــســتــقــبــل، لــذلــك أحـــب الــصــخــور؛ 

إنها أكثر ثباتاً من الناس».
ثـــــم انـــتـــقـــلـــت عـــائـــلـــة 

بـــيـــركـــس إلـــــى مـــديـــنـــة كـــــارلايـــــل فــي 
بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، حـــيـــث تـــخـــرجـــت مــن 
مــدرســتــهــا الــثــانــويــة. وعــــام ١٩٧٦، 
حصلت على درجـــة البكالوريوس 
في الكيمياء من كلية هوتون. وفي 
عــام ١٩٨٠، حصلت على الدكتوراه 
في الطب من مركز هيرشي الطبي 

في جامعة ولاية بنسلفانيا.
وبين عامي ١٩٨٠ و١٩٩٤، عملت 
بــيــركــس ضــابــط احــتــيــاط نــشــط في 
الجيش الأمــيــركــي. ومــن عــام ١٩٩٤ 
إلـــى عـــام ٢٠٠٨، عملت فــي الجيش 
النظامي، وحصلت على رتبة عقيد.

ثم من عام ١٩٨٠ إلى عام ١٩٨٩، 
عملت بيركس طبيباً في مركز «والتر 
ريد» الطبي العسكري، مع الإشارة 
إلى أنها في عام ١٩٨١، أكملت فترة 
تدريب لمدة عام واحــد، وعملت لمدة 
عـــامـــين فـــي الـــطـــب الـــبـــاطـــنـــي. وبــين 
عامي ١٩٨٣ و١٩٨٦، أكملت زمالتين 
في علم المناعة السريري في مجالات 
الــحــســاســيــة والـــتـــشـــخـــيـــص، حــيــث 
عملت في مختبر الدكتور أنتوني 

فاوتشي.

تخصصها نقص المناعة
إلــــــى عـــام  مـــــن عــــــام ١٩٨٥ 
ديـــــبـــــوراه  كــــانــــت   ،١٩٨٩
بـــــــيـــــــركـــــــس مـــــســـــاعـــــد 
رئـــــــــيـــــــــس خــــــدمــــــة 
مركز والتر ريد 
سية  للحسا

والمـــنـــاعـــة. وبـــعـــدمـــا بـــــدأت حــيــاتــهــا 
المهنية طبيبة في علم المناعة، فإنها 
ركزت في نهاية المطاف على أبحاث 
لــقــاح فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة. ومــن 
عام ١٩٨٦ إلى عام ١٩٨٩، عملت في 
 (NIH) لــلــصــحــة الــوطــنــيــة  المـــعـــاهـــد 
محققاً متخصصاً فــي عــلــم المناعة 

الخلوي.
وعادت بيركس إلى والتر ريد، 
حيث عملت في الفترة من ١٩٨٩ إلى 
١٩٩٥ فــي قسم أبــحــاث الفيروسات 
القهقرية، رئيساً مساعداً ثم رئيسة 
الــقــســم. وكـــانـــت مـــديـــرة مــخــتــبــر في 
تطوير لقاح نقص المناعة المكتسب 
(HIV-١) لمدة سنة. وأصبحت مديرة 
برنامج أبحاث فيروس نقص المناعة 
البشرية العسكري للولايات المتحدة 
في معهد والتر ريد للأبحاث التابع 
للجيش، وهو المنصب الذي شغلته 
لمـــدة ٩ ســـنـــوات، مــن عـــام ١٩٩٦ إلــى 
٢٠٠٥. وقـــــــادت مــــن مــنــصــبــهــا هـــذا 
 (١٤٤-RV) التجربة السريرية للقاح
لــفــيــروس نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة، 
أول دليل داعم على فعالية أي لقاح 
فـــي الــحــد مـــن خــطــر الإصـــابـــة بــهــذا 

الفيروس.
وخــــلال الــفــتــرة مــن ٢٠٠٥ إلــى 
٢٠١٤، عملت بيركس مديرة لمراكز 
السيطرة على الأمـــراض والوقاية 
منها في قسم فيروس نقص المناعة 
 ،(DGHA) البشرية - الإيدز العالمي
وهو جزء من مركز الصحة العالمية 
التابع للوكالة. وفي يناير (كانون 
الـــرئـــيـــس  الــــثــــانــــي) ٢٠١٤، رشــــــح 
الـــســـابـــق بــــــــاراك أوبـــــامـــــا بــيــركــس 
لـــتـــكـــون ســـفـــيـــرة عــــامــــة ومــنــســقــة 
«الإيدز» في الولايات  عالمية لـ
المتحدة، كجزء من خطته 
الـــــطـــــارئـــــة لــــلإغــــاثــــة مــن 

.(PEPFAR) «الإيدز»
ويـــوم ٤ أبــريــل (نــيــســان) 
الــشــيــوخ  ٢٠١٤، ثــبــت مــجــلــس 
تــعــيــيــنــهــا، ووصــــفــــت دورهــــــا 
ســفــيــرة لــلــمــســاعــدة فــي تحقيق 
أهداف الوقاية والعلاج من فيروس 
نقص المناعة البشرية التي حددها 
أوبـــامـــا فـــي عــــام ٢٠١٥ لإنـــهـــاء وبـــاء 
الإيدز بحلول عام ٢٠٣٠. وكجزء من 
عــمــلــهــا لــلــوقــايــة مـــن فـــيـــروس نقص 
المـــنـــاعـــة الـــبـــشـــريـــة، أنـــشـــأت بــيــركــس 
 (DREAMS) «برنامجاً سمي «دريمز
فــي اخــتــصــار لــكــلــمــات «عــــازم ومــرن 
ومــمــكّــن وخــالــي مــن الإيــــدز ومــوجــه 
ومأمون» بالإنجليزية، وهو شراكة 
بــين القطاعين الــعــام والــخــاص يركز 
عــلــى تــقــلــيــل مـــعـــدلات الإصــــابــــة بين 

المراهقين والشبان.

موقعها الحالي
فـــــي عــــهــــد الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
تــــرمــــب، فــــي ٢٧ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الـــرئـــيـــس  نـــــائـــــب  ٢٠٢٠، عـــيـــنـــهـــا 
مـــايـــك بــنــس فـــي مــنــصــب منسقة 
الاستجابة للفيروسات التاجية 
(الــــكــــورونــــا) فـــي فـــريـــق الــعــمــل 
الـــذي أســســه البيت الأبــيــض. 
(آذار) ٢٠٢٠،  مـــــارس  وفــــي 
أصــــــبــــــحــــــت عـــــــضـــــــوة فـــي 
مجلس إدارة الصندوق 
العالمي لمكافحة الإيدز 
والسل والملاريا.

وأخـــــــــــــــيـــــــــــــــراً، 
عــلــى صــعــيــد الــتــقــديــرات 
والأوســـــمـــــة، حــصــلــت بــيــركــس عــام 
١٩٨٩ على وسام الاستحقاق، وعام 
١٩٩١ على وسام الجدارة من وزارة 
الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــيــــة. وعـــــــام ٢٠٠٨، 
حصلت على وسام المدير المتميز من 
المجلس التنفيذي الاتــحــادي. وفي 
عام ٢٠١١، على جائزة الإنجاز مدى 
الحياة من الجمعية الأفريقية للطب 
المـــخـــبـــري، وعــــام ٢٠١٤ عــلــى وســـام 
الامــتــيــاز مــن مــراكــز الــســيــطــرة على 

الأمراض والوقاية منها.

واشنطن: إيلي يوسف

ينظر الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، وكـــثـــيـــر مــــن المــــســــؤولــــين فــي 
البيت الأبيض، إلى الدكتور أنتوني 
فاوتشي بدرجة من الشك، معتقدين 
أنه يميل أكثر من اللازم إلى شخصيته 
الـــعـــامـــة، وأنـــــه «مــــــارق» فـــي الــرســائــل 
الــتــي يــمــرّرهــا. وفـــي المــقــابــل، يــعــدون 
أن الـــدكـــتـــورة ديـــبـــوراه بــيــركــس أكــثــر 
استعداداً للتحلي بالصبر مع ثقافة 
الرئيس ونظرياته الطبية. ولقد برز 
هــــذا الاخـــتـــلاف بــشــكــل واضـــــح خــلال 
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، حــــين أثـــــارت 
تــعــلــيــقــات بــيــركــس عـــن أنــــه لا صحة 
للمعلومات حول نقص أجهزة التنفس 
وأسرة المستشفيات، وإشادتها بدور 
الرئيس واهتمامه بالتفاصيل، عدداً 
من التساؤلات عن مدى استقلاليتها، 
وســـط أعــــداد الإصـــابـــات الــتــي ترتفع 

متجاوزة دول العالم كلها تقريباً.
نشير هنا إلى أن نائب الرئيس مايك 
بنس، الذي يتولى رئاسة فريق العمل، 
كان قد بادر بشكل مبكر إلى تسميتها 
«ذراعــه اليمنى»، في حين أن فاوتشي، 
ووفـــــق كـــل الاســـتـــطـــلاعـــات، تـــحـــوّل إلــى 
مصدر الثقة الأول لمعرفة الأخبار حول 
الوباء على المستوى الشعبي. وفي حين 
أشاد الجمهوريون ببيركس، ووصفوها 
بأنها «مقاتلة حقيقية أوقفت الهستيريا 
الـــــســـــائـــــدة»، اتـــهـــمـــهـــا مـــنـــتـــقـــدو تـــرمـــب 
ومـــعـــارضـــوه بــتــبــديــد المــصــداقــيــة الــتــي 
طوّرتها بصفتها مسؤولة عن الصحة 
في الإدارات الجمهورية والديمقراطية 

المتعاقبة.
وحـــقـــاً، أثــــــارت تــعــلــيــقــات بــيــركــس 
حفيظة كثير من خبراء الصحة العامة، 
الذين شكّكوا بإمكانية مواجهة الوباء 
مستقبلاً، في ظل توقع موجة جديدة 
لانـــتـــشـــاره مـــع قـــــدوم الـــخـــريـــف المــقــبــل، 
مــا لــم يجر بــنــاء مــخــزون كـــافٍ حقيقي 
من المــعــدات والأجــهــزة الــلازمــة لمعالجة 
المــــرضــــى، وهـــــذا بــالــتــزامــن مـــع شــكــوك 
تــحــيــط بــإمــكــانــيــة إنـــتـــاج الأجـــهـــزة في 
الــوقــت المناسب لمساعدة المستشفيات 
المنهكة، إذ حذر الدكتور هوارد بوشنر، 

رئيس تحرير مجلة الجمعية الطبية 
الأمــــيــــركــــيــــة، مــــن حـــــــدوث «تـــســـونـــامـــي 
محتمل». وقال الدكتور رايان ستانتون، 
الأميركية  الكلية  إدارة  عضو مجلس 
الــطــوارئ، إن الدكتورة بيركس  لأطباء 
بدت مثل «بناة السفينة تايتانيك الذين 

قالوا إن السفينة لا يمكن أن تغرق».

لعبة الحبل المشدود
بــالــطــبــع، هــــذا لا يــقــلــل مـــن أهــمــيــة 
الــدكــتــورة بــيــركــس وشخصيتها  دور 
وتـــجـــربـــتـــهـــا. وهـــــي فــــي ســـيـــرهـــا عــلــى 
هــــذا الــحــبــل المــــشــــدود، كـــانـــت مُــجــبــرة 
الــتــأرجــح بــين الأطــــراف المتنافسة  على 

أحـــيـــانـــاً فـــي مــجــمــوعــة الـــعـــمـــل، الــتــي 
تضم مجموعة من الأطباء والعلماء 
الــذيــن شكّكوا فــي كثير مــن الأحيان 

بسياسة البيت الأبــيــض تجاه 
الــتــعــامــل مــع الـــوبـــاء. ثــم إنها 
أيدت في مناقشاتها الخاصة 

موقف أعضاء المجموعة الذين 
عملت معهم لعقود، في دفع وزارة 

الــخــارجــيــة لإصــــــدار تــوجــيــهــات تمنع 
الـــرحـــلات الــبــحــريــة. كــذلــك شــاركــت في 
إبداء تحفظاتها على تبني إدارة ترمب 

عقاقير الملاريا علاجاً محتملاً للوباء.
المــقــابــل، علناً حافظت  لكنها، فــي 
عـــلـــى هــــدوئــــهــــا عـــلـــى مـــنـــصـــة المـــؤتـــمـــر 
الصحافي اليومي الذي يعقده الرئيس، 
رغــــم نــفــيــهــا وجـــــود أزمـــــة عــلــى صعيد 
التجهيزات الطبية للمستشفيات، أو 
وجــود توجيهات للمستشفيات بعدم 
تقديم العناية الطبية لبعض المصابين 
بــــالــــوبــــاء مـــمـــن يــــعــــانــــون مــــن أمــــــراض 
خطيرة، وهو الأمر الذي أكدته الوقائع 
في الأيام الأخيرة، ودافع عنه ترمب في 
بداية الأســبــوع، قــائــلاً: «لــم يحتج أحد 
لــســريــر فــي مستشفى وحُــــرم مــنــه، ولا 
أحد احتاج إلى جهاز تنفس ولم يجر 
تــوفــيــره لـــه». ولــكــن وفــقــاً لجمعية طب 
الرعاية الحرجة، يوجد حالياً ١٦٠ ألفاً 
إلى ٢٠٠ ألف جهاز للتنفس في الولايات 
المــتــحــدة، بينما يــحــتــاج مــا يــصــل إلــى 
مليون مريض لاستخدام الأجهزة في 

أثناء تفشي المرض.
وفــــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، جــــــدد تــرمــب 
هجومه على وســائــل الإعـــلام وساسة 
الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي، قـــــائـــــلاً إنـــهـــم 
يستهدفونه بشكل خــاص، ويــروّجــون 
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أيهما أولوية أكبر... الناس أم الاقتصاد؟
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مصر... زمن العبور فوق الإرهاب تركيا إردوغان... صراع الأجنحة وتململ الشارع

توزيع المساعدات على الموتى؟!

مثير جداً شأن المحروسة التي تعبر 
فـــوق الألــــم يــومــاً تــلــو الآخــــر، لا تصدها 
المحن، ولا تردها التجارب، في سعيها 
نحو الحياة، مهما وُجهت السهام إلى 

صدور أبنائها.
يـــحـــارب الــعــالــم فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
مــن شــمــال الأرض إلـــى جــنــوبــهــا، وتجد 
الكنانة ذاتها أمام إرهاب أعمى يؤكد أنها 

مستهدفة منذ زمان وزمانين.
لماذا يكرهون مصر؟

لأنـــــــهـــــــا فـــــتـــــيـــــة عــــــصــــــيــــــة، مـــحـــمـــيـــة 
إلــهــيــة، جعلها المــولــى عــز وجـــل الــكــيــان 
الجيوسياسي الوحيد في كتابه العزيز، 
تماماً مثلما هي في التوراة والإنجيل...

حادث الأميرية الإرهابي قبل بضعة 
أيـــام، ضـــربٌ مــن ضـــروب التكتيك، الــذي 
يجب ألا يشغلنا عن الهدف الاستراتيجي 
الأخــــبــــث لـــلـــكـــائـــديـــن، إنـــهـــا مـــصـــر الــتــي 
يريدون لها أن تركع، لكنها لا تفعل إلا 

لله رب العالمين.
أحديث إنشائي أم صوفي هذا؟

لا بـــالمـــطـــلـــق، بـــــل حــــديــــث الــتــنــظــيــر 
الاستشرافي، ولا سيما أنها في حاضرات 
أيـــامـــهـــا، ولـــلـــمـــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخــهــا 
الـــطـــويـــل، تــجــد نــفــســهــا فـــي حـــالـــة خطر 
على مستوى الاتجاهات الاستراتيجية 
الجغرافية الأربعة شمالاً وجنوباً، شرقاً 
وغــــربــــاً... هـــل يــعــيــد الــتــاريــخ نــفــســه مع 

مصر؟
قــــد لا يــــكــــرر الــــزمــــن أحــــاجــــيــــه، كــمــا 
يــــذهــــب إلــــــى ذلــــــك كـــــــارل مـــــاركـــــس، لــكــن 
الكثير من سطوره تتكرر، ولا سيما إذا 
كــــان الـــهـــدف واحـــــداً فـــي عــيــون واضــعــي 
الاستراتيجيات... ألا تنهض مصر... من 
عــهــد محمد عــلــي صــاحــب نهضة مصر 
الحديثة، وصولاً إلى عبد الفتاح السيسي 
الرجل الذي ينطبق عليه توصيف هنري 
كيسنجر عن رجل الدولة الذي يدرك مثل 
الدائم للمخاطر،  زرقاء اليمامة الوجود 
وينشد الإجراءات الوقائية، ويناضل من 

أجل الاستقرار والاستمرار والدوام.
أدهــشــت مــصــر الــعــالــم مـــؤخـــراً، ففي 
زمن «كورونا» الوبائي، استدعت رصيد 
الحكمة من تحت الجلد، والأكثر مدعاة 
للتأكد من نجاحات الدولة المصرية قيادة 
وحــكــومــة وشــعــبــاً، تلك الأمــــوال الطائلة 
الـــتـــي رصـــدتـــهـــا لــلــتــخــفــيــف عـــن مــعــانــاة 
شعبها خلال الأزمة، والتساؤل على كل 
الألسنة: «من أين لمصر مائة مليار جنيه 

لدعم حياة المصريين خلال زمن المحنة؟».
طريق الألم والدموع الذي سارت فيه 
المــحــروســة خــلال الــســنــوات الــتــي أعقبت 
ثــورة يونيو (حــزيــران) ٢٠١٣، والأيــادي 
القابضة على جمر النهضة، هي من أتاح 
للبقرات السمان أن ينقذن مصر من جوع 
نظيراتها النحاف، إنه الوعد الإلهي ألا 

تجوع مصر ولا تعطش.
أبــعــد مــن ذلـــك، مصر الــتــي تبني من 
جهة، ويقطر دم شهدائها من جهة أخرى، 
أربكت حسابات العالم، فمن أين لها أن 
إلــى دول تنتمي  ترسل مساعدات طبية 
إلى العالم الأول... أهي الأكثر غنى مادياً؟

بالقطع لا، إنها الأكثر رحابة صدر، 
إنه رصيد التضامن الإنساني للمصري 
الـــــذي يـــشـــارك رغـــيـــف خـــبـــزه مـــع أشــقــاء 
لـــه، متمثلين فــي بضعة ملايين  وإخــــوة 
يعيشون على أرضها، لم يطلق أحد يوماً 
عليهم وصف اللاجئين أو المهاجرين، بل 
الإخــــوة والأشــــقــــاء... إنــهــا مــصــر الأخــت 

الكبرى من غير شوفينية.
فـــي زمـــن الـــخـــوف المــعــولــم مـــن نقص 
الــــغــــذاء والــــــــــدواء، تـــجـــود الـــســـمـــاء عــلــى 
«كــيــمــيــت»، الاســـم الهيروغليفي لمصر، 
والـــــذي تــطــور وتــبــلــور لاحــقــاً فـــي لفظة 
«قــبــط»، وهــي فــي الأصــل تعني «الأرض 
الــســوداء»، كناية عن خصوبتها ووفــرة 
حــصــادهــا، نــقــول فـــي هـــذا الـــزمـــن كــانــت 
أرضها الرؤوم تجود بتسعة ملايين طن 
قــمــح مــن أجـــود الأنـــــواع، وخــلــف المشهد 
قــيــادة استراتيجية تــدرك بــأن مــن يملك 
قــوتــه، يملك الــدنــيــا، فــالــغــذاء فــي مقدمة 
عوامل الأمان في خطوط وحظوظ الأمن 

القومي.
هل هناك من رأى انتصارات أم الدنيا 
فأراد أن يدخلها في غياهب جب الإرهاب، 

ويقودها نحو فخ الفتنة؟
الــفــتــنــة أشــــد مـــن الــقــتــل، وقــــد حـــاول 
المتربصون شق الصف المصري، وتفتيت 
وحــــــدة الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن قــبــل، 
وأخــفــقــوا فــي ذلـــك إخــفــاقــاً ذريــعــاً، والآن 
الــكــرة، لكنهم حكماً سوف  هــم يــعــيــدون 

يخفقون.
الــبــيــان الــرســمــي الـــصـــادر عــن وزارة 
الداخلية المصرية يقطع بأن أحد أهداف 
خلية الأميرية كان تنفيذ عمليات إرهابية 
بــالــتــزامــن مـــع عــيــد الــفــصــح عــنــد أقــبــاط 
مصر، عمليات حكماً كانت ستستهدف 
أبناء مصر من جهاز الشرطة أول الأمر، 
قبل التعرض للمنشآت الدينية والأفراد.
ســـر الإثـــــم لا يـــــزال يــعــمــل فـــي قــلــوب 
الــكــارهــين لمصر، ولا سيما مــن الطابور 
الخامس القائم من أسف في حنايا أضلع 
بعض من الذين لا يستحقون أن يوصفوا 
بأنهم أبناؤها، ولهذا أحسن كثيراً جداً 
مرصد الإفتاء التابع لدار الإفتاء المصرية 
حين أشار إلى أن نجاح مصر في اختبار 
«كورونا» دفع الإرهاب لإسقاطها في فخ 

الفتنة الطائفية.
فات الذين كانوا يخططون للوقيعة 
بـــين المــصــريــين أن الأقـــبـــاط اتـــخـــذوا من 
دعــــاء الــرئــيــس الــســيــســي لمــواجــهــة أزمـــة 
إلــى  «كـــورونـــا»، تــرتــيــلــة جميلة محببة 
قلوبهم، يتلونها ضمن أســبــوع آلامهم 
المقدس... «اللهم ربي لا إله إلا أنت عليك 

توكلت وأنت رب العرش العظيم»...
منذ الثلاثين من يونيو ٢٠١٣، وأقباط 
مصر أضحوا هدفاً لخلايا الإرهاب، ومع 
ذلك لم يردعهم الخوف من أن يمضوا في 
طريق صيانة وحدة الوطن، وقد ارتضوا 
إغـــــلاق الــكــنــائــس والالــــتــــزام بــتــعــلــيــمــات 
الــدولــة حرصاً على سلامة أبنائها، ولا 
نــغــالــي أنـــه لــم تــكــن هــنــاك فــتــرة ينخرط 
فيها الأقــبــاط فــي سياق العمل الوطني 
مـــثـــل الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، ولـــم 
تمضِ الكيمياء على هذا النحو الخلاق 
مثلما هي بين الرئيس السيسي والبابا 

تواضروس.
فــــي لـــحـــظـــات المـــحـــنـــة يــظــهــر المـــعـــدن 
الأصــيــل لــلأشــقــاء، كما يتضح فــي بيان 
وزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة، الـــذي أكــد 
على وقـــوف المملكة مــع مصر الشقيقة، 
ودعـــمـــهـــا وتـــأيـــيـــدهـــا لـــــلإجـــــراءات الــتــي 
اتخذتها للمحافظة على أمنها وسلامة 

مواطنيها. 

إفــرازات فيروس «كورونا»  يبدو أن 
لم تقتصر على الإضرار بصحة الإنسان، 
وربما فقدان حياته، بل شملت وفتكت 
بجوانب أخرى كثيرة، منها الاقتصادي 
والـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي. ســيــاســيًــا، 
الــفــيــروس كــشــف أنــظــمــة وفــضــح أخـــرى 
إزاء كــيــفــيــة فــشــلــهــا فـــي الــتــعــاطــي مــعــه، 
وإخفاقها في التخفيف من آثاره، لأنه لا 
استقرار سياسيًا من دون تنمية ونمو 

اقتصادي.
نظام إردوغـــان سقط في الامتحان، 
إذ تجاهلت الحكومة حــدوث الأزمــة، ثم 
تساهلت، ومــا لبثت أن أنكرت تفاقمها 
وكـــــابـــــرت إلــــــى أن فــضــحــتــهــا الأحـــــــداث 
والأرقــــــــــام. رئـــيـــس حـــــزب الــديــمــقــراطــيــة 
والـــتـــقـــدم الـــتـــركـــي، عــلــي بـــابـــاجـــان، كــان 
صــريــحــاً عــنــدمــا قــــال إن «مــــا حــــدث في 
اســـتـــقـــالـــة وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة ورفـــضـــهـــا، 
والعودة عنها، أظهر بوضوح كيف تدار 
الأمور في تركيا، وكيف وصلت السلطة 
الــحــاكــمــة إلــــى أضـــعـــف حـــالاتـــهـــا». كما 
وصفها بعضهم بأنها مسرحية هزلية 
الــصــراع  ومــنــاورة سياسية تكشف عــن 
وعـــمـــق الـــخـــلاف والــتــنــافــس بـــين جــنــاح 
صــهــر إردوغـــــان وزيـــر الــخــزانــة والمــالــيــة 
بـــرات الــبــيــراق، وجــنــاح وزيـــر الــداخــلــيــة 
ســلــيــمــان صـــويـــلـــو، الـــلـــذيـــن يــتــنــافــســان 
فـــي زعـــامـــة حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 

مستقبلاً.
الـــســـيـــاســـة الـــتـــركـــيـــة فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــــيــــرة أصــبــحــت مـــزعـــجـــة، ولا تلقى 
رواجــــــاً فـــي مــنــطــقــتــنــا، ولا فـــي الــعــالــم، 
بسبب ســيــاســات الــرئــيــس الــتــركــي، ولا 
يزال التساؤل مطروحاً عما إذا كان ذلك 
يعني تحولاً استراتيجياً في السياسة 
أنــهــا لحظة طــارئــة تنتهي  الــتــركــيــة، أو 

برحيل من فرضها واعتمدها.
هناك تصور يثبت صحته دائماً؛ إن 
الحزب الحاكم في تركيا عادة ما يغلب 
مــصــلــحــتــه عــلــى مـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة، 
ونــتــذكــر أن المــعــارضــة، بــزعــامــة الــحــزب 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري، وصــــــفــــــت الــــتــــعــــديــــلات 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي ســبــق أن دعــــا إلــيــهــا 
إردوغــــان منذ ســنــوات بأنها ليست إلا 
الــذي  انقلاباً أبيض على دســتــور ١٩٨٢ 

وضعه العسكر.
في مرحلة ما قبل حكم حزب «العدالة 
لــم تكن العلاقات العربية -  والتنمية»، 
الــتــركــيــة فـــي أحـــســـن أحـــوالـــهـــا. كــمــا أن 

انـــدفـــاعـــهـــا المــــفــــرط لـــعـــضـــويـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبي آنذاك ألغى كثيراً من المبادرات 
العربية تجاهها. الهوس التركي برغبة 
كـــان في  الانــضــمــام للمحيط الأوروبــــــي 
مقدمة أولــويــات الحكومة التركية، ولم 
يعنِ لها العرب كثيراً، بل كان شعورها 

تجاه العرب فوقياً عنصرياً.
في بدايات فترة حكم حزب العدالة، 
تحت الأبــواب لأنقرة 

ُ
تغيرت الأجــواء وف

لــعــلاقــات شــراكــة وتـــعـــاون، عــلــى اعتبار 
القواسم المشتركة، من جغرافيا واقتصاد 
الــعــرب رحــبــوا بالانفتاح  وثقافة وديـــن. 
التركي آنذاك، وتصوروا أن إردوغان سند 
ونصير لهم ولقضاياهم، لا سيما في 
مواجهة التمدد الإيراني، أو حتى الدفاع 
عن القضايا العربية، قبل أن يتبين لهم 
لاحقاً أن هــذا المشروع التركي الإقليمي 
مــا هــو إلا وسيلة للسيطرة والهيمنة، 
وأن خطاباته دعاية رخيصة لاستمالة 

الشارع العربي وجذبه.
أنــقــرة، ومــنــذ ســنــوات، انقلبت على 
مبدأ تصفير المشكلات، وأصبحت تدعم 
الــــثــــورات، وتـــورطـــت فـــي مــلــفــات كــثــيــرة. 
شــهــدنــا تــصــعــيــداً تــركــيــاً غــيــر مــســبــوق، 
خاصة بعد الخلاف القطري - الخليجي، 
وذلـــــــــك بــــــزراعــــــة قــــــاعــــــدة عـــســـكـــريـــة فــي 
الــدوحــة، وقــد سبقتها اتهامات مسيئة 
لإردوغان ضد دولة الإمارات حول قضية 
«الإخــــــــوان»، رغـــم أنــهــا مــســألــة داخــلــيــة، 
وتطور الأمر إلى تغريدات مليئة بتضخم 
الذات واستدعاء الإرث العثماني، وكذلك 
استعداء السعودية والتكسب سياسيًا 
من قضية المواطن خاشقجي، وإشاراته 
غــيــر المــقــبــولــة عـــن المـــقـــدســـات بــالمــمــلــكــة 
والــتــشــدق بمسألة الحماية، ناهيك من 

قــصــة جــزيــرة ســواكــن فــي عــهــد الرئيس 
الــســودانــي المــعــزول البشير، ومــحــاولات 

إردوغان لتطويق مصر من الخارج.
الزعيم التركي له مشروعه الذاتي، 
ويــســعــى لــــدور ونـــفـــوذ إقــلــيــمــي وإعــــادة 
الــخــيــالات العثمانية. هــنــاك رأي داخــل 
تركيا بين التيارات والقوى السياسة أن 
الحكم المطلق لإردوغــــان أضــر بعلاقات 
تركيا ومصالحها واستقرارها، بدليل 
النقد  تراجع قاعدته الشعبية، وازديــاد 
والمــــعــــارضــــة وحــــالــــة مــــن الـــتـــمـــلـــمـــل فــي 
الــشــارع، كما هــو واضـــح فــي المظاهرات 
والاحــتــجــاجــات، ومــا زاد الــطــين بلة هو 
قانون العفو العام الذي عدته المعارضة 
وســـيـــلـــة لإردوغـــــــــان لــــلإفــــراج عــــن فــئــات 
مــعــيــنــة يـــريـــد إخـــراجـــهـــا مـــن الــســجــون، 
فـــضـــلاً عـــن تــعــديــلات جـــديـــدة طــرحــتــهــا 
الحكومة للسيطرة على وسائل الإعلام 
كافة، مستغلة وضع «كورونا» لتضييق 
هامش الحريات، وتكريس نظام قمعي.

الحديث الذي يدور اليوم في تركيا 
هـــو حــــول مـــن ســيــخــلــف إردوغــــــــان، ولــم 
يعد سراً من هم اللاعبون الأساسيون. 
الــصــراع يحوم بين ثلاثة أجنحة، وهي 
مجموعة البجع التابعة لصهر الرئيس 
برات البيراق من إعلام ومصالح، ووزير 
الـــداخـــلـــيـــة صـــويـــلـــو وداعــــــمــــــوه كــحــزب 
«الحركة القومية» وتنظيم «أرجنكون» 
(الــــدولــــة الــعــمــيــقــة)، ووزيـــــر الـــعـــدل عبد 
الـــحـــمـــيـــد غـــــل الــــــــذي يـــحـــظـــى بـــاهـــتـــمـــام 

إردوغان.
الــزعــيــم الــتــركــي يــعــانــي الــيــوم أكثر 
مـــن أي وقـــت مــضــى دافـــعـــاً بــــلاده لعزلة 
دولــيــة وقــد خسر كثيراً مــن مستشاريه 
ومـــعـــاونـــيـــه، وســـاهـــم فـــي خــلــق انــقــســام 
داخــل تركيا، لا سيما بعد الحرب التي 
شنها على جماعة غولن، واعتقال الآلاف 
من الشعب التركي وقطع أرزاقهم، ناهيك 
من لغة التهديد مع المعارضة العلمانية، 
والــــحــــرب الـــشـــرســـة ضــــد حـــــزب الــعــمــال 

الكردستاني، وكذلك ملف قبرص.
جذر المشكلة لا يقتصر على الداخل 
فقط، بل يتصل أيضاً بسياسة إردوغان 
الـــخـــارجـــيـــة، بــدعــمــه لــحــركــات الإســــلام 
الــــســــيــــاســــي، والــــتــــدخــــل فـــــي الــــشــــؤون 
الداخلية للدول، في إطار أجندة لتعزيز 
نفوذ بلاده الإقليمي، وهذه سياسة لم 
تعد مقبولة، وكلفتها عالية فــي عالم 

اليوم.

بـــــــــدايـــــــــة الأســـــــــــبـــــــــــوع قــــــال 
الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــري لمــجــمــوعــة 
الـــســـيـــاســـيـــين، إن عــمــلــيــة  مـــــن 
إنــقــاذ لــبــنــان مــن أزمــتــه المــالــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة بــاتــت 
صــعــبــة جـــــداً جــــــداً، لـــكـــن الــحــل 
غير مستحيل، وأنه يقوم على 
معالجة الأسباب التي أوصلت 
البلد إلــى الإفــلاس وليس على 

معالجة النتائج.
طبعاً هـــذا كـــلام يــدعــو إلــى 
الـــيـــأس الــكــامــل، فــلــيــس خافياً 
فــــي الـــنـــهـــايـــة لا عـــلـــى بـــــري ولا 
على أحــد في لبنان تقريباً، أن 
الــحــل ســيــبــقــى مــســتــحــيــلاً جــداً 
جـــــداً؛ لأنــــه يــتــطــلــب كــمــا يــقــول 
عــمــلــيــة لمــعــالــجــة الأســـبـــاب قبل 
الــنــتــائــج، لأنـــه عــنــدمــا نتحدث 
عــــــن الأســـــــبـــــــاب، فـــــذلـــــك يــعــنــي 
أنــه يجب محاسبة  بالضرورة 
المُسببين؛ ولــهــذا فــالأمــر يدعو 
الــيــأس، لأن الذين صنعوا  إلــى 
كــــارثــــة الإفــــــــلاس مـــنـــذ عــقــديــن 
ونيف، هم الذين يُنتظر منهم 
الآن أن يعالجوها، فهم الذين 
يمسكون بالقرار السياسي في 
البلاد؛ ولهذا فإنهم لن يعاقبوا 

أنفسهم!
إدوار دانـــيـــال مـــن «تــاســك 
فورس فور ليبانون» الذي زار 
لــبــنــان قــبــل أكــثــر مـــن شــهــريــن، 
وقابل كل المسؤولين على أعلى 
المــســتــويــات، قــبــل انــفــجــار أزمــة 
تــخــلّــف لــبــنــان عــن ســـدّ ديــونــه، 
كتب مــقــالاً فــي «ذي هــيــل» قال 
فيه، إنه أوضح للمسؤولين في 

بيروت ما يبدو دائماً كخلاصة 
لــــلأزمــــة والـــــحـــــل، «لا يــمــكــنــكــم 
تـــنـــظـــيـــف الــــبــــيــــت بـــالمـــمـــســـحـــة 
الــزعــم  لــكــن يستمر  الــوســخــة»، 
دائماً أن البيت اللبناني سيتم 
تنظيفه، لكن الممسحة الوسخة 

لن تتغيّر حتماً.
ولــــهــــذا؛ كــــان مـــن الـــواضـــح 
جــداً أن كل حديث عن معالجة 
الأســـبـــاب الــتــي أوصــلــت لبنان 
إلى الإفلاس، بات يفرض تغيير 
هذا الطقم السياسي، وهذا من 
المستحيل مع وجود هذا التراكم 
المزمن في الفساد، وفي عمليات 
المحاصصة في النهب وسرقة 

المال العام وتقاسم المغانم.
قـــبـــل عــــامــــين وســـــط هــيــاج 
المسؤولين في السعي لاستثارة 
إقــــــرار سلسلة  تـــم  الــشــعــبــويــة، 
الــــرتــــب والــــــرواتــــــب الــــتــــي طـــال 
الــنــقــاش حــولــهــا، لــيــتــبــينّ بعد 
تــــعــــرف أن  الـــــدولـــــة لا  ذلــــــك أن 
تكاليف هذه السلسلة تساوي 
مــرة ونــصــف المـــرة المــبــالــغ التي 
أقرتها، والأشنع أنها لا تعرف 
أيــن ستؤمّن المداخيل التي  من 
ستغطي نفقات هذه السلسلة، 
واســــتــــمــــرت ســـيـــاســـة الـــنـــهـــب، 
ورغم وجود قرار حكومي بعدم 
الـــتـــوظـــيـــف مــــثــــلاً، قـــامـــت قـــوى 
ســيــاســيــة عــشــيــة الانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة الأخـــــيـــــرة بــتــوظــيــف 
الــرئــيــس  خــمــســة آلاف، وخــــرج 
ســعــد الـــحـــريـــري مـــن الــحــكــومــة 
ولــــم يــتــمــكــن مـــن الــحــصــول من 
الــــــوزارات ومــؤســســات الــدولــة، 

على طلبه تحديد عدد الموظفين 
فيها، فلبنان هو البلد الوحيد 
فــي الــعــالــم الـــذي لا يــعــرف عدد 
موظفيه، ولا ماذا يفعلون، وما 
إذا كــانــوا فــعــلاً يعملون ولهم 

مهمات ووظائف.
وهكذا يقع الإفلاس ويغرق 
الــبــلــد مــنــذ شــهــريــن، فـــي جــدل 
يــقــوم عــلــى الــتــزويــر الـــواضـــح، 
الله»  فالدولة بدفع مــن «حــزب 
تتهم المصارف والبنك المركزي 
بــالمــســؤولــيــة عــن الأزمــــة المالية 
الــــتــــي وصـــلـــنـــا إلـــيـــهـــا وتـــدعـــو 
إلــــى إعــــــادة هــيــكــلــتــهــمــا، وتـــرد 
المــصــارف والــبــنــك المــركــزي بأن 
الـــدولـــة هـــي الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
الـــهـــيـــكـــلـــة، وخــــصــــوصــــاً أنـــهـــا 
اعتمدت منذ أعــوام على البنك 
المــركــزي لتسديد ديــونــهــا عبر 

الإصـــــــــــدارات والــــيــــوروبــــونــــدز، 
الــــــذي جـــــاء بــــــــدوره مــــن أمـــــوال 
المودعين في المصارف، لتسديد 
هـــذه الـــديـــون والـــســـرقـــات الــتــي 

وصلت إلى مائة مليار دولار!
في بداية مارس (آذار) قرر 
لبنان أن يؤجل تسديد ديونه، 
وسط جدل طويل عريض رافق 
ما يسمى «كابيتال كونترول»، 
فـــرضـــت  المــــــصــــــارف  حــــيــــث إن 

قيوداً على سحب 
الودائع بالدولار، 
ثم قيل إن حكومة 
الــــــلــــــون الـــــواحـــــد 
الـــــــتـــــــي شــــكّــــلــــهــــا 
الـــرئـــيـــس حــســان 
ديـــاب تـــدرس مع 
عدد من الشركات 
الـــغـــربـــيـــة بــيــنــهــا 
«لازارد»  شـــركـــة 
اليهودية مسألة 
مــعــالــجــة الأزمــــة، 
وفـــــــجـــــــأة ألـــقـــيـــت 

فــــــي الـــــســـــاحـــــة المـــــالـــــيـــــة قــنــبــلــة 
«الــهــيــركــات»، أي الاقــتــطــاع من 
الودائع في المصارف، لتغطية 
ديــــون الـــدولـــة المــنــهــوبــة أصـــلاً، 
وهــو ما أثــار غضباً هائلاً إلى 
درجــة استدعت القول إنــه لولا 

وبــاء «كــورونــا»، الــذي يحتجز 
الـــنـــاس فـــي مـــنـــازلـــهـــم، لــكــانــوا 
خرجوا ليزلزلوا الأرض تحت 
أقــــــــدام الــــــدولــــــة، الــــتــــي تـــحـــاول 
أن تــســطــو عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــن 
مدخرات عمرهم بعدما تمادت 

في سرقة المال العام.
أمام هياج الناس وغضبهم 
تبارى السياسيون وبحماسة 
مـــضـــحـــكـــة فــــــي الـــــحـــــديـــــث عــن 

حـــــرصـــــهـــــم عـــلـــى 
ودائــــــــــع الــــنــــاس، 
ومـــــعـــــارضـــــتـــــهـــــم 
قــــــــيــــــــام الــــــــدولــــــــة 
بـــــــاقـــــــتـــــــطـــــــاع أي 
نـــســـبـــة مـــــن هــــذه 
الودائع، وعندما 
استدعى الرئيس 
مـــــــيـــــــشـــــــال عـــــــون 
ســــــــفــــــــراء الــــــــــدول 
المــــــانــــــحــــــة الــــتــــي 
كانت قد تعهدت 
قــبــل عـــامـــين دعــم 
لــبــنــان بمبلغ ١١ مــلــيــار دولار 
مقابل برنامج إصلاحي، سمع 
هـــو ورئـــيـــس الــحــكــومــة، كــلامــاً 
واضــــحــــاً عــــن أن أي مــســاعــدة 
تبقى مرهونة بتنفيذ البرنامج 
الإصـــلاحـــي الـــجـــاد والمـــســـؤول، 

الـــذي فشل لبنان فــي أن يلتزم 
به حتى الآن!

ورغـــــــــــــم قــــــــــول ديـــــــــــــاب إنـــــه 
يــــــكــــــاد يــــنــــهــــي وضـــــــــع خـــطـــتـــه 
الإصلاحية، استمر الحديث عن 
«الهيركات»، وهو ما دعا بري 
أخيراً إلى القول «اقروا الفاتحة 
على هيركات كما على كابيتال 
كــونــتــرول»، فــي حــين استمرت 
التصريحات المبكية المضحكة 

عن أن ودائع الناس مقدسة لن 
يمسها أحد، لكن ليس في هذا 
ســـوى الـــوعـــود، فــقــد قـــال وزيــر 
المال في اجتماع الحكومة يوم 
الأربعاء، إن الفجوة المالية التي 
الــدولــة الآن تبلغ ٥٦  تواجهها 
ملياراً، وأن تسديدها سيأتي 
أولاً من الدولة ولا نــدري كيف 
طـــبـــعـــاً، وثــــانــــيــــاً مــــن أصـــحـــاب 
المــصــارف، وثالثاً من المودعين 
بما يعني أن لا مفر مــن سرقة 

الناس!
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــرى 
البعض أن الحكومة تعد مقلباً 
لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة «هــــيــــركــــات» 
ملغومة، بمعنى أنها قد تقول 
لـــلـــمـــودعـــين غـــــداً إن ودائـــعـــكـــم 
مــحــفــوظــة بـــالـــلـــيـــرة، لــكــن على 
قيمة ٢٦٠٠ ليرة للدولار بدلاً من 

لــيــرات، ثــم تــتــرك الحرية   ١٥٠٧
لحركة الدولار الذي تجاوز قبل 
لــيــرة، بــمــا يعني  يــومــين ٣٠٠٠ 
تالياً أن المــودعــين سيخسرون 
أكثر من ٥٠ في المائة من قيمة 
ودائـــعـــهـــم، وربـــمـــا أكـــثـــر؛ إذ لا 
حـــدود واضــحــة لسعر الـــدولار 
أمام هذا الديْن وسياسة النهب 

والفساد!
ومــــن الـــواضـــح هــنــا تــمــامــاً 

أن الحملة على المصارف وعلى 
مصرف لبنان، التي بدأت منذ 
أربعة أعوام جاءت على خلفية 
رد «حــــــزب الــــلــــه» عـــلـــى لائــحــة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، الــتــي لم 
يــكــن فـــي وســــع المــــصــــارف عــدم 
الامــــتــــثــــال لـــهـــا، لـــتـــواجـــه مــثــلاً 
المـــصـــيـــر الــــــــذي واجـــــهـــــه «بـــنـــك 

جمّال» قبل شهرين!
الــكــثــيــريــن  لـــيـــس ســــــراً أن 
بـــيـــروت يــقــولــون الآن بعد  فـــي 
تصريح بــري، الأفضل أن نقرأ 
الــفــاتــحــة عــلــى هــــذه الــحــكــومــة 
الــواقــعــة فــي سلسلة متواصلة 
مـــــن الأخــــــطــــــاء والانــــقــــســــامــــات 
تــــقــــارب الـــفـــضـــائـــح، رغـــــم أنــهــا 
حكومة خرجت من صف واحد 
ولـــــون ســيــاســي واحــــــد، فعلى 
هـــامـــش مــســاخــر الـــحـــديـــث عن 
الــخــطــة الإصـــلاحـــيـــة، لـــم يــنــسَ 
الــلــبــنــانــيــون بـــعـــد أنـــهـــا قــــررت 
فـــي جــلــســتــهــا قــبــل أســبــوعــين، 
رغـــــــــم الـــــــوضـــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي 
والمــالــي المــنــهــار، ورغـــم مطالبة 
شــــــرائــــــح مــــــن الـــــفـــــقـــــراء الــــذيــــن 
زادت معاناتهم مــع «كــورونــا» 
بالمساعدات، أن تخصص مبلغ 
٦٥٠ مليون دولار لسد بسري، 
ولكأنه سيبقى من يحتاج إلى 

الماء بعد الموت جوعاً!
يــــصــــدّق أن ديــــاب  ومــــــا لا 
كــــــان يــــــوم الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي، 
يـــــــدرس الأســـــبـــــاب الــــتــــي دعـــت 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي إلــــى رفــض 
القيام بتوزيع هذه المساعدات، 
ولكأن ليس من واجب الحكومة 

الــتــدقــيــق فـــي لـــوائـــح الأســـمـــاء 
قبل التوقيع عليها، فقد تبينّ 
لـــوائـــح ملغومة  أنــهــا  لــلــجــيــش 
لأغــــــراض الــســيــاســة والــســرقــة 
ولهذا رفض توزيعها وفق هذه 

اللوائح!
فـــيـــهـــا أســـمـــاء  فـــقـــد وردت 
مــوتــى ومــهــاجــريــن ومجهولي 
يُــراد  الإقــامــة وميسورين جــداً، 
تقديم المساعدات المادية لهم، أو 
بالأحرى الاستيلاء عليها، وهو 
مــا يــشــكّــل فضيحة الفضائح، 
فـــي بــلــد يــئــن مـــن الـــجـــوع ومــن 
«كورونا» والأزمــة الاقتصادية 
الــخــانــقــة، وحــتــى عــنــدمــا يقرر 
مـــســـاعـــدة الأشـــــــد فــــقــــراً، تــمــتــد 
أيــــــدي الـــفـــاســـديـــن لــنــهــب هـــذه 

المساعدات!
فـــي هـــذا الــســيــاق، كـــان من 
الضروري الثناء على الجيش، 
الذي رفض المباشرة في توزيع 
المساعدات بعدما اكتشف هذه 
الــفــضــائــح فــيــهــا، وهـــو مـــا دعــا 
البعض إلى التساؤل هل هناك 
مـــحـــاولـــة لاســـتـــكـــمـــال الإطـــبـــاق 
على البلد عبر السعي لتشويه 
صــــــورة الـــجـــيـــش بـــعـــد تــشــويــه 
صورة القطاع المصرفي، ولكأن 
هـــنـــاك خــطــة مــبــرمــجــة هــدفــهــا 
تغيير هوية لبنان الاقتصادية 
وموقعه كدولة عربية مستقلة، 
يـــعـــمـــل عـــلـــى ربـــطـــهـــا بــمــحــور 
المــمــانــعــة، وخـــصـــوصـــاً بــعــدمــا 
حوّلت منبراً مفتوحاً لتوجيه 
الاتهامات والتهجم على الدول 

الخليجية والعربية!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

إميل أمين زهير الحارثي

راجح الخوري

الذين صنعوا كارثة الإفلاس منذ عقدين ونيف هم الذين يُنتظر منهم الآن أن يعالجوها 
فهم الذين يمسكون بالقرار السياسي في البلاد



ليبيا والحرب في زمن «كــورونــا»، تكاد تكون ملحمة 
ومــعــادلــة صــعــبــة، يــخــوضــهــا الــجــيــش الــلــيــبــي فــي جبهات 
مــتــعــددة، كــأن تقاتل عــدويــن فــي وقــت واحـــد؛ الأول ظاهر 
غادر تحارب معه ممولي الفوضى والإرهــاب تركيا وقطر 
«الإخوان»، في حرب تكاد توصف بأنها  والتنظيم الدولي لـ
نيابة عن العالم، لدحر عدو غادر هو الإرهــاب، وعدو آخر 
تحاربه كباقي دول العالم، وإن كان كل في شأنه غارقاً، هو 

جائحة «كورونا».
فــالــحــرب فـــي لــيــبــيــا والـــتـــي هـــي الآن مـــن أجــــل تــحــريــر 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة ومـــا جـــاورهـــا مـــن ســطــوة الميليشيات 
بمختلف أنواعها، رغم التزام الجيش الليبي بوقف إطلاق 
النار من طرف واحد تماشياً مع النداءات الدولية، خاصة 
بعد اجتياح جائحة «كورونا» للعالم وإعطاء فرصة للجهد 
الصحي لمكافحة الجائحة، فإن الميليشيات لم تلتزم الأمر 
وانتهكت وقف إطلاق النار، بل شنت عملية عسكرية أعلن 
عنها للأسف ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، 
حيث هاجمت مجموعة من المرتزقة السوريين قاعدة جوية 
عسكرية جنوب طرابلس في محاولة للاستيلاء عليها، وإن 
كــان الهجوم كلفهم ثمناً باهظاً مــن القتلى والأســـرى بين 
صفوف المرتزقة السوريين الذين أصبحوا وقــود إردوغــان 
في تمويل الحرب في ليبيا لتمكين جماعة «الإخــوان» من 

الصمود في طرابلس. 
القيم الإنسانية، كــان استغلال  وفــي سابقة تخلو من 
أزمــة جائحة «كــورونــا»، بــل واستخدامها شيفرة وساعة 
صفر لهجوم الميليشيات الغادر على مدن صبراتة وصرمان 
والعجيلات من قبل فصائل تحمل رايــات «داعــش» لم تكن 
تخفيها في هجومها وجاهرت بها، بل بمجرد دخولها تلك 
المدن التي كانت مؤيدة للجيش الليبي حتى بدأت حملات 
التنكيل والإعدامات الميدانية، إذ قامت بذبح مراقب التعليم 
بمدينة صبراتة، وقامات بإحراق مراكز الشرطة كأحد مظاهر 
الدولة المدنية، ولم يسلم من بطش عناصر الميليشيات حتى 
رجال الحرس البلدي بالمدن التي اقتحمتها عناصر «داعش» 
وترفع رايات التنظيم وصور عناصره، وكانت هذه الفصائل 
الــوفــاق، بل إن رئيس حكومة  على اتفاق فيها مع حكومة 
الوفاق سارع بإعلان تبنيه عملية اقتحام صبراتة وصرمان، 
«داعش»، مما يطرح  رغم أن من نفذ الهجوم يجاهر بالولاء لـ
تساؤلات كثيرة عن حقيقة تحالف الوفاق مع عناصر هذا 
التنظيم الذي كان بالأمس القريب يستوطن مدينة صبراتة 
ودرنــة وبنغازي، قبل أن يطاردهم الجيش الليبي ويقطع 
دابرهم في بنغازي ودرنة لنشهد عودتهم اليوم هم وسرايا 
الدفاع عن بنغازي الموالي لتنظيم «القاعدة» كفصائل مقاتلة 

في صفوف قوات الوفاق.
إن السقوط الأخلاقي لحكومة الوفاق واستغلال توقيت 
الإعــلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا»، 
كــســاعــة صــفــر لــهــجــوم غــــادر لــلــمــيــلــيــشــيــات، يُــضــم لقائمة 
السقطات الأخلاقية والإنسانية في تعاملها ووقوعها تحت 

ابتزاز الميليشيات بشتى تركيباتها.
في زمن «كورونا»، استطاعت القوات المسلحة العربية 
الليبية أن تــصــد هــجــمــات مــتــكــررة للحشد الميليشياوي 
الــتــابــع لحكومة الــوفــاق والمـــدعـــوم مــن تــركــيــا، بــالــطــائــرات 
المسيّرة والمرتزقة السوريين، فتركيا تعتبر من أهم صناع 
الفوضى في ليبيا، التي تقدم دعماً سياسياً، بل وعسكرياً 
لــفــرض سياسة أمــر واقـــع يخدم  للسيطرة على العاصمة 
تنظيم «الإخوان»، الذي أوشك على السقوط في طرابلس. 

جائحة «كورونا» لم تمنع إردوغــان أو تجعله يخجل 
من دعم الإرهــاب في ليبيا، فأصبح واضحاً من خلال دعم 
وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية لتدريب وتجهيز 
مرتزقة في سوريا أغلبها مرتبطة بالجيش السوري الحر 
وجبهة النصرة، وفرقة السلطان مــراد التي تضمّ مرتزقة 
المــخــابــرات التركية مــن سوريا  الــذيــن نقلتهم  مــن المقاتلين 
للقتال في ليبيا مقابل ألفي دولار للمقاتل، تدفعها حكومة 
«الــوفــاق» والتعهد بعلاجه ونقل جثته فــي حــال قتله في 
ليبيا، واعــتــراف حكومة الوفاق بوجود مقاتلين سوريين 
ولكن بجوازات سفر تركية، تأكيد على تورط إردوغان بنقل 

المرتزقة وصناعة الفوضى في ليبيا.
الـــحـــرب فـــي زمــــن «كــــورونــــا»، جــعــلــت الــجــيــش الليبي 
يــحــارب عــلــى جــبــهــتــين؛ الأولــــى المــســتــمــرة مــنــذ زمـــن، وهــي 
الحرب على الإرهاب، والثانية مكافحة جائحة «كورونا»، 
حيث استطاع الجيش إغلاق الحدود وفرض الحظر الصحي 
وحظر التجول ومساعدة الفرق الطبية ببناء مستشفيات 
ميدانية وتجهيزها بمعدات التنفس الصناعي، فــي ظل 
المــنــظــومــة الصحية والبنية  ضــعــف حــكــومــي وانــهــيــار فــي 

التحتية غير مسبوق في ليبيا.

ليبيا والحرب زمن «كورونا»

الــــرأي
Issue العدد ١٥١١٧ – Saturday ١٥السبت ٢٠٢٠/٤/١٨

في الخندق مع الشعراء
الــعــالــم فــي حــرب صــامــتــة، لا ضجيجَ 
فيها إلا لبعض الساسة والمعلقين الذين 
 

َ
اتـــخـــذوا مـــن الــقــنــوات الــفــضــائــيــة خــنــادق

يــطــلــقــون مــنــهــا قـــذائـــف صــوتــيــة مـــن دون 
انــــقــــطــــاع. أســــتــــاذ فــــي عـــلـــم الـــفـــيـــروســـات 
يتسابق عليه الإعــلامــيــون يحلّل ويركّب 
يــتــنــقــل مـــن مــحــطــة إلــــى أخــــــرى. الــقــنــوات 
لــت إلـــى عـــــدادات لا تــتــوقــف، تعرض  تــحــوَّ
ة 

َّ
أرقام الموتى والإصابات والذين نالوا من

الشفاء.
الــبــيــوت خــنــادق مــتــنــوعــة فــي معركة 
الــكُــمــون الــطــوعــي الإكـــراهـــي. ولــيــس أمــام 
ســاكــنــهــا إلا إبـــــــداع دنـــيـــا صـــغـــيـــرة فــيــهــا 
امتدادات للحياة. التواصل مع الأصدقاء 
والأقارب والزملاء، جعل من الهاتف سيداً 

آخر له قوته الخاصة. 
الموضوع مركب ولا يخلو من التعقيد 
والــتــرهــيــب. الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة ومــا 
تــبــثــه مـــن أخـــبـــار مــتــواصــلــة عـــن جــائــحــة 
الـــــزمـــــان، تــــحــــوّل كــــل الـــــوجـــــود إلـــــى ثــقــب 
إلــى وضع  ضيق وأحياناً مغلق. تحتاج 
خطة تكتيكية في معركة الخنادق. أولاً، 
الــقــادر على تمكينك من  اختيار سلاحك 
الصمود والــتــصــدي! واستيعاب الجولة 
الأولى من المواجهة. ثانياً، إبداع دنياك في 
هذا الامتداد المحدود والعميق والشروع 
في استعمال سلاح المقاومة، لكن نوعية 
الـــســـلاح تــتــوقــف عــلــى قــــدراتــــك ومـــزاجـــك 
أيضاً. بيتك الذي لا تغادره اليوم هو غير 
بيتك الأول، الــذي عشت فيه وعــاش معك 
سنوات وعقوداً وصغتما معاً نمطاً ثابتاً 

من العلاقات.
تـــغـــادره لــتــعــود إلــيــه بــعــد أن تــطــوف 
بمناكب الدنيا القريبة والبعيدة وتعود 
إليه، ليس فقط بما تحمله في يديك، لكن 
أيـــضـــاً بــمــا تــحــمــلــه مـــن مــشــاعــر وحــيــويــة 
نفسية واجتماعية. مــحــراب اللقاء صار 

الـــيـــوم خــنــدقــاً لـــك وحـــــدك أو بــرفــقــة عــدد 
مــن أفــــراد الــعــائــلــة. غـــاب رفــــاق المــنــتــديــات 
والمقاهي، بل وشركاء المسيرة في الشوارع 
الــذيــن لا يعرفون بعضهم بعضاً، لكنهم 
يــتــقــاســمــون فــضــاء الــحــيــاة المــتــحــركــة في 
لــذيــذ. ليس أمــامــك اليوم  صخب إنساني 
إلا أن تستدعي أصدقاء وندماء إلى حيث 
عاً مكرهاً، لكن هيهات هيهات.  تمكثُ طيِّ
لــم تــعــد الــخــطــوات هــي ذاتــهــا الــتــي كانت 
تـــرفـــع الأجـــــســـــاد إلـــــى حـــيـــث تــــرغــــب، ولـــم 
تعد الأفـــواه التي تخاطب الحميم طيوراً 
ترفرف بكلمات الود وتمد خيوط المشاعر 
بين الأحبة. الكمامات تغلق أبواب الوصل 

فــفــيــهــا لمعة  بـــين آذان الأحــــبــــة،  الـــصـــوتـــي 
الإنذار بالخطر الذي لا يصمت. الخطوات 
صــارت في يد السلطة، وصــار الناس في 
الــقــانــون وهو  حبس حظائر ضيقة بأمر 
الحبل الــذي يشدّك إلى وتد الضرورة في 
بيتك الجديد. أنت في مستطيل أو مربع 
بــه أكــثــر مــن وتـــد وحــبــل، فــلا تــمــد خطوك 
متوهماً أنك طليق. وسيقول لك طرفة بن 

العبد حقيقة ما أنت فيه:
فإن تبغنِي في حلقة القومِ تلقنِي

وإن تقتنصني في الحوانيت تصطدِ
كان طرفة متمرداً طليقاً يعشق الحياة 
ويـــتـــدفـــق فـــي دوائــــــر مــجــتــمــعــه بـــين علية 
القوم، ولا يغيب عن أوكار مباهج الحياة 
ابــن عمه مالكاً  الــنــدمــان. لكنه يعاتب  مــع 

بالقول:
لعمرك إنَّ الموت ما أخطأ الفتى

لــكــالــطــول المـــرخَـــى وثــنــيــاه فـــي الــيــدِ

يقول له، نعم نحن أحياء ننطلق إلى 
ـ  ـ الــطــول  حيث نــريــد، لكن لكل منا حــبــلاً 
مــــربــــوط بــــه مـــثـــل الــــحــــيــــوان وثـــنـــيـــاه فــي 
يــد مــالــكــه. وهــــذا هــو الــيــوم حـــال ساكني 
الـــخـــنـــادق، الــحــبــال الــتــي تــربــطــهــم فـــي يد 
حاكمهم الوباء الرهيب، بل حتى الحكام 
الـــســـيـــاســـيـــون الــــيــــوم صــــــــاروا مــــن ضــمــن 
المـــربـــوطـــين بــحــبــلــه غــيــر المـــرخـــى فـــي هــذا 

الزمن.
ويطوف بنا صاحب معلقة خولة في 
الـــذي نستعيده ونــحــن فــي خندق  زمــانــه 
الإكراه الطوعي متحدثاً عن القرب والبعد 

عن من يحب.

يحدث ابن عمه عن البعد الــذي أراده 
بينهما. قال له:

فما لي أرانــي وابن عمي مالكاً
عـــنـــي ويـــبـــعـــدِ يـــنـــأ  مـــنـــه  دْنُ 

َ
أ مـــتـــى 

هـــذا هــو حــالــنــا الـــيـــوم، كــل يــبــعــد عن 
الآخر متخندقاً في مربعه الصغير مرغماً.

أما أبو الطيب المتنبي، فقد عاش حالنا 
اليوم منذ أكثر من ألف سنة، عندما داهمته 
الــحــمــى فـــي غــربــتــه وفــعــلــت بـــه مـــا فــعــلــت، 
وخاطبها كأنها بشر زائــر حمل إليه الألم 
والمعانة وأقعده في الفراش. عاتب الطبيب 
الذي لم ينجح في تشخيص حالته. قال له 
إن داءك فيما تشربه وتأكله. قــام الشاعر 
بتشخيص حالته بنفسه منقذاً علم الطبيب 

القاصر عن إدراك حقيقة مرضه، قال:
يــقــول لـــي الــطــيــبُ أكـــلـــتَ شيئاً

ـــــطـــــعـــــامِ وال شـــــــرابـــــــك  فـــــــي  وداؤك 
ــــــهِ أنــــــــي جــــــــوادُ ومــــــــا فــــــي طــــــبِّ

 الــــجــــمــــامِ
ُ

أضــــــــــرَّ بـــجـــســـمـــه طــــــــــول
د أن يــغــبــر فــــي الـــســـرايـــا تــــعــــوَّ

ـــــــدخـــــــل مـــــــن قـــــــتـــــــامٍ فـــــــي قـــــتـــــامِ وي
 لــــه فــيــرعــى

ُ
فـــأمـــســـك لا يــــطــــال

ـــلـــجـــامِ ال الـــعـــلـــيـــق ولا  فـــــي  هـــــو  ولا 
اها المتنبي بنت  كانت الحمى التي سمَّ
الــدهــر هــي الــطــول الـــذي ربــطــه إلــى فــراشــه، 
وهـــو الــــذي وصـــف نــفــســه بــالــحــصــان الــذي 
المـــقـــام والـــســـكـــون. عــاتــب الطبيب  يــــروم  لا 
والمـــرض. الأول أخطأ التشخيص والثاني 
قهر حيويته. الشاعر معنا اليوم نقاسمه ألم 
الرباط الذي يحجرنا عن أن نغبّر في سرايا 
الحياة العامة بحرية لا يقيدها أمر أو نهي.

هـــذا الــعــالــم الـــذي قلنا عــنــه يــومــاً إنــه 
صــار قرية صغيرة يعيش فيها مليارات 
البشر، واختزلوا مقاييس المسافات، هذا 
الــعــالــم تــحــول إلـــى حــلــقــات ضــيــقــة مقفلة 
الــــحــــدود وغـــابـــت الــكــيــانــات الـــطـــائـــرة في 
الجو التي تنقل الملايين الذين لا يعرفون 
بعضهم من قارة إلى أخرى. صارت الدنيا 
غير ما عرفنا وألفنا وضاقت بما رحبت. 
كسر حواجز المكان محكومة بقرارات من 
يــحــكــمــون، لــكــن الــزمــان لــه رحــابــه الــتــي لا 
يملكها إلا هو ويمكننا أن نعبر فيه إلى 
من نشاء، نلتقيهم بلا كمامات أو قفازات 
أو مسافات يحددها الأطباء والمختصون. 
الشعراء يجاوروننا في خندق الزمان الذي 
نصنعه، بل يصنعونه لنا بنتح إبداعهم 
الـــــذي يــتــمــرد عــلــى الــحــبــل المـــرخـــى بــقــوة 
الــحــروف. ثالث الــرفــاق الــيــوم هــو الشاعر 
علي بــن الجهم الــذي طــاف بسلاح شعره 

الــزمــان والمــكــان. نستعيده فــي عكاظية - 
الخندق البيت - لنجعل من بيوت الشعر 
بيوتاً ورحــابــاً تتحالف معنا فــي معركة 
الكمون الطوعي الإكراهي. قال أبو الحسن 

علي بن الجهم في حالنا الجديد القديم:
كأنَّ بلادَ الله حلقة خاتمٍ عليَّ

عــــرضَــــا طــــــــــولاً ولا  تــــــــــــــزدادُ  فــــمــــا 
نعم، هكذا صــارت قــارات العالم بلاد 
الــلــه، ضيقة بحجم حلقة خــاتــم لا يمكن 
للبشر الحركة منها أو إليها، وقال أيضاً 

في بنات الدهر التي لا تغيب عن الدنيا:
كفى حَزَنا أنَّ الخطوبَ سعت بنا

وأنَّ بــنــات الــدهــر تــركــضــنــا ركــضَــا
ويصف ما كان فيه يوماً وما نحن فيه 

اليوم؛ إذ يقول:
ُكأنْ لم تكن ليلى تُزار ولم أكن

وصــــــل
ُ
مـــا غـــبـــتُ عــنــهــا وأ إذا  زارُ 

ُ
أ

هكذا الناس اليوم لا تَزورُ ولا تُزار، كل 
ابــن الجهم ينسج  في محبسه قعيد. لكن 
البليغ خيوط الوصل رغــم نــوازل  بشعره 
الأيــام. كيمياء الود والحب تصنع قوتها 
الــتــي تــخــتــرق جـــدار حــاجــز المــكــان وتــبــدع 

مسافتها الخاصة، قال أبو الحسن:
أبــلــغ أخــانــا تــولــى الــلــه صحبته

ـــــقـــــاهُ أل ألـــــــقـــــــاهُ  كــــنــــت لا  أنــــــــي وإن 
 بــرؤيــتــهِ

ُ
وإنَّ طــرفــي مـــوصـــول

مــــثــــواهُ مـــــثـــــواي  عـــــن  تــــبــــاعــــدَ  وإن 
نّـــــــي لـــســـتُ أذكــــــرهُ

َ
ـــم أ

ُ
ـــلـــه يـــعـــل ال

أنــــســــاهُ ــــســــتُ  ل أذكـــــــــــرهُ إذ  وكــــيــــف 
كـــانـــت هـــــذه صــحــبــة مــــع مــــن خـــبـــروا 
صـــروف الــدهــر وبــنــاتــه، وكــتــبــوا بــحــروف 
الإبداع، ما نخلوه من حِكمِ الزمان. يودّعنا 
الشاعر علي بن الجهم ببيت حكمة بليغ 
نقف عنده ونحصّن به خندقنا الــذي هو 

ُعالمنا الفسيح رفقة الشعراء:
لتها تتحمل ُهي النفسُ ما حمَّ

ولــــــلــــــدهــــــرِ أيــــــــــــامُ تــــــجــــــورُ وتــــــعــــــدِل

سوف أجعلكم تحكمون العالم!
في هذا الجو العالمي المعتم والشعوب 
تقلّب نظرها في آثار هذه الجائحة العظمى، 
تطرح بعض الأسئلة الكبرى، كيف سيكون 
العالم بعد انتهاء هذا الوباء؟ الكثير من 
الاجــتــهــادات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم وعلى 
مستوى المناطق الجغرافية، لكن أبقى في 
منطقة الشرق الأوسط لأقول كيف ستبدو 
هــذه المنطقة على المستوى الإقليمي بعد 
هذه الجائحة؟ قبل الإجابة أريد أن أعرض 
السيناريو التالي، لنفرض جدلاً أن الصين 
الحالية قررت أن تنتقم من بريطانيا لأن 
الأخيرة قبل قرنين من الزمان تسببت قسراً 
في انتشار الأفيون وبالقوة في أراضيها 
وأرغـــمـــتـــهـــا عــلــى الـــخـــضـــوع فـــي مــعــاهــدة 
رســمــيــة لــقــبــول الــتــجــارة المــســمــومــة! مما 
جعل معظم الصينيين متعاطين! بالتأكيد 
لــو قــرأ أحــدنــا الــيــوم فكرة «الانــتــقــام» تلك 
لأصبنا بالدهشة المفرطة؛ فالزمن قد تغير 
لــو استدعينا  والــتــاريــخ مضى، فما بالك 
أمــراً تاريخياً مضى عليه أكثر من أربعة 
عشر قرناً وتفرقنا حوله، بالتأكيد العالم 
ســـــوف يـــرفـــع حـــاجـــبـــيـــه مـــتـــســـائـــلاً، وهـــل 
الــخــلاف الـــذي مــرت عليه كــل تلك الــقــرون 

يستحق أن يعاد تكراره اليوم، 
أعود إلى مستقبل الإقليم اليوم، فدون 
إلـــى بــعــض العقلانية السياسية  الــركــون 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـــط، ســـوف نظل 
نــســتــنــزف قـــــــدرات شــعــوبــنــا حـــتـــى نــصــل 
العظم بعد اللحم. وحتى نكمل الصورة؛ 
فلا أعتقد أن كثيراً من العقلاء يرغبون في 
أن يتدخلوا في كيف تحكم إيران نفسها! 
ذلــك مــتــروك للشعوب الإيــرانــيــة، الخلاف 

القائم الذي يجب أن يعاد النظر في أسبابه 
هــو التدخل الإيــرانــي النشط فــي الــجــوار، 
من أجل توسيع نفوذ الدولة الإيرانية كما 
هــي الــيــوم، تــحــت غــطــاء كثيف مــن المظلة 
الــطــائــفــيــة، وهـــي فــقــط تــقــنــع الــبــســطــاء أو 
أصحاب الغرض، وليس الكم الكبير ممن 
يستخدم عقله في التحليل المنطقي في كلا 
الاجتهادين. التوسع يحدث من خلال تبني 
مجموعات - الأفضل أن تكون مسلحة - في 
كل من العراق، واليمن، ولبنان، وخاصة 

فــي فــتــرة تحلل الـــدولـــة، مــن أجـــل تسهيل 
«التوسع». 

قـــلـــيـــلاً  الـــــتـــــاريـــــخ  إلـــــــى  ــــعُــــد 
َ
لــــن الآن، 

الــعــالــم، بعد أزمــات  للمقارنة، فقد دخــل 
قــــاســــيــــة، فــــي حـــــــروب كــــبــــرى فــــي الـــقـــرن 
الـــعـــشـــريـــن، مــنــهــا الـــحـــربـــان الــعــظــمــيــان 
الأولـــى والثانية، والــتــاريــخ يقول لنا إن 
الأسباب الحقيقية لكل الحروب أنها ردع 
(محاولات السيطرة والتوسع)، واحد من 
قــادة العالم بعد الحرب العظمى الأولــى 
انــتــبــه إلـــى صــلــب المــشــكــلــة هــو مصطفى 
أتــــاتــــورك؛ فــقــد تــبــنــى مــســطــرة واضــحــة 
مفادها «ليس لي رغبة في أراضي الغير، 
ولــن أتــنــازل عــن أي أرض تــركــيــة». طبعاً 
الــفــكــرة الصائبة،  يــجــري الآن مسح تلك 
والتي جعلت من تركيا على أعتاب دولة 

حديثة، وهي فكرة الدولة الوطنية. 
لــقــد قــامــت الـــحـــروب لــيــس دفـــاعـــاً عن 
الحريات ولا هي ضد الديكتاتوريات، فقد 
الــغــرب، مــع الاتــحــاد السوفياتي،  تــعــاون 
وجـــــــوزف ســـتـــالـــين ولـــــم يـــكـــن يـــقـــود دولــــة 
ديمقراطية، التحالف تم ضد ديكتاتوريات 
نـــازيـــة فـــي ألمـــانـــيـــا وفـــاشـــيـــة فـــي إيــطــالــيــا 
وربـــانـــيـــة فــــي الــــيــــابــــان، حـــيـــث قـــالـــت تــلــك 
الديكتاتوريات لشعوبها «سوف أجعلكم 
تحكمون العالم!»؛ لهذا تكتل العالم حتى 

المــقــارنــة  الــديــكــتــاتــوريــات.  لا تحكمه تــلــك 
واضــــحــــة، فــــإن اســـتـــمـــرار فـــكـــرة «تــصــديــر 
الـــثـــورة» مــن الــجــانــب الإيـــرانـــي هــو الاســم 
الجديد لمفهوم «ســوف أجعلكم تحكمون 
الــــعــــالــــم»، هـــــذا المـــــــأزق الـــقـــائـــم عـــلـــى فــكــرة 
مــنــاقــضــة لــلــواقــع ســـوف يــظــل مــعــنــا ربما 
حتى بعد «كورونا»، إذا لم يستفد النظام 
الإيراني من الدروس العميقة لهذه الجائحة 
التي لا تفرق بين المذاهب والأديـــان. أفهم 
أن يبقى بعض وربما كثير من الإيرانيين 
خلف نظامهم حباً أو رهبة، لكن لا أفهم 
الأشقاء العرب ويعيشون في أوطان عربية 
أن يلتزموا بتلك الفكرة، فقط لأنهم من ذلك 
الإيمان المذهبي أو هذا، عندي أن الإيمان 
واحد والوطن أيضاً واحــد، لا يخلط أحد 
عاقل بين الإيمان بفكرة وخسارة الوطن، 

لكن المشروع الإيراني السياسي يقوم على 
خلط الاثنين معاً بشكل ضبابي؛ فدول هذه 
الــشــرائــح مــن المــواطــنــين - حــتــى لــو كانت 
تعاني نقصاً - هي أكثر رحابة صــدر من 
الحكم في إيران، فهو ليس ثيوقراطياً فقط، 
لكن قمعي وتوسعي، عينه على موارد تلك 
الشعوب المجاورة ولا يهمه رفاهيتها أو 
تقدمها، هنا العجب أن يخرج أحدهم في 
بيروت ويقول ما معناه «إن لبنان لا يعني 
شيئاً لي»، وهو قول مُوجع، لكنه قيل على 

رؤوس الأشهاد، أو يخرج المتحدث باسم 
الحوثي مؤخراً ليعلق على وباء «كورونا» 
في اليمن! يقول إن وقف إطلاق النار، الذي 
الـــوبـــاء، وهــو  الــيــمــن ويـــلات  أراد تجنيب 
بــســبــب «تــغــيــر مـــوازيـــن الـــقـــوى»! تـــرى أي 
عقول يفترض أنها تستمع إليه لتصدق؟ 
وهو في الغالب يعرف أن هذا الوباء - لا 
سمح الله - لو وصل اليمن لأهلك الحرث 
المــتــرديــة للنظامين  والـــزرع بسبب البنية 
الإداري والصحي هناك! ليس هناك فرق 
بين من يتخطى وطنه اللبناني أو العراقي 
أو اليمني ويعتقد بــخــرافــات وشــعــوذات 
سياسية تابعة لمشروع إلحاقي الإيراني 
وبين المغيب عن الوعي، كلاهما يسير في 
نفق مظلم. من هنا، فإن مستقبل منطقة 
الــشــرق الأوســــط بــعــد هـــذه الأزمــــة الكبرى 

والــــتــــي ســـــوف تُـــخـــلـــف آثــــــــاراً اقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية ونفسية عميقة، يعتمد على 
ردة فــعــل الــنــظــام الإيــــرانــــي، هـــل يــعــتــرف 
بـــالـــدولـــة الــوطــنــيــة فـــي الــــجــــوار، وتــبــاعــاً 
احترام القوانين الدولية والانــصــراف إلى 
الــبــنــاء الـــداخـــلـــي، أم يــســتــمــر فـــي تــصــوره 
الـــطـــوبـــائـــي (ســـــــوف أجـــعـــلـــكـــم تــحــكــمــون 
العالم)، وهذا التوجه الأخير ليس تدميراً 
لأي بـــارقـــة أمــــل فـــي بـــنـــاء نـــظـــام إقــلــيــمــي 
ومن ثم دولي جديد، بل هو أيضاً تدمير 
الــذي  للسلم فــي المنطقة. الاحتمال الآخــر 
يجب التفكير فيه هو أن النظام الإيراني 
وقــد فقد الكثير مــن صدقيته فــي بيئته، 
قد يــزداد ضــراوة في الــجــوار، بسبب عدم 
قدرته على تقديم حلول عملية للمشكلات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــوفـــــاء 
بـــاحـــتـــيـــاجـــات الـــشـــعـــوب الإيــــرانــــيــــة الــتــي 
سوف تواجهه جراء تأثير هذا الوباء على 
الاقتصاد والمجتمع الإيراني. بالطبع أي 
عاقل يتمنى أن يجنح النظام الإيراني إلى 
السلم وأن يسقط الفكرة الطوبائية (سوف 
العالم)؛ فتلك مقولة لم  أجعلكم تحكمون 
تعد صائبة في زماننا وهي لم تكن صائبة 
في أي وقت مضى، والأكثر دماراً إن اتبعت 

بعد هذه الجائحة العالمية المدمرة.

آخر الكلام: 
تــســتــطــيــع أن تــتــحــكــم فـــي الـــنـــاس إن 
أقنعتهم بفكرة ما وتجعلهم يقومون بما 
تملي عليهم، لكن ذلك لا يستمر؛ ففي وقت 
إلــى عقولهم، وخاصة  مــا يــرجــع كثيرون 

فيما بعد الأزمات.
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ASHARQ AL - AWSAT : المرحلة تستدعي خطوات لا تحتمل الخطأ اقتصاديون لـ

دعوة لاتخاذ «معززات ذكية» لإنقاذ الاقتصاد العالمي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقــت شــددت فيه مجموعة العشرين على 
اتــخــاذ تــدابــيــر لتحجيم الآثــــار السلبية لجائحة 
كورونا، بضخ ٧ تريليونات دولار لحماية الاقتصاد 
الــدولــي مــن الانــهــيــار، يـــرى محللون اقــتــصــاديــون 
الــعــالــم خــطــوات ومــعــززات  ضــــرورة أن تتخذ دول 
ذكية لا تحتمل الاجتهاد والخطأ، لتدارك تهاوي 

الاقتصاد العالمي.
وأوضـــح اقــتــصــاديــون أن الــحــكــومــات مطالبة 
بحزمة مــبــادرات، تشمل الإنــفــاق السريع لتحفيز 
النواتج المحلية، من خلال قنوات وقطاعات محددة 
ذات تأثير في نمو البلدان، كل بحسبه، من أهمها 
الــــزراعــــة والــصــنــاعــة والــصــحــة والــنــقــل والــطــيــران 
والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيرين 
إلى أن نجاة الاقتصادات من آثار «كورونا» مهمة 

تفرض نفسها على المجتمع الدولي.
وأوضــــح الــدكــتــور محمد الــقــحــطــانــي، أســتــاذ 
«الــشــرق  الإدارة الــدولــيــة بــجــامــعــة المــلــك فــيــصــل، لـــ
الأوســـــــط» أنــــه فـــي أفـــضـــل الــســيــنــاريــوهــات -وفــقــاً 
للسياقات الجارية- سيقف الاقتصاد العالمي في 
شهر يوليو (تــمــوز) المقبل عند المستوى العاشر 
(التدهور)، بحسب التصنيف الدولي، ما يستوجب 
تــحــديــث الــفــكــر الاقـــتـــصـــادي المــتــبــع، لا ســيــمــا في 
الاقتصادات الكبرى، من خلال إعطاء قيمة حقيقية 
بــالمــعــرفــة والتكنولوجيا،  لــلاقــتــصــادات، ودعــمــهــا 
والعناصر البشرية المؤهلة المدربة، والطاقة المبتكرة 

الذكية.
وفــي أســوأ السيناريوهات، وفــق القحطاني، 
ســيــقــف الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي عـــنـــد المـــســـتـــوى الــــــ١٢ 
(الهاوية)، في عام ٢٠٢١. حينها، ستتغير المعادلة 
الــذي يميز الاقتصادات الحرة  تماماً من الانفتاح 
المتعولمة المنفتحة، ليتجه نحو الانعزال والتقوقع 
محلياً، ليأخذ اقتصادات الدول إلى المشاريع الأقل 
الــتــي لا تقوم  إنــتــاجــاً،  قيمة اقتصادية وأصعبها 
على المعرفة والتقنية الذكية والمبادرات الابتكارية 

والاختراعات المذهلة، كما كان سابقاً.

وأضـــــاف الــقــحــطــانــي: «مــــن هــنــا تــأتــي حــاجــة 
الدول لتدارك هذا التهاوي المخيف للاقتصاد. فقد 
أصبحت بحاجة إلى اتخاذ خطوات ومعززات ذكية 
لا تحتمل الاجتهاد والخطأ، فدول العشرين قامت 
بحزمة من المحفزات للنواتج المحلية لاقتصاداتها، 
وعليها الإنفاق السريع المقنن لقطاعات ذات تأثير 
فـــي نـــمـــوهـــا، ومــــن أهـــمـــهـــا: الـــــزراعـــــة، والــصــنــاعــة، 
والصحة، والنقل، والــطــيــران، والتجزئة، وغيرها 

من القطاعات».
ومن ناحيته، يعتقد المحلل الاقتصادي فضل 
«الشرق الأوسط»،  بن سعد البوعينين، في تعليق لـ
أن مــا يشهده الاقــتــصــاد العالمي مــن أضـــرار يفوق 
ما حــدث إبــان الأزمــة المالية ٢٠٠٨، حيث تعد أزمة 
الاقتصاد العالمي الحالية هي الأســوأ منذ الكساد 
العظيم، بحسب صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن 
انــكــمــاش الاقتصاد  الــحــالــي سيتسبب فــي  الــضــرر 

العالمي خلال ٢٠٢٠.
وبــينّ البوعينين أن التجارة العالمية أصيبت 
بأضرار نتيجة انقطاع سلاسل الإمداد بسبب توقف 
الإنتاج، أو تعطل حركة الملاحة، إضافة إلى أعمال 
قرصنة الدول التي لم تعرفها التجارة الدولية من 
إلــى أن هــذا سينعكس على التجارة  قــبــل، مشيراً 
العالمية مستقبلاً، لكنه سيقوي تعزيز التوطين، 
والاعتماد على الأيدي والعقول الوطنية، لتجاوز 

الأزمات واستحداث الحلول.
ووفق البوعينين، فإنه ربما يكون هناك إعادة 
لخريطة الاستثمارات الدولية بنزوح استثماري 
من بعض الدول لدول أكثر أمناً وموثوقية، منوهاً 
بأن هذا سيحدث في قطاع الاستثمار والتدفقات 
الاستثمارية والتنمية في بعض الدول التي تعتمد 

الاستثمار محركاً لها.
ويعتقد البوعينين أن أفضل السيناريوهات 
لــبــدايــة انــقــشــاع جــائــحــة «كـــورونـــا» ســيــكــون خــلال 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام الــحــالــي، بــاكــتــشــاف لقاح 
وعــلاج، ثم بداية التعافي الاقتصادي البطيء في 
عام ٢٠٢١. أما أسوأها، فسيسفر عن استمرار الأزمة 

الاقتصادية حتى عام ٢٠٢٢.

وزير المالية يؤكد تأهب المملكة لتقديم المزيد من أجل استقرار الاقتصاد 

السعودية لمراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل «كورونا» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

وزيــــــــــر المـــــالـــــيـــــة الــــســــعــــودي 
يـــؤكـــد مــتــانــة المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 
واستعداد الدولة لمزيد من الدعم 
في ظل تداعيات كورونا («الشرق 

الأوسط»)
قـــال وزيــــر المــالــيــة الــســعــودي 
مــحــمــد بـــن عــبــد الـــلـــه الـــجـــدعـــان، 
إن المملكة تواجه الأزمــة العالمية 
الحالية من مركز قــوة؛ نظراً إلى 
قوة مركزها المالي، واحتياطاتها 
الـــضـــخـــمـــة، مــــع ديــــــون حــكــومــيــة 
مـــنـــخـــفـــضـــة نـــســـبـــيـــا، مـــــؤكـــــدا أن 
المــمــلــكــة تــضــع أولــــويــــات، بينها 
مـــراعـــاة إعـــــادة تــرتــيــب أولـــويـــات 
الإنفاق في ظل الظروف الحالية؛ 
مع التأهب لتقديم المزيد من الدعم 

إذا تطلب الأمر.
وأضـــــــــــــــــاف الــــــــجــــــــدعــــــــان فـــي 
الاجـــتـــمـــاع الافـــتـــراضـــي لأعــضــاء 
اللجنة الدولية للشؤون النقدية 
والمــــالــــيــــة والــــتــــي تـــمـــثـــل أعـــضـــاء 
الـــدولـــي المنعقد  الــنــقــد  صـــنـــدوق 
أولــــــويــــــات  أن  أمــــــــــس،  مــــــن  أول 
الــســعــوديــة تستهدف  الــحــكــومــة 
تــنــفــيــذ الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
الكفيلة بحماية صحة المواطنين 
والمقيمين، وتوفير الموارد اللازمة 
لأنــظــمــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، مع 
تقديم الدعمين المالي والاقتصادي 
للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات 
مواجهة الجائحة، ومراعاة إعادة 
ترتيب أولــويــات الإنــفــاق فــي ظل 

الظروف الحالية.
وأكد الجدعان أن السعودية 

قـــــامـــــت بــــــمــــــبــــــادرات اســـتـــبـــاقـــيـــة 
ولاحــــقــــة ســتــســاعــد فــــي الــحــفــاظ 
على استقرار الاقتصاد الوطني 
وتعزيز الثقة بقوته، مشيراً إلى 
أن حكومة المملكة تــراقــب مجمل 
الأوضاع عن كثب، وأنها مستعدة 
لتقديم المزيد من الدعم إذا تطلب 

الأمر.
وأشار الجدعان إلى ضرورة 
اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم 
فـــــي تـــهـــيـــئـــة الــــــظــــــروف المـــلائـــمـــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق انــــتــــعــــاش اقـــتـــصـــادي 
سريع، مع أهمية أن تكون مُحددة 
الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية 
لاحــتــواء المــخــاطــر المــالــيــة وأوجـــه 

الضعف إزاء تحمّل الديون.
وأكد أن جميع المبادرات التي 

اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
ستساعد في الحفاظ على استقرار 
الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة 
بقوته، لافتا إلى أن حكومة المملكة 
تراقب مجمل الأوضــاع عن كثب، 
وأنها مستعدة لتقديم المزيد من 

الدعم إذا تطلب الأمر.
وحـــث وزيـــر المــالــيــة صــنــدوق 
الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي عــــلــــى مـــواصـــلـــة 
التحلي بالمرونة فــي الاستجابة 
لاحتياجات الأعضاء بالنظر إلى 
عــدم اليقين المــتــزايــد فــي مواجهة 
الـــجـــائـــحـــة، إضــــافــــة إلـــــى تــعــزيــز 
تـــــعـــــاونـــــه مــــــع مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية وجميع المنظمات الدولية 
الــتــخــلــص  لـــضـــمـــان  الـــصـــلـــة  ذات 
التدريجي المنسق تنسيقا جيدا 

من تدابير الاحتواء الحالية.
وقــــــال الـــجـــدعـــان إن المــمــلــكــة 
الــصــنــدوق على مواصلة  تشجع 
مشاركته ودعــمــه لمنطقة الشرق 
الأوســط وشمال أفريقيا، مشيرا 
إلــى أن الصندوق يتمتع بوضع 
جيد يمكنه من دعم أعضائه خلال 
هــذه الأزمـــة، مــع قــدرتــه على دعم 

الإقراض بمبلغ تريليون دولار.
إلــى أن رئاسة المملكة  ولفت 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن تــعــمــل على 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الـــقـــوي مــتــعــدد 
الأطراف للقضاء على الجائحة، 
وأن دول العشرين ضخت أكثر من 
٥ تريليونات دولار في الاقتصاد 
العالمي، وذلك كجزء من السياسة 
المــالــيــة والـــتـــدابـــيـــر الاقــتــصــاديــة 

وخــــطــــط الــــضــــمــــان المـــســـتـــهـــدفـــة 
لمــــواجــــهــــة الآثــــــــــار الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية والمالية للجائحة.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالإجـــراءات 
الـــــــتـــــــي اتــــــخــــــذتــــــهــــــا الــــحــــكــــومــــة 
الــــســــعــــوديــــة لمــــواجــــهــــة فـــيـــروس 
«كــــــــــورونــــــــــا» والــــتــــخــــفــــيــــف مـــن 
آثـــــار وتـــداعـــيـــات هــــذه المــواجــهــة 
عــلــى الأفـــــراد والمــنــشــآت، أوضــح 
وزيــــر المــالــيــة أن المــمــلــكــة اتــخــذت 
تدابير عاجلة للتصدي لمخاطر 
الـــــفـــــيـــــروس والـــــحـــــد مـــــن آثــــــــاره، 
مــحــلــيــاً وعـــبـــر مــنــافــذهــا الــبــريــة 
والــــبــــحــــريــــة والـــــجـــــويـــــة، شــمــلــت 
الــــعــــديــــد مــــن المــــــبــــــادرات المـــالـــيـــة 
والنقدية والاقتصادية، حيث تم 
أكــثــر مــن ١٢٠ مليار  تخصيص 
ريال (٣٢ مليار دولار) لتنفيذها، 
وهــو ما يعادل نحو ٤ في المائة 
مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
السعودي؛ إضافة إلى ٩ مليارات 
ريــال (٢٫٤ مليار دولار) لحماية 
الــعــامــلــين بالقطاع  الــســعــوديــين 
الخاص من فقد وظائفهم وتوفير 
دخـــل بــديــل لمــن يفقد الــدخــل من 

العمل.
وزاد أن «الحكومة خصصت 
٥٠ مليار ريال (١٣٫٣ مليار دولار) 
لتعجيل سداد مستحقات القطاع 
الــخــاص، وأعــلــنــت عــن حــســم ٣٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن فــواتــيــر الــكــهــربــاء 
للقطاعات التجارية والصناعية 
والــــــزراعــــــيــــــة، مـــــع دعـــــــم الأفــــــــراد 
العاملين في أنشطة نقل الركاب 
من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد 

الأدنى من الرواتب لهم».

وزير المالية السعودي يؤكد استعداد الدولة لمزيد من الدعم في ظل تداعيات فيروس {كورونا} (الشرق الأوسط)

بكين تناشد البنك الدولي أن يكون «قدوة»

دعوة لتخفيف ديون دول الدخل المتوسط
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بالبنك  التنمية  طلبت لجنة 
الــــــدولــــــي، أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، مــن 
الــبــنــك وصـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــيــين 
استكشاف حلول لتخفيف أعباء 
الــــدخــــل  الــــــــــدول ذات  الـــــديـــــن عـــــن 
المــــتــــوســــط الــــتــــي تـــعـــانـــي فـــــي ظــل 
جائحة «كورونا» وذلك لكل حالة 

على حدة.
وقـــالـــت الــلــجــنــة المــشــكّــلــة من 
الــدولــي فــي بيان  مساهمي البنك 
صدر عقب اجتماع انعقد أمس، إن 

على البنك أن يستطلع أيضاً المزيد 
من تعليق مدفوعات الدين للبلدان 

الأشد فقراً.
وحــثــت الــصــين البنك الــدولــي 
على السماح لمقترضيه الأشد فقراً 
بــتــعــلــيــق مـــدفـــوعـــات ديــــون للبنك 
بينما يعالجون جائحة فيروس 
«كــــــورونــــــا»، قـــائـــلـــة إن أكـــبـــر بــنــك 
تنموي متعدد الأطــــراف يجب أن 

يكون «مثالاً يحتذى به».
وقال وزير المالية الصيني ليو 
كون، في بيان مساء الخميس، إلى 
لجنة التنمية بــالــبــنــك، إن جميع 

تـــــشـــــارك فــي  يــــجــــب أن  الأطــــــــــــراف 
تحركات مشتركة لمعالجة مكامن 
الضعف المتعلقة بالديون في ظل 
الــجــائــحــة، بــمــا فــي ذلـــك الــدائــنــون 
الـــتـــجـــاريـــون ومـــتـــعـــددو الأطـــــراف 

والرسميون الثنائيون.
من جهته، أبلغ ديفيد مالباس، 
رئيس البنك الدولي، لجنة التنمية 
بــالــبــنــك، أن الـــدائـــنـــين الــتــجــاريــين 
بحاجة لدعم تخفيف أعباء الدين 
فـــقـــراً، ولا يمكنهم  لـــلـــدول الأشـــــد 
الاستفادة دون مقابل فحسب من 
تعليق مدفوعات الدين من جانب 

الدائنين الثنائيين الرسميين.
مــــبــــادرة  مــــالــــبــــاس إن  وقــــــــال 
تــخــفــيــف عــــبء الـــديـــن الـــتـــي جــرى 
الاتـــفـــاق عليها هـــذا الأســـبـــوع من 
جانب مجموعة العشرين ونــادي 
بــاريــس «إنــجــاز ضــخــم» لمساعدة 
الـــــدول الأشــــد فــقــراً عــلــى الــتــعــامــل 
مــع الآثـــار الصحية والاقتصادية 
لـــــجـــــائـــــحـــــة فــــــــيــــــــروس «كــــــــورونــــــــا 

المستجد».
وقـــــال إن الــبــنــك ســيــنــظــر في 
ســبــل تــعــزيــز الـــدعـــم أكـــثـــر لــلــدول 
ر مــــن أنـــه 

ّ
الأشــــــد فــــقــــراً، لــكــنــه حــــــذ

مــــن المـــهـــم حـــمـــايـــة الــــقــــدرة المــالــيــة 
والتصنيف الائتماني وانخفاض 
تــكــلــفــة الــتــمــويــل المـــقـــدم مـــن أذرع 

الإقراض التابعة للبنك.
مــن جهة أخـــرى، أكــد مالباس 
أنه يجدر بالدول أن تسمح بمزيد 
مـــــن الــــتــــجــــارة لـــكـــي تـــتـــعـــافـــى مــن 
الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي الــنــاجــم عن 
جائحة فيروس «كورونا»، مضيفاً 
أن لديه بواعث قلق من قيام الدول 

بتخزين إمدادات الغذاء.
وقال مالباس، متحدثاً خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــفــيــديــو، إنــه 

يـــأمـــل ألا تُـــفـــضـــي الـــجـــائـــحـــة إلـــى 
زيـــادة الحماية التجارية. وتابع: 
«حريٌّ بالدول أن تسمح بالتجارة 
لتخفيف وقع الصدمة الناجمة عن 

التباطؤ الاقتصادي».
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت جيتا 
غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين لدى 
صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن 
«النشاط الاقتصادي العالمي الذي 
تضرر من جائحة فيروس (كورونا 
المــســتــجــد)، قـــد لا يــتــعــافــى بشكل 

كامل حتى نهاية ٢٠٢١».
وأوضـــــــحـــــــت غــــوبــــيــــنــــاث فــي 

حــــديــــث مـــــع شـــبـــكـــة «ســــــي إن بــي 
سي» الأميركية، أن صندوق النقد 
خفض توقعاته للاقتصاد العالمي 
إلى انكماش بنسبة ٣٪ هذا العام، 
قــبــل أن يــنــمــو بــنــحــو ٥٫٨٪ الــعــام 
المـــقـــبـــل؛ واصــــفــــة هـــــذا الانـــتـــعـــاش 
«جــــزئــــي»... ولافــــتــــة إلـــــى أنـــه  بــــالـــــ
«حـــتـــى مــــع نـــهـــايـــة الــــعــــام المــقــبــل، 
نتوقع أن يكون مستوى النشاط 
الاقتصادي أقل مما توقعناه قبل 

انتشار الفيروس».
وأضــــــافــــــت أن الاقـــــتـــــصـــــادات 
حول العالم أعلنت حزماً تحفيزية 

بقيمة ٨ تريليونات دولار تقريباً، 
مــتــابــعــة: «أعـــتـــقـــد أنــــه إذا قــارنــت 
ذلـــك بــالأزمــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، فــإن 
الاستجابة أسرع بكثير وحجمها 
أكـــبـــر كــــثــــيــــراً»... وألمــــحــــت إلـــــى أن 
مقدار التحفيز لا يوزّع بالتساوي 
عبر الاقتصادات، إذ يأتي نحو ٧ 
تريليونات دولار من دول مجموعة 
العشرين. وأكــدت أن الاقتصادات 
الــنــامــيــة والــنــاشــئــة تــواجــه تحدياً 
أكبر في ظل وجود مساحة مالية 
أقل، ووجود اختلالات بالفعل في 

ميزان المدفوعات».

توقعات باستمرار جانب من المتاعب مع تعثر التجارة الخارجية وارتفاع البطالة

الصين متفائلة بعبور «عنق الزجاجة» رغم الانكماش التاريخي لاقتصادها
بكين: «الشرق الأوسط»

قال المكتب الوطني للإحصاء 
فـــــي الـــــصـــــين، أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
إنــــه مـــن المــتــوقــع أن يــكــون الأداء 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــبـــلاد فــــي الـــربـــع 
الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري أفضل 
الــــربــــع الأول. وقــــال  بــكــثــيــر مــــن 
مــاو شينغ يونغ المتحدث باسم 
المكتب، للصحافيين خلال إيجاز 
الــــتــــجــــارة  صــــحــــافــــي، إن وضـــــــع 
الــخــارجــيــة لــلــصــين تــحــســن أكــثــر 
في أوائل أبريل (نيسان) الجاري، 
 مع مارس (آذار) الماضي، 

ً
مقارنة

وأضــــــــــــاف أنــــــــه مــــــن المـــــتـــــوقـــــع أن 
يــنــتــعــش الاســتــهــلاك مـــع انــطــلاق 
الطلب المكبوح. وأوضح أن وضع 
الـــتـــوظـــيـــف يـــظـــل مـــســـتـــقـــراً عــلــى 
الــرغــم مــن تــأثــيــر تفشي فــيــروس 
«كــورونــا»، وإنــه لا توجد حالات 

تسريح كبيرة النطاق للعمالة.
وقال شينغ يونغ إن إمكانات 
نمو الــبــلاد فــي الأمـــد الطويل لن 
تــتــأثــر بــالــتــبــعــات قــصــيــرة الأجــل 
لـــجـــائـــحـــة فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا»، 
مـــؤكـــداً أن تــفــشــي «كــوفــيــد - ١٩» 
هــو أصــعــب حــالــة طــارئــة صحية 
عـــامـــة مـــنـــذ تـــأســـيـــس جــمــهــوريــة 
الــصــين الــشــعــبــيــة، لــكــن الــعــوامــل 
الأساسية الاقتصادية للبلاد ما 
زالــت دون تغيير... لكنه اعترف 
في ذات الوقت بأنه سيكون «على 

الصين مواجهة صعوبات جديدة 
وتحديات لإعادة تحريك النشاط 

والإنتاج».
وانـــكـــمـــش اقـــتـــصـــاد الــصــين 
للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٢ على 
الأقل في الربع الأول، إذ شل تفشي 
الفيروس الإنــتــاج والإنــفــاق، مما 
عزز الضغوط على السلطات لفعل 
المزيد لوقف تنامي فقد الوظائف.

وكــشــفــت إحـــصـــاءات رسمية 
أمـــــــــس، أن الاقــــتــــصــــاد  ــــــشــــــرت، 

ُ
ن

تـــراجـــعـــاً فصلياً  الــصــيــنــي شــهــد 
للمرة الأولى في تاريخه المسجل، 
الـــربـــع  فــــي  بــلــغــت نــســبــتــه ٦٫٨٪ 
الأول على أساس سنوي، وهو ما 
يعود إلى حد كبير بسبب فيروس 
«كورونا المستجد» الذي أدى إلى 

توقف نشاط البلاد.
وأظــــهــــرت نـــتـــائـــج الــبــيــانــات 
الرسمية أن إجمالي الناتج المحلي 
الصيني بلغ ٢٠٫٦٥ تريليون يوان 
(نحو ٢٫٩١ تريليون دولار) خلال 
الربع الأول من عام ٢٠٢٠، وأوضح 
تحليل للبيانات انخفاض الناتج 
من قطاع الخدمات، الذي يمثل ما 
يقرب من ٦٠٪ من إجمالي الناتج 
بــيــنــمــا  المـــحـــلـــي، بــنــســبــة ٥٫٢٪، 
شــهــدت كــل مــن الصناعة الأولــيــة 
والــصــنــاعــة الــثــانــويــة انــخــفــاضــاً 

بنسبة ٣٫٢ و٩٫٦٪ على التوالي.
وأشارت البيانات إلى تحسن 
ســــوق الــعــمــل فـــي الـــصـــين بشكل 

طفيف في مارس، حيث بلغ معدل 
الــبــطــالــة فـــي المــنــاطــق الــحــضــريــة 
٥٫٩٪ بانخفاض ٠٫٣ نقطة مئوية 

عن الشهر السابق.
وكـــــــان الاقــــتــــصــــاد الــصــيــنــي 
يواجه ضغوطاً بالفعل قبل تفشي 
فيروس «كورونا»، إذ نما بنسبة 
٦٫١٪ خــلال الــعــام المــاضــي، وهو 
المــســتــوى الأدنــــى فــي نــحــو ثلاثة 

عقود.
وعلى صعيد آخــر، تراجعت 
مبيعات التجزئة بنسبة ١٥٫٨٪ 
خــــلال مـــــارس مـــع اســـتـــمـــرار قلق 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين، بـــيـــنـــمـــا انــخــفــض 
الثابتة  فــي الأصــــول  الاســتــثــمــار 
١٦٫١٪ في الأشهر الثلاثة الأولى 

من العام على أساس سنوي.
ومـــع ذلـــك، لــم يبلغ الــتــراجــع 
تـــــقـــــديـــــرات مــــجــــمــــوعــــة مــحــلــلــين 
اســـتـــطـــلـــعـــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة آراءهـــــم وتــحــدثــوا عن 
بــــ٨٫٢٪. وقال  نسبة تراجع تقدر 
المــــحــــلــــل تـــيـــنـــغ لـــــو مـــــن مـــصـــرف 
الأعمال «نومورا» إن «الانكماش 
الـــفـــصـــل الأول هــو  فــــي  الـــفـــعـــلـــي 
دون شك أعلى مما تبيّنه الأرقام 
(الرسمية)». وتعكس هذه الأرقام 
أسوأ أداء منذ بداية نشر الأرقام 
الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي 
في بداية تسعينات القرن الماضي.

وكـــــــان الاقــــتــــصــــاد الــصــيــنــي 
قــد ســجــل فــي الــفــصــل الأخــيــر من 

بــلــغــت نــســبــتــه ٦٪  نـــمـــواً   ٢٠١٩
على أســاس ســنــوي. وعلى مدى 
العام، لم تسجل الصين انكماشاً 
في إجمالي ناتجها الداخلي منذ 

.١٩٧٦
ويتابع المحللون بدقة الأرقام 
التي تنشرها بكين نظراً إلى وزن 

الـــصـــين فــــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. 
وفــــــرضــــــت بــــكــــين نــــهــــايــــة يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) الماضي، إجراءات 
عــزل غير مسبوقة ألحقت ضــرراً 
بالنشاط الاقــتــصــادي، وذلــك في 
إطـــــار ســعــيــهــا لاحــــتــــواء انــتــشــار 
الفيروس الذي تسبب بوفاة ٤٦٣٢ 

شخصاً، حسب الأرقام الرسمية.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــحــســن 
الــظــروف الصحية فــي الأسابيع 
الأخيرة، ما زال مئات الملايين من 
الصينيين يــحــدّون من تنقلاتهم 

خوفاً من الإصابة بالفيروس.
ورأى المحلل جوليان إيفانز 

بريتشارد، من مجموعة «كابيتال 
اقـــتـــصـــاد  إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس»، أن 
الــــصــــين ســـيـــســـتـــأنـــف نــــمــــوه بــين 
أبريل ويونيو (حــزيــران)، بعدما 
«واجــه أقسى تباطؤ منذ الثورة 
الــثــقــافــيــة». لــكــن مــتــاعــب الـــدولـــة 
الآسيوية العملاقة لن تنتهي، بل 
ستزداد الصعوبات حسب المحلل 
نــفــســه، الــــذي تــحــدث عـــن ارتــفــاع 
الــبــطــالــة وطــلــب داخـــلـــي ضعيف 
ووضع صعب في الخارج، وكلها 

عوامل ستؤثر على الصادرات.
وتـــشـــهـــد اقــــتــــصــــادات كــبــرى 
أخــــــرى حـــالـــيـــاً إغــــلاقــــات مــمــاثــلــة 
تـــســـبـــبـــت فـــــي تـــعـــطـــيـــل الـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة، وتــشــيــر إلـــى أن تعافي 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي لــيــس قريباً 
عــلــى الأرجــــح. ويــشــكــل التصدير 
المـــــحـــــرك الأســــــاســــــي لـــلاقـــتـــصـــاد 
الـــشـــركـــاء  الــــصــــيــــنــــي... غـــيـــر أن 
الـــرئـــيـــســـيـــين لــلــصــين يـــواجـــهـــون 
بدورهم شللاً في الحركة بسبب 
الــــوبــــاء، لـــذلـــك شـــهـــدت المــبــيــعــات 
الصينية للخارج تراجعاً جديدة 
نسبته ٦٫٢٪، وفــق الأرقـــام التي 
نــــشــــرتــــهــــا ســــلــــطــــات الـــــجـــــمـــــارك، 

الثلاثاء.
وتــســبــب الـــوبـــاء بــإضــعــاف 
الشركات الصغرى والمتوسطة 
الأكــــــــثــــــــر حـــــيـــــويـــــة فــــــــي مــــجــــال 
الـــتـــوظـــيـــف. وأغـــلـــقـــت أكـــثـــر مــن 
أبـــوابـــهـــا على  ألــــف شـــركـــة   ٤٦٠

مدى الفصل الأول، حسب مكتب 
«تريفيوم تشاينا». ويرى تينغ 
لــو أن «الــضــغــط عــلــى الــوظــائــف 
يـــــــتـــــــزايـــــــد». ويــــتــــتــــبــــع الــــــقــــــادة 
الــشــيــوعــيــون لــلــبــلاد عــلــى وجــه 
الــخــصــوص تــطــور هـــذا المــعــيــار 
لأنـــــه بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم أســـاســـي 

للاستقرار الاجتماعي.
وأعـــلـــنـــت بــكــين عـــن تــدابــيــر 
ضـــريـــبـــيـــة مــــتــــعــــددة لــلــشــركــات 
وخفضت معدلات الفائدة لحض 
الـــبـــنـــوك عــلــى تــقــديــم مـــزيـــد من 

القروض لها.
ومـــــــع كــــــل تــــلــــك الــــتــــدابــــيــــر، 
يـــرى مــحــلــلــون أن خــطــة واســعــة 
الــقــادرة  للإنعاش هــي الوحيدة 
عــلــى دعــــم الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
عــلــى المــــدى الــطــويــل. لــكــن يبدو 
أن بكين تستبعد هذا الخيار في 
وقت تسعى فيه البلاد إلى ضبط 

وضعها المالي.
ونظراً لعدم اليقين المحيط 
بــالــوبــاء، لــم تحدد بعد الصين، 
الــتــي تــعــلــن كـــل عــــام فـــي مـــارس 
عن استراتيجيتها الاقتصادية، 
أهــدافــهــا للنمو فــي عـــام ٢٠٢٠. 
وفـــــي تـــوقـــعـــاتـــه الأخـــــيـــــرة، قـــال 
صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، 
إنه ينتظر نمواً «معتدلاً» بنسبة 
١,٢٪ هذا العام، قبل قفزة بنسبة 
٩,٢٪ العام المقبل مع عودة حركة 

الاقتصاد العالمي المأمول بها.
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لنفكر بالنفط في عالم ما بعد «كورونا»

وائل مهدي

تلقيت سؤالاً عن اتجاه أسعار النفط من شخص 
يريد الاستثمار فــي العقود الآجــلــة، خصوصاً مع 
هــبــوط الأســـعـــار إلـــى مــســتــويــات تــحــت ١٨ دولاراً. 
للأمانة، لم أجد ما أقوله له، أولاً لأني لا أحب التنبؤ 
بــالأســعــار منذ أن ارتبطت وجــدانــيــاً بعالم النفط، 
وكـــان كــل تــركــيــزي منصباً على مــراقــبــة أساسيات 
السوق، وثانياً من الذي يمتلك قدرة على التنبؤ في 

ظروف استثنائية مثل هذه؟
هناك بوادر تحسن وتعافٍ في الطلب في الصين، 
ولكن الطلب، بصورة عامة، متجه للهبوط، مقارنة 
بالعام الماضي. لقد تلقى الاقتصاد العالمي ضربات 
موجعة، لا يزال يترنح من قوتها، وحتى يستعيد 
توازنه يحتاج إلى أشهر قليلة. وفي أحسن الظروف، 
لو تم الإعــلان عن انتهاء حالة الــطــوارئ عالمياً في 
يونيو (حزيران)، أو حتى مايو (أيار)، فإن أثر هذا 
على الاقتصاد لن يكون كبيراً، في نظري، قبل نهاية 

الربع الثالث.
ستظل هناك قطاعات تعاني من ضعف شديد، 
مثل قطاع السياحة والسفر، وسيكون هناك تخوف 
كبير من استخدام وسائل النقل العام بصورة كبيرة 

في البداية.
لكن دعونا مع الجوانب الإيجابية، فالوضع في 
الصين أخذ في التحسن. وأظهرت بيانات المصافي 
الــشــاي»،  الصغيرة هــنــاك، المعروفة باسم «أبــاريــق 
التي تتركز غالبيتها في إقليم شاندونغ، أن معدلات 
المــنــتــهــي أمــس  تشغيلها ارتــفــعــت خـــلال الأســـبـــوع 
إلــى ٧٢ في المائة من طاقتها التكريرية،  (الجمعة) 
وهــــو أعـــلـــى مـــعـــدل أســـبـــوعـــي مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١١. وأتصور أن تستمر المصافي هناك في 
التشغيل بهذه المعدلات لفترة نظراً لعودة الاقتصاد 
تدريجياً، وبقاء أسعار النفط منخفضة، وهــو ما 

ينعكس على أرباح هذه المصافي.
هذا لا يعني أن الطلب على المنتجات البترولية 
لــهــذه المــصــافــي، مــثــل وقـــود الــســيــارات، ســيــزيــد مع 
انــخــفــاض الأســعــار، لأن الحكومة الصينية لديها 
سياسة لا تسمح بانخفاض أسعار التجزئة للوقود 
فـــي المــحــطــات، لـــو انــخــفــض ســعــر الــنــفــط تــحــت ٤٠ 
دولاراً. ولهذا، فإن النفط عند ٤٠ و١٨ دولاراً بالنسبة 

للمستهلك الصيني واحد. 
ولجأت الصين لهذه السياسة التي أعلنت عنها 
قبل ٤ سنوات للحد من الاستهلاك، وتقليص العوادم 

للحفاظ على البيئة.
وستظل المصافي مع هذا تستفيد من الخصومات 
الكبيرة التي تقدمها «أرامكو» السعودية لعملائها 
في آسيا، حيث ستحقق أرباحاً أعلى، ولكن جزءاً 
إلــى صــنــاديــق للمحافظة على  منها ســوف يــذهــب 
البيئة. وقد لاقت هذه التخفيضات انتقادات واسعة 
الــشــركــات المنافسة لأن السعودية هــي أول من  مــن 
يــعــلــن عـــن الأســـعـــار الــشــهــريــة فـــي دول «أوبـــــك» في 
الــشــرق الأوســـط، ولــهــذا يتبعها الــكــل. وأثـــارت هذه 
التخفيضات المخاوف من أن المملكة، حتى إن اتفقت 
على تخفيض إنتاجها، ستظل تحاول الحفاظ على 
حصتها السوقية، مع انخفاض الطلب في كل مكان.
والسؤال الذي يبرز الآن هو: ما حجم انخفاض 
إلــى إحصائيات أكبر ٣  الطلب هــذا العام؟ ولننظر 
البلدان المصدرة  الــســوق، وهــي: منظمة  جهات في 
لــلــبــتــرول (أوبـــــك)، ووكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، وإدارة 
معلومات الطاقة الأميركية. ولنبدأ مع التوقعات 
الأسوأ لوكالة الطاقة الدولية التي تتوقع أن يكون 
الطلب على النفط في ٢٠٢٠ أقل من ٢٠١٩ بنحو ٩٫٣ 
مليون برميل يومياً، فيما تتوقع «أوبك» هذا الرقم 
عند ٦٫٨٥ مليون برميل يــومــيــاً، وتتوقعه الإدارة 

الأميركية عند ٥٫٢٥ مليون برميل يومياً.
هذه الأرقام مفزعة، إذا ما فكرنا فيها، إذ يعادل 
٩٫٣ مليون برميل كامل استهلاك الهند وقارة أفريقيا 
اليومي. وفي أحسن الظروف، فإن ٥٫٢٥ مليون برميل 
تعادل كامل استهلاك الهند التي يعيش فيها أكثر 

من مليار نسمة.
وحتى نفهم لماذا لم تتحسن أسعار النفط بعد 
اتفاق تحالف «أوبك+» التاريخي، فإن الاتفاق سوف 
المــعــروض العالمي بنحو ٩٫٧ مليون برميل  يقلص 
يومياً فــي شهري مايو (أيـــار) ويونيو (حــزيــران)، 
ولكن الطلب على النفط في الربع الثاني، بحسب 
تــقــديــرات وكــالــة الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، يــصــل إلـــى ٢٣ 
مليون برميل يومياً. وحتى لو تم الأخذ بالاعتبار 
حجم الانخفاض من إنتاج أميركا وغيرها، الذي 
سيخصم ٣٫٧ مليون برميل، فلا تزال هناك حاجة 
لخفض إضافي من خارج تحالف «أوبــك+»، المكون 
من ٢٣ دولة، وإلا ستواصل الأسعار الهبوط. وحتى 
الآن، واصلت كل دول التحالف شحن كميات ضخمة 
من النفط لباقي العالم ستذهب إلى المخزونات التي 
ستمتلئ قريباً لتجبر كل الــدول التي لم تدخل في 

الاتفاق على تخفيض إنتاجها.
وبعيداً عن كل هذه التقلبات الوقتية، لنفكر في 
عالم النفط بعد كورونا لأعــوام مقبلة. في نظري، 
سوف يكون هناك خفض تدريجي في الطلب على 
الــــذروة، لأن  إلــى  النفط، أو تسريع لــوصــول النفط 
الكل فتح أعينه الآن على حقيقة، مفادها أن العمل 
عن بعد قد يكون هو مستقبل كثير من الأعمال، ولا 
بد أن تكون هناك آثار عميقة لما تسببت به كورونا. 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط لــــن يــخــتــفــي بــــين عــشــيــة 
وضـــحـــاهـــا، وســيــنــمــو مـــع نــمــو الــطــبــقــة المــتــوســطــة 
فــي الصين والهند وغيرهما، لكن هــذا لا يمنع أن 
نسبة النمو في الطلب قد تتباطأ مع تغير أنماط 
الاستهلاك عالمياً. وهنا، أتذكر مقولة لوزير البترول 
الـــســـعـــودي الــســابــق عــلــي الــنــعــيــمــي لــلــصــحــافــيــين، 
عندما سألوه عن قدرة السعودية على رفع إنتاجها 
ووصــولــه إلــى ذروتـــه، فقال لدينا كثير مــن النفط، 
إلــى ذروة الطلب قبل الوصول  لكن العالم سيصل 
إلــى ذروة العرض. وإعــلان السعودية رفــع طاقتها 
الإنــتــاجــيــة إلـــى ١٣ مــلــيــون بــرمــيــل دلــيــل عــلــى قــدرة 
السعودية، وعدم وصولها إلى الذروة، والأمر ذاته 
لإنتاج باقي العالم، ويبقى الآن معرفة متى سيصل 

الطلب إلى ذروته.

ر من عام صعب أمام الاقتصاد العالمي
ّ
«المركزي» يحذ

جدل في روسيا حول أسباب إنهيار الروبل
موسكو: طه عبد الواحد

عرضت مديرة البنك المركزي 
الروسي إلفيرا نابيؤلينا، خلال 
مؤتمر صحافي «أونلاين» أمس، 
رؤيتها لوضع الاقتصاد العالمي، 
وحــــال الاقــتــصــاد الـــروســـي، في 
ظـــروف جــائــحــة «كـــورونـــا»، ولــم 
تستبعد احتمال تخفيض سعر 
الـــفـــائـــدة فــــي الاجـــتـــمـــاع الـــقـــادم 
الــبــنــك.  المـــرتـــقـــب لمــجــلــس إدارة 
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــك يـــــــــدور جــــدل 
حــــــول أســــبــــاب انـــهـــيـــار الــــروبــــل 
الـــروســـي مــنــذ ٩ مــــارس (آذار)، 
وتــراجــع ســعــره حــتــى ٨٠ روبـــلاً 
أمــــام الـــــــدولار، خــــلال عــــدة أيــــام، 
الــيــوم الأول مــبــاشــرةً لعمل  فــي 
بورصة موسكو بعد الإعلان عن 
فشل اجتماع دول «أوبك+» يوم ٦ 
مارس. وبينما حمّل بنك روسيا 
الإقـــــبـــــال عـــلـــى شــــــــراء الـــعـــمـــلات 
الصعبة من جانب المستثمرين 
الأجانب المسؤولية عن ذلك، رأى 
مستشار سابق للرئيس الروسي 
أن سياسة «المركزي» سبب ذلك 

الانــهــيــار. وقــالــت نابيؤلينا في 
تصريحات أمس، إن «هذا العام 
سيكون صعباً للغاية بالنسبة 
إلـــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي»، لكنها 
مع ذلــك كانت متفائلة بالنسبة 
لوضع القطاع المصرفي الروسي، 
حــين اســتــبــعــدت زيــــادة الضغط 
على البنوك الروسية، وقالت: «لا 
نتوقع ضغوطاً كبيرة، وانكماش 
الــهــامــش، فــي القطاع المصرفي، 
كما جرى على سبيل المثال خلال 
أزمــــة عـــام ٢٠١٤». وأضـــافـــت أن 
«المركزي» لا يرى ضمن الظروف 
الــــراهــــنــــة حــــاجــــة إلــــــى «رســـمـــلـــة 
إضــافــيــة» لــلــمــصــارف الــروســيــة 
من جانب الحكومة. وإذ أشارت 
إلى أن أرباح المصارف ستتراجع 
هذا العام، عبّرت في الوقت ذاته 
عن قناعتها بأن القطاع المصرفي 
بشكل عام سيبقى مربحاً، على 
خلفية مؤشر الأربــاح القياسية 
التي حققها العام الماضي، والتي 
لــرأس  يمكن أن تصبح مــصــدراً 

المال المصرفي هذا العام.
وفــــــي إجـــابـــتـــهـــا عــــن ســــؤال 

حول سعر الفائدة، قالت مديرة 
«المــــــركــــــزي» الــــــروســــــي: «أعـــتـــقـــد 
الــنــظــر فــي إمكانية  أنـــه يمكننا 
تــخــفــيــض ســـعـــر الـــفـــائـــدة خـــلال 
الاجــتــمــاع الـــقـــادم لمــجــلــس إدارة 
الــــقــــرار   أن 

ً
الــــبــــنــــك»، مــــوضــــحــــة

ــــنــــهــــائــــي يــــتــــم اتـــــــخـــــــاذه بــعــد  ال
مـــراجـــعـــة ســيــنــاريــوهــات تــطــور 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، لــتــحــديــد 
تــوفــر ظـــروف مناسبة لتخفيف 

السياسة النقدية.
كــــمــــا تــــوقــــفــــت مـــــديـــــرة بــنــك 
روسيا المركزي عند تدابير الدعم 
الـــحـــكـــومـــي لـــلـــشـــركـــات، وقـــالـــت 
إن الإعـــفـــاءات على احتياطيات 
الــــقــــروض المـــعـــاد هــيــكــلــتــهــا، تم 
تـــمـــديـــدهـــا لــجــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات، 
وليس فقط للقطاعات المصنفة 
رســــمــــيــــاً «مــــــتــــــضــــــررة» نــتــيــجــة 
انــتــشــار «كــــورونــــا». وبــالــنــســبــة 
إلى تدابير دعم المواطنين، قالت 
المــــبــــاشــــرة جـــزء  المــــدفــــوعــــات  إن 
مـــن تــدابــيــر الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي، 
لــكــن «لــيــســت أداة فــي السياسة 
الـــــنـــــقـــــديـــــة»، وأشــــــــــــارت إلـــــــى أن 

الــحــكــومــة تـــقـــوم بــتــقــديــم الــدعــم 
لــــفــــئــــات اجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــــحـــــددة، 
وعــبّــرت فــي المــقــابــل عــن رفضها 
«مال المروحيات»، عبر السياسة 
الــنــقــديــة - الائــتــمــانــيــة، أي دفــع 
مساعدات نقدية مباشرة لجميع 
أنـــه «لا حاجة  المــواطــنــين، ورأت 
لمثل هــذا الأمـــر فــي ظــل الــظــروف 

الحالية».
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك يــســتــمــر 
الــــجــــدل بـــشـــأن أســــبــــاب انــهــيــار 
الروبل الروسي مطلع الأسبوع 
الثاني من مــارس الماضي. وفي 
تقرير «مراجعة مخاطر السوق 
الــذي نشره أخــيــراً، قال  المالية»، 
الــــروســــي إن زيـــــادة  «المـــــركـــــزي» 
الـــــلاعـــــبـــــين «غــــــيــــــر المــــقــــيــــمــــين»، 
والشركات التابعة لبنوك أجنبية 
مشترياتهم للعملات الصعبة في 
إلــى تقلبات حــادة  الــســوق، أدى 
الــروبــل مطلع  على سعر صــرف 
مـــــارس المــــاضــــي. وأســـهـــم كــذلــك 
في انهيار الروبل، وفق ما يرى 
المــركــزي «الاتــجــاه الــعــام لضعف 
عملات الدول (بأسواق ناشئة)، 

وسط تباطؤ في نمو الاقتصاد 
الــعــالمــي، وزيـــــادة المـــعـــروض في 

أسواق النفط».
الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر أن  وكــــــــــشــــــــــف 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب اشـــتـــروا 
طــــيــــلــــة شـــــهـــــر مــــــــــــارس عــــمــــلات 
صــــعــــبــــة مـــــــن الـــــــســـــــوق بـــقـــيـــمـــة 
٣٨٩٫٤ مليار روبــل (٥٫٢٧ مليار 
إلــى أن «هـــذا رقم  دولار)، ولــفــت 
مشتريات قياسي خلال السنوات 
الماضية، ويزيد حتى على حجم 
العملات الصعبة التي اشتراها 
المستثمرون الأجانب من السوق 
الروسية خــلال أزمــة عــام ٢٠١٤، 
ولـــم تــتــجــاوز حينها مــا يــعــادل 
٣٥٠ مــلــيــار روبــــل (٤٫٧٤ مــلــيــار 

دولار)».
الــــــخــــــبــــــراء  بــــــعــــــض  أن  إلا 
والمـــراقـــبـــين يــحــمّــلــون ســيــاســات 
الـــــــبـــــــنـــــــك المـــــــــــركـــــــــــزي تــــــحــــــديــــــداً 
المــســؤولــيــة عـــن انــهــيــار الـــروبـــل 
حـــيـــنـــهـــا. ومـــــن هــــــؤلاء ســيــرغــي 
غـــلازيـــيـــف، الــــوزيــــر فـــي الــلــجــنــة 
الاقتصادية الأوراسية (للاتحاد 
الأوراســــي)، والمستشار السابق 

لـــلـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين، إذ عبّر عن قناعته بأنه 
كـــانـــت هـــنـــاك إمـــكـــانـــيـــة لــتــفــادي 
هبوط سعر صــرف الروبل أمام 
ذ البنك 

ّ
العملات الصعبة، لو «نف

المــــركــــزي واجـــبـــاتـــه الــدســتــوريــة 
في ضمان استقرار سعر صرف 
العملة الوطنية». وقــال إن ذلك 
الانــهــيــار جـــاء بــالــدرجــة الأولـــى 
نتيجة سلوك المضاربين، الذين 
يــســتــخــدمــون الـــروبـــوتـــات خــلال 
ــل  الــــتــــداول فـــي الـــبـــورصـــة، وحــمَّ
«المـــــــركـــــــزي» المــــســــؤولــــيــــة لـــعـــدم 
معارضته هذا السلوك. وأوضح 
أن «هـــــذه الـــروبـــوتـــات مــبــرمــجــة 
لـــلـــعـــمـــل انــــطــــلاقــــا مـــــن تــقــلــبــات 
أســعــار الــنــفــط، وفــــور انــخــفــاض 
تــقــوم مــبــاشــرة بتفعيل  الــســعــر 
خوارزمية المضاربات، ما يؤدي 
إلى بناء توقعات بهبوط الروبل 
عــلــى الـــفـــور». وعــبّــر عــن قناعته 
بأن «ارتباط سعر صرف الروبل 
بأسعار النفط علاقة مصطنعة، 
وهـــــي لــيــســت مــــوجــــودة إلا فــي 

خوارزميات المضاربين».

الهند تخفض الفائدة
وتحذيرات من مخاطر ائتمانية

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قالت مؤسسة «ستاندرد آند 
بورز» للتصنيف الائتماني، في 
بــيــان، إن المــؤســســات المــالــيــة في 
الهند تــواجــه «مــخــاطــر متزايدة 
في ظل ظروف تشغيل عصيبة»، 
بسبب تداعيات تفشي فيروس 
«كورونا المستجد». وبحسب ما 
أوردتــه وكالة «بلومبرغ»، أمس 
(الــجــمــعــة)، خــفــضــت «ســتــانــدرد 
آنــــــد بـــــــــورز» الـــتـــصـــنـــيـــف المـــالـــي 
لـــشـــركـــة «شــــــريــــــرام تـــرانـــســـبـــوت 
فاينانس» إلى «بي بي» من «بي 
بي بلس»، كما راجعت تصنيفها 
بــالــســالــب لــلــمــجــمــوعــات المــالــيــة 
«باجاج فاينانس» و«مانابورام» 

و«ماتهوت» و«بي إف سي».
وقالت المؤسسة الأميركية إن 
ظــروف التشغيل التي تواجهها 
المؤسسات المالية في الهند «من 
المــــرجــــح أن تــــتــــدهــــور»، فــــي ظــل 
ارتــفــاع تكلفة الائــتــمــان وتــراجــع 
الأربــــــاح. كــمــا عــدلــت «ســتــانــدرد 
آند بورز» توقعاتها بالانخفاض 
لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي 
في الهند للعام المقبل ٢٠٢١، إلى 
المــائــة، مقارنة بتوقعات  ١٫٨ في 
ســابــقــة تــحــدثــت عـــن مــعــدل نمو 
٣٫٥ في المائة، وقالت إن الاقتصاد 

الهندي يجب أن يعود إلى معدل 
نــــمــــو ٧ فـــــي المـــــائـــــة «فـــــــي المـــــدى 

المتوسط».
ــض البنك 

ّ
ومـــن جــانــبــه، خــف

الــهــنــدي الجمعة معدل  المــركــزي 
الــفــائــدة الأســـاســـي، وقــــدم دفــعــة 
الــــــــدولارات لتخفيف  بــمــلــيــارات 
الضغط المالي وإنعاش الاقتصاد 
المتدهور وسط الإغلاق المفروض 
لمـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجد. وخفض بنك الاحتياط 
الهندي (المركزي) معدل الفائدة 
عــلــى إعـــــادة الـــشـــراء، وهـــو سعر 
الـــذي يقترض بــه البنك  الــفــائــدة 
المـــركـــزي مـــن الــبــنــوك الــتــجــاريــة، 
بمقدار ٢٥ نقطة أساس إلى ٣٫٧٥ 
في المائة؛ لتشجيع البنوك على 
اســتــغــلال الأمـــــوال الــفــائــضــة في 

النظام للإقراض.
وقــــــال شــاكــتــيــكــانــتــا داس، 
محافظ بنك الاحتياط الهندي، إن 
هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع 
الـــبـــنـــوك عـــلـــى تــــوزيــــع «الأمـــــــوال 
الفائضة في الاستثمارات ومنح 
قــــــــروض لــــقــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاد 
الإنــتــاجــيــة». كما أعــلــن داس عن 
بذل المزيد من الجهود في خطابه 
الـــثـــانـــي مـــنـــذ أن فـــرضـــت الــهــنــد 
الإغلاق في ٢٥ مارس (آذار) للحد 

من انتشار «كوفيد - ١٩».

تباطؤ اقتصادي في تونس خلال الربع الأول
تونس: المنجي السعيداني

كــــــشــــــف المــــــعــــــهــــــد الـــــتـــــونـــــســـــي 
لـــلإحـــصـــاء عــــن تـــبـــاطـــؤ اقـــتـــصـــادي 
خــــــلال الــــثــــلاثــــة أشــــهــــر الأولــــــــى مــن 
بــلــغ  لــــذلــــك  ســـنـــة ٢٠٢٠. ونـــتـــيـــجـــة 
حــجــم المـــبـــادلات الــتــجــاريــة لتونس 
مــــع الــــخــــارج بـــالأســـعـــار الـــجـــاريـــة، 
قــيــمــتــه ١٠٫٥١٤ مـــلـــيـــار ديـــنـــار  مــــا 
تــونــســي (نـــحـــو ٣٫٦ مــلــيــار دولار) 
الــصــادرات، و١٤٫٠٢٠  على مستوى 
مليون دينار تونسي (حــوالــي ٤٫٨ 
الــــــــواردات، وهــو  مــلــيــار دولار) مـــن 
الــصــادرات  ما يجعل نسبة تغطية 
فـــــي حـــــــــدود ٧٤٫٩ فــي  لــــــــلــــــــواردات 
المـــائـــة. ونــتــيــجــة لــتــراجــع الأنــشــطــة 
الاقتصادية، عرف حجم الصادرات 
التونسية تراجعاً خلال الربع الأول 
من السنة الحالية بنسبة ١٣٫٥ في 
المائة، كما شهدت الواردات بدورها 
تقلصاً بنسبة ١٥٫١ في المائة. ومن 
المنتظر أن يتواصل هذا الانكماش 
الاقتصادي في حال لم تعد الحركة 
الاقــتــصــاديــة إلـــى ســالــف نشاطها؛ 
خــصــوصــاً فـــي الـــفـــضـــاء الأوروبــــــي 
المـــجـــاور الـــــذي يــســتــقــطــب نــحــو ٧٠ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن مــــــبــــــادلات تـــونـــس 
الــتــجــاريــة مــع الـــخـــارج. وطــــال هــذا 
الــتــراجــع صــــادرات معظم الأنشطة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء قـــطـــاع 
المناجم والفوسفات ومشتقاته الذي 
ارتفع بنسبة ٢٠٫٥ في المائة، في حين 

عرف حجم صادرات الطاقة وزيوت 
التشحيم تراجعاً بنسبة ٢٢٫٢ في 
المائة، والنسيج والملابس والجلود 
بنسبة ١٩٫٤ في المائة، عــلاوة على 
الصناعات الميكانيكية والإلكترونية 
بــنــســبــة ١٤٫٩ فــي  تــقــلــصــت  الــــتــــي 
المــائــة. وفــي السياق ذاتــه، تراجعت 
المــيــكــانــيــكــيــة  الـــصـــنـــاعـــات  واردات 
بــنــســبــة ٢٠٫٧ فــي  والإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
المـــائـــة، وقـــطـــاع الــنــســيــج والمــلابــس 
بنسبة ١٧٫٢ في المائة، والصناعات 
الفلاحية والغذائية بنسبة ١٠٫٣ في 
المائة. ويخشى خبراء في المجالين 
المــــالــــي والاقـــــتـــــصـــــادي، مــــن بــيــنــهــم 
حكيم بن حــمــودة، وزيــر الاقتصاد 
والمالية السابق، من تأثير الركود 

الاقــــتــــصــــادي الـــحـــالـــي عـــلـــى نــســبــة 
الــنــمــو الاقــتــصــادي المــنــتــظــرة خــلال 
السنة الحالية. وتوقع بن حمودة أن 
تزيد أعداد العاطلين عن العمل في 
تونس بما لا يقل عن ١٥٨ ألف عاطل 
إلــى قائمة الباحثين عن  ينضمون 
فرصة عمل نتيجة وباء «كورونا»، 
مع العلم أن أعداد العاطلين الأصلية 

لا تقل عن ٦٣٠ ألفاً.
وتــوقــع المــصــدر ذاتـــه أن تكون 
خــســائــر الاقــتــصــاد المــحــلــي بسبب 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» مــتــراوحــة بين 
مليارين و٦٫٦ مليار دينار (٠٫٦٦ إلى 
ح أن تنعكس  ٢٫٢ مليار دولار). ورجَّ
هــــذه الــخــســائــر الاقـــتـــصـــاديـــة على 
فرص العمل في تونس، ليضاف إلى 

نسبة البطالة الحالية مــا بــين ١٫٥ 
و٤٫١ فــي المــائــة مــن العاطلين خلال 

الفترة المقبلة.
وكــــان صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
قد توقع من جانبه أن يكون النمو 
الاقتصادي التونسي سلبياً بنسبة 
٤٫٣ فــــي المــــائــــة، مــــع نـــهـــايـــة الــســنــة 
الحالية، وهو أسوأ أداء اقتصادي 
مـــنـــذ اســـتـــقـــلال الــــبــــلاد عــــن فــرنــســا 
ســنــة ١٩٥٦. وكــانــت ســنــة ٢٠١١ قد 
سجلت نسبة نمو سلبي في حدود 
١٫٩ في المائة، نتيجة الاضطرابات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وعـــــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار 
السياسي والأمني؛ وهو ما يجعل 
النمو السلبي المنتظر خلال السنة 

الحالية قياسياً.

كشفت بيانات حكومية تونسية تباطؤ الاقتصاد في الربع الأول من العام نتيجة لتراجع الأنشطة (أ.ب)

«أرامكو»: تقليص الإنتاج للعملاء المحليين والعالميين يبدأ في مايو

السعودية لخفض صادرات النفط إلى ٨٫٥ مليون برميل التزاماً باتفاق «أوبك بلس»
الظهران: «الشرق الأوسط»

الــــتــــزامــــاً مـــنـــهـــا بـــالاتـــفـــاق 
الأخــيــر فــي إطـــار «أوبـــك بلس» 
عــلــى تقليص صــــادرات النفط 
إلـــى الأســــواق الــعــالمــيــة، كشفت 
شـــركـــة «أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» 
أمس، عن تخفيض صادراتها 
اعتباراً من مطلع الشهر المقبل 
لــــتــــزود عـــمـــلاءهـــا بـــمـــا قـــوامـــه 
يـــومـــيـــاً  بــــرمــــيــــل  مــــلــــيــــون   ٨٫٥
تـــشـــمـــل الـــنـــفـــط الــــخــــام المـــــــورّد 
للعملاء المحليين داخــل البلاد 

والصادرات إلى الخارج.
ويــأتــي هــذا بعد أن اتفقت 
مـــنـــظـــمـــة الــــــبــــــلــــــدان المـــــصـــــدرة 
لــلــبــتــرول (أوبــــك) وحــلــفــاء، من 
بــيــنــهــم روســــيــــا، عـــلـــى خــفــض 
الإنـــــتـــــاج ٩٫٧ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يومياً في مايو (أيار) ويونيو 
(حزيران) بعد أن بلغت أسعار 
الــنــفــط أدنــــى مــســتــويــاتــهــا في 
١٨ عاماً، حيث يهدف الخفض 
لتخفيف تخمة المعروض التي 
تفاقمت بفعل انهيار في الطلب 
العالمي على النفط عقب تفشي 

فيروس «كورونا».
وحـــــــســـــــب الاتــــــــــفــــــــــاق فــــــإن 
السعودية، المنتج الأكبر داخل 
مـــنـــظـــمـــة (أوبـــــــــــــك)، وروســـــيـــــا، 
أكــــبــــر مـــنـــتـــج خـــــــارج المــنــظــمــة، 
ســتــخــفــضــان إنـــتـــاجـــهـــمـــا بــمــا 
يــعــادل ٢٫٥ مليون برميل لكل 
 بـــــــ١١ مــلــيــون 

ً
مــنــهــمــا مــــقــــارنــــة

برميل كحد أساسي للبلدين. 
ووفـــــقـــــاً لــــوكــــالــــة «رويـــــــتـــــــرز»، 

قـــــال مــــصــــدر نـــفـــطـــي ســـعـــودي 
مـــطـــلـــع عـــلـــى خـــطـــط «أرامـــــكـــــو 
الــســعــوديــة»، أمــس (الجمعة)، 
إن الــشــركــة خــصــصــت نــحــو ٤ 
ملايين برميل يومياً من النفط 
الــــخــــام لــعــمــلائــهــا الآســـيـــويـــين 
وهو ما يقل عن كامل كمياتها 
التعاقدية لآسيا بنحو مليوني 

برميل يومياً.

وقــــــال المــــصــــدر الـــســـعـــودي 
ـــــــذي اشـــــتـــــرط عــــــدم الإشـــــــارة  ال
إلـــــى اســــمــــه: «كــــامــــل الــكــمــيــات 
التعاقدية لآسيا نحو ٦ ملايين 
يـــومـــيـــاً، مـــا خصصته  بــرمــيــل 
(أرامـــكـــو) هــو مــا تــم تــحــديــده، 
وهـــــو نـــحـــو ٤ مـــلايـــين بــرمــيــل 

يومياً».
وحـــســـب الـــبـــيـــان المــنــشــور 

عــــلــــى مـــــوقـــــع الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 
«تــــداول»، قالت «أرامــكــو» إنها 
ستزوّد «عملاءها داخل وخارج 
المملكة بنحو ٨٫٥ مليون برميل 
الــخــام، تماشياً مع  يومياً مــن 
اتفاق لخفض الإمدادات اتفقت 
عليه منظمة البلدان المــصــدّرة 
للبترول (أوبك) ومنتجون كبار 

آخرون».

ومـــعـــلـــوم أن اتـــفـــاق «أوبــــك 
بــلــس» يــهــدف لخفض الإنــتــاج 
في محاولة لرفع أسعار النفط 
في الأسواق المشبعة بالخام مع 
المــتــأثــر بتباطؤ  تــراجــع الطلب 
الاقتصاد العالمي، قبل أن ترهقه 
الإجــــــــــــراءات المـــرتـــبـــطـــة بــالــحــد 
مــن انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا 
المستجد» وبينها وقف رحلات 

طــيــران وحــظــر تــجــول فــي عــدد 
كبير من دول العالم.

كانت السعودية قد رفعت 
إنتاجها وزادت صادراتها إلى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة بعد 
فــشــل الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق في 
السادس من مارس (آذار)، بعد 
رفـــض روســـيـــا خــفــض الإنــتــاج 
المــقــتــرح، مــا اضــطــر السعودية 
إلــى زيــادة حصتها في أســواق 
الـــنـــفـــط بــشــكــل لافـــــت لاقــتــطــاع 
النصيب الأكبر من كعكة السوق 
فــي ظــل التعنت الـــروســـي، إلــى 
أن تم التوصل إلى اتفاق الأحد 
الماضي، بوساطة من الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة. وأعـــــــلـــــــن الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب الاثنين 
المـــاضـــي، أن الــــــدول الــرئــيــســيــة 
المـــــصـــــدّرة لــلــنــفــط ســتــصــل فــي 
نــهــايــة المـــطـــاف إلـــى خــفــض في 
فق  الإنتاج يساوي ضعف ما اتُّ
عليه داخل «أوبك بلس»، مشيراً 
إلى أنها تعتزم خفض إنتاجها 
بمقدار ٢٠ مليون برميل يومياً.

وحـــــــســـــــب وزيــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بــن سلمان، مــن المتوقع أن تبلغ 
عـــمـــلـــيـــات الـــــشـــــراء لاحـــتـــيـــاطـــات 
النفط الاستراتيجية للدول ٢٠٠ 
مــلــيــون بــرمــيــل فــي شــهــري مايو 
ويــــونــــيــــو، مـــــا يـــعـــنـــي أن حــجــم 
إلــى  الــخــفــض الحقيقي ســيــصــل 
١٩٫٥ مليون برميل يومياً، مؤكداً 
أن بــلاده قد تقلص إنتاج النفط 
أقـــل مـــن ٨,٥ مــلايــين برميل  إلـــى 

يومياً إذا اقتضى الأمر.

كشفت «أرامكو» أمس عن تخفيض صادراتها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل إلى ٨٫٥ مليون برميل (رويترز)
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خربين يغادر رسمياً مع نهاية الموسم

 رحيل كاريلو «كذبة أبريل»
ّ

الهلال يعد
الرياض: فارس السبيعي

«الـــشـــرق الأوســـــط»  أكــــد مـــصـــدر هـــلالـــي لــــ
الأجــانــب أن قـــــرار بـــقـــاء أو رحـــيـــل المــحــتــرفــين 

وعــــلــــى رأســـــهـــــم الـــفـــرنـــســـي 
غوميز، سيتم البت فيه مع 

المـــوســـم، المنتظر  نــهــايــة 
أن يــتــم اســتــئــنــافــه خــلال 
شهري يوليو (تموز) أو 
أغسطس (آب) المقبلين. 
ونفى ما يتردد في بعض 
الـــصـــحـــف الـــتـــركـــيـــة عــن 
انتقال حتمي للبيروفي 

أنـــــدري كــاريــلــو إلـــى نـــادي 
بــشــكــتــاش الـــتـــركـــي المــوســم 

المقبل.
وأكــــــــــد المــــــصــــــدر أن 
اللاعب والنادي متفقان 
عـــــلـــــى بـــــقـــــائـــــه بـــشـــكـــل 
نهائي مع الهلال وهو 
ــع فــي الصيف 

ّ
الــذي وق

المـــــاضـــــي عـــــقـــــداً يــمــتــد 
لأربــــع ســـنـــوات يجني 

خلالها اللاعب راتباً 
ســـنـــويـــاً يـــصـــل إلـــى 
يـــورو،  ٢٫٥ مــلــيــون 
ووصــــــــــــــــــــــف هـــــــــذه 

«كذبة  الأخــبــار بـ
أبريل».

مــن جــانــب آخــــر، تــشــيــر مــصــادر «الــشــرق 
ل 

ّ
الأوسط» إلى أن السوري عمر خربين لن يمث

الــهــلال فــي المــوســم المــقــبــل وســيــتــم تعويضه 
بمهاجم من طراز عالمي.

مــن جــهــة أخــــرى، كــشــف الــلاعــب عــبــد الله 
الــزوري مدافع الشباب، على حسابه على 
ــى عــرضــاً لــلــعــودة 

ّ
«إنــســتــغــرام»، أنـــه تــلــق

لــصــفــوف نـــاديـــه الــســابــق الـــهـــلال خــلال 
المــاضــيــة ووقتها  الانــتــقــالات الصيفية 
كان متبقياً على نهاية عقده الاحترافي 
مــع نــــادي الـــوحـــدة ســنــة واحــــدة بــيــد أنــه 
تـــحـــفـــظ عـــلـــى ذكــــــر أســــبــــاب عــــــدم عـــودتـــه 
للهلال، واكتفى بأن هذه المحاولات لم تُكلل 
بالنجاح في النهاية. وأتمّ عبد الله 
الزوري، لاعب الشباب الحالي، 
حديثه على حسابه على 
«إنستغرام» بالإشارة 
إلى أن نادي النصر لم 
يتفاوض معه بشكل 
رســمــي للحصول 

على خدماته.

كاريلو 
(الشرق الأوسط)

شرط إقامة «المباراة المؤجلة»

العين والباطن والقادسية «لا يمانعون» في إنهاء الموسم
الدمام: علي القطان

أبــــــــــــدى عــــــــــدد مــــــــن الأنــــــديــــــة 
المتنافسة على بطاقات الصعود 
إلى دوري المحترفين السعودي، 
تقبلها لأي قرار قد يصدر بشأن 
استكمال منافسات دوري الأولــى 
مـــن عــدمــه هـــذا المـــوســـم والاعــتــمــاد 
الـــدور الأول أو  على جــدول ترتيب 
الجولات الماضية «على أن يخوض 
الـــقـــادســـيـــة مـــبـــاراتـــه المـــؤجـــلـــة ضد 
الــخــلــيــج لــيــتــســاوى فــي نــفــس عــدد 

المباريات مع منافسيه».
وتصدر الباطن الترتيب، يليه 
العين، ثم القادسية ثالثاً مع نهاية 
الــدور الأول، وحالياً يتصدر فريق 
الـــعـــين ثــــم الـــبـــاطـــن، فــيــمــا يــحــتــاج 
القادسية للفوز في مؤجلة الخليج 
مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة المـــركـــز الــثــالــث 
الــذي يحتله حالياً فريق البكيرية 
مــســتــفــيــداً مـــن فـــــارق المــــبــــاراة الــتــي 

لعبها.
وبـــينّ مـــازن رداد رئــيــس نــادي 
الـــعـــين تــقــديــرهــم لــلــوضــع الــحــالــي 
الذي تسبب في إيقاف بقية دوري 
هــــذا المــــوســــم، مــشــيــداً بــالــخــطــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــجــــهــــود الـــجـــبـــارة 
المقدمة مــن أجــل القضاء على هذا 

الوباء.
وأضاف: «نثق بأن قرار يصدر 
لاحقاً باستئناف بطولة الدوري في 
شــهــر أغــســطــس (آب) كــمــا يُــتــداول 

حيث إن لدينا فريق على مستوى 
فني عالٍ وقادر على تكملة المسيرة 
وتحقيق المنجز الذي يحلم به أبناء 
الباحة كافة وذلك بدعم مباشر من 
الأمير حسام بن سعود أمير منطقة 

الباحة».
وشـــــدد عــلــى أن تــرتــيــبــهــم في 
الــتــوقــف  فــتــرة  الـــــدور الأول أو مـــع 
يـــؤهـــلـــهـــم، ولـــــــذا لـــيـــس لـــديـــهـــم أي 
قلق في هــذا الجانب وستكون كل 

الخيارات إيجابية لهم.
أمـــــا نـــاصـــر الـــهـــويـــدي رئــيــس 
نادي الباطن، فأكد أن كل الخيارات 
الـــتـــي يـــتـــم اتـــخـــاذهـــا مــــن الاتـــحـــاد 
السعودي ستكون مناسبة، حيث 
الــــــــدور الأول  فـــريـــقـــه مـــتـــصـــدر  إن 

وحـــالـــيـــاً فــــي الــــوصــــافــــة مــــع فــتــرة 
التوقف، وهــو قــادر على المواصلة 

في حال استئناف الدوري لاحقاً.
وأكـــــــد أنــــهــــم يـــســـعـــون لـــعـــودة 
الفريق إلى مكانه الطبيعي بدوري 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين في النسخة القادمة.
فيما قال مساعد الزامل رئيس 
نادي القادسية، إن فريقه كان ثالث 
الترتيب مع نهاية الدور الأول، وهو 
قــادر على استعادة هــذا المــركــز مع 
خوض مؤجلة الخليج ، مشيراً إلى 
أن فريقه يملك نفساً طويلاً يجعله 
قادراً على المواصلة في هذا الدوري 
لــــدوري المحترفين،  الــعــودة  بــهــدف 
مبيناً أن هناك استفادة دائمة من 

الأخطاء التي تقع في أثناء مباريات 
الموسم. في المقابل يرفض عدد من 
رؤساء الأندية اتخاذ أي قرار بإنهاء 
المــوســم واعــتــمــاد النتائج السابقة 
فيما يتعلق بصعود الفرق الثلاثة 
لدوري المحترفين، خصوصاً الأندية 
التي دخلت فعلياً صــراع المنافسة 
في الجولات الأخيرة وهي: البكيرية 

حد والنهضة.
ُ
وأ

من جهة أخــرى، اتفقت رابطة 
أندية دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان لأندية الدرجة الأولــى على 
خفض رواتـــب الــلاعــبــين والأجــهــزة 
الفنية بنسبة «٥٠٪» تماشياً مع 
الــقــرار الـــذي اتُــخــذتــه رابــطــة دوري 
المحترفين مطلع الأسبوع المنصرم 

بـــدعـــم مــبــاشــر لـــهـــذه الـــخـــطـــوة من 
وزارة الرياضة والاتحاد السعودي 

لكرة القدم.
وتــم الاتــفــاق على سقف أدنــى 
للاعبين لا يقل عن ١٠ آلاف ريال لا 
يمكن المساس به في حال التخفيض 
على أن تعود الرواتب إلى وضعها 
بعد فترة ٤ أشهر في حال استمرار 

العلاقة التعاقدية مع الطرفين.
الــدرجــة  وتــضــم رابـــطـــة دوري 
الأولـــــــى ٢٠ فـــريـــقـــاً، حـــيـــث تــرتــبــط 
بـــشـــكـــل وثــــيــــق مـــــع رابـــــطـــــة دوري 
المــحــتــرفــين ويــتــولــى عــبــد الــرحــمــن 
الــســيــار مــنــصــب المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 

لدوري الأولى.
يــــأتــــي ذلــــــك فــــي ظــــل الـــتـــضـــرر 
لــحــق بالجميع جـــراء توقف  الـــذي 
جـــمـــيـــع الأنــــشــــطــــة الــــريــــاضــــيــــة فــي 
غالبية دول العالم نتيجة انتشار 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» والــــــذي عــطّــل 
الحياة العامة وتسبب في خسائر 
للشركات الراعية للأندية الرياضية 

خصوصاً قطاع كرة القدم.
وبيّنت مصادر أن العديد من 
اللاعبين الأجانب في دوري الدرجة 
الأولــــى فــضــلــوا الــبــقــاء خـــلال فترة 
التوقف الحالية في المملكة بدلاً من 
السفر إلــى دولــهــم فــي هــذه الفترة، 
فيما بـــدأ الــراغــبــون فــي الــســفــر في 
التواصل مع ســفــارات بلدانهم من 
أجل ترتيب السفر وقضاء إجازاتهم 

مع ذويهم.

من منافسات دوري الدرجة الأولى (الشرق الأوسط)

 قال إن الشباب يترنح منذ ٦ مواسم... وطالب برئيس «حماسي ونشيط» 

العويران: سامي أسطورة... وبعضهم يحاول الوقيعة بيننا 
الرياض: تركي الذيابي

شــــــــــدد ســـــعـــــيـــــد الــــــعــــــويــــــران 
لاعــــب نـــــادي الــشــبــاب والمــنــتــخــب 
الــســعــودي «ســابــقــا»، على متانة 
العلاقة بينه وبين سامي الجابر 
القائد السابق للهلال والأخضر، 
وأعــــــــرب عــــن مــحــبــتــه واعـــــتـــــزازه 
بالجابر «كــأخ وصديق»، مشيرا 
إلــى أن هــنــاك مــن يسعون لإثــارة 

الفتنة والوقيعة بينهما.
وقـــــال الـــعـــويـــران فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»: سامي  خاص لـ
رجــــل مــحــتــرم وأحـــبـــه شــخــصــيــاً، 
ولا يــوجــد بيننا أي شــيء سوى 
أنــنــي انــتــقــدتــه فــنــيــاً عــنــدمــا كــان 
مـــــدربـــــاً لـــــنـــــادي الــــشــــبــــاب، وهـــو 
كلاعب أسطورة من أساطير الكرة 

السعودية.
ولمــح الــعــويــران إلــى إمكانية 
انضمامه لنادي الشباب مستقبلا 
الــعــمــل الإداري، بحكم  مــن خـــلال 
علاقاته الجيدة وقربه من النادي، 
مشيراً إلى أنهُ يفكر جدياً للعودة 
لــــلــــركــــض مــــــجــــــدداً فــــــي المــــلاعــــب 
الــســعــوديــة لــنــصــف مـــوســـم على 

الأقل.
وأضــــاف: وضــع الــشــبــاب في 
هـــذا المـــوســـم وحــتــى فـــي المــواســم 
فالشباب  يُعجبني،  لــم  السابقة 
فــي تـــراجـــع، وهــــذا لــيــس الــشــبــاب 

الذي نعرفه.
وقـــال الــعــويــران بــأن الشباب 
هــو مــن كبار الأنــديــة السعودية، 
إلــى أن الإعـــلام الرياضي  مشيراً 
ســــــــاهــــــــم كــــــثــــــيــــــراً فـــــــــي تــــجــــاهــــل 
نجوميتهم خلال العصر الذهبي.

وأضـــــــــاف: فـــرضـــنـــا أنــفــســنــا 
عـــلـــى الــجــمــيــع فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 
ولاعــبــو الــشــبــاب ســاهــمــوا فعلياً 

فـــــي تــــأهــــل المـــنـــتـــخـــب إلــــــى كـــأس 
الــعــالــم مــع احــتــرامــي لكافة لاعي 
الأندية الأخرى، بالإضافة إلى أن 
لاعبي الشباب ساهموا بتحقيق 
لــكــأس الخليج فــي تلك  المنتخب 

الحقبة.
وختم العويران حديثه قائلاً: 
نــــادي الــشــبــاب مُــنــذ عــــام ٢٠١٤م 
وهــو يــتــرنــح، ومــن وجــهــة نظري 
الشخصية أن الشباب يحتاج إلى 
رئيس حماسي ونشيط يستطيع 
الــبــيــت الشبابي  تــرتــيــب أوضــــاع 
بــشــكــل صــحــيــح، فــالــبــلــطــان فيه 
الــخــيــر والـــبـــركـــة، ولـــكـــن الــشــبــاب 
يــحــتــاج إلــــى رئـــيـــس جـــديـــد لــديــه 
الــــرغــــبــــة بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق 

الإنجازات.
وعـــن إقــامــة حــفــل اعــتــزال لــهُ، 
الــلــه سيتم حفل  بـــإذن  قـــائـــلاً:  رد 
الــتــكــريــم مـــع المــســتــشــار تــركــي آل 
الـــشـــيـــخ، وفــــي حــــال لـــم يــتــم فهو 
عموما له فضل كبير بعد الله علي 
شخصيا، وما يهمني حالياً هو 

أن يكون بصحة وعافية.
وتـــــــــابـــــــــع: لــــــــــدي شـــــراكـــــاتـــــي 
وعــلاقــاتــي المحلية والخليجية، 
ولكن أتمنى أن يتكفل المستشار 
تــركــي آل الــشــيــخ بحفل الاعــتــزال 

ويحسم الموضوع فعلياً.
وعـــــــن أفــــضــــل ذكـــــريـــــاتـــــه فــي 
الـــعـــويـــران: الكثير  قـــال  المـــلاعـــب، 
من الذكريات الجميلة والأهــداف 
الــتــي لا تُــنــســى فــي المـــلاعـــب، كــان 
أبرزها هدفي في مرمى منتخب 
بــلــجــيــكــا فــــي كــــــأس الـــعـــالـــم عـــام 
١٩٩٤م، حيث ســاهــم هــذا الهدف 
بتأهلنا لــدور الـــ١٦ وزاد من عدد 
المقاعد للمنتخبات الآسيوية إلى 
٤ مــقــاعــد، وأفــتــخــر بــأنــنــي كنت 

سبباً بذلك.

وتـــابـــع: أفــضــل الأهــــــداف في 
مـــســـيـــرتـــي هــــي أمـــــــام مــنــتــخــبــات 
الأرجنتين وكولومبيا والبحرين 
وكذلك أمام الكويت والعراق على 
صــعــيــد المــشــاركــات الــدولــيــة، أمــا 
على صعيد مشاركاتي مع نادي 
الشباب فأعتز بهدفي في مرمى 

الهلال عام ١٤١٣ من ركلة ركنية، 
بــالإضــافــة إلـــى هــدفــي فــي مرمى 

المحرق البحريني.
الـــعـــويـــران  يُــــذكــــر أن ســعــيــد 
حقق العديد من الإنجازات طوال 
مــســيــرتــه الــريــاضــيــة فـــي المــلاعــب 
كان أبرزها مع نادي الشباب وهي 

تحقيق لقب الدوري الممتاز ثلاث 
مرات متتالية (١٩٩١م – ١٩٩٢م – 
١٩٩٣م)، وكــأس الخليج للأندية 
مرتين (١٩٩٣م – ١٩٩٤م)، وكأس 
الأنـــديـــة الــعــربــيــة أبـــطـــال الــــدوري 
مرتين (١٩٩٤م – ٢٠٠٠م)، وكأس 
النخبة العربية (١٩٩٦م)، وكأس 

الــــــكــــــؤوس الآســـــيـــــويـــــة (٢٠٠١)، 
وكأس ولي العهد مرتين (١٩٩٦م 
– ١٩٩٩م)، وكأس الأندية العربية 

أبطال الدوري (٢٠٠٠م).
كـــمـــا ســــاهــــم عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــــــــدولــــــــي فـــــــي تــــــأهــــــل المـــنـــتـــخـــب 
الــــــــــ١٦ مــن  إلــــــى دور  الــــســــعــــودي 

الــتــي أقيمت  بطولة كــأس العالم 
عــام ١٩٩٤م بعد تسجيله واحــدا 
من أفضل الأهداف في كأس العالم 

في مرمى منتخب بلجيكا.
أما على الصعيد الشخصي 
فـــقـــد تــــــوج هــــدافــــا لـــــلـــــدوري عـــام 
١٩٩٢م، وهدافاً للعالم عام ١٩٩٣م 
كــأول ســعــودي إلــى الآن، وأفضل 
لاعــب عربي عــام ١٩٩٣م، وهــداف 
التصفيات الأولــيــة لكأس العالم 
أيــــــام اســتــعــرض  ١٩٩٤م. وقـــبـــل 
مـــوقـــع الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــكــرة 
الـــعـــويـــران الشهير  الـــقـــدم «هــــدف 
فـــــي المــــــونــــــديــــــال» ضــــمــــن قـــائـــمـــة 
أطلق عليها «أهـــداف لا تُنسى»، 
موضحاً: ربــمــا هــنــاك الكثير من 
الأهـــــداف الــتــي لا يُــمــلّ مــن تــكــرار 
مشاهدتها، وبالطبع فــإن هدف 
الــســعــودي ســعــيــد الـــعـــويـــران في 
مــرمــى بــلــجــيــكــا يــعــدّ مـــن أبــرزهــا 
نظراً لندرة مثل تلك اللمحات في 

عالم كرة القدم.
وكـــان الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
الــقــدم قــد اخــتــار هـــدف الــعــويــران 
كأجمل هدف في البطولة، كما تم 
اختياره كواحد من أجمل الأهداف 
التي تم تسجيلها في تاريخ كأس 
الــعــالــم ونـــــال مـــن خـــلالـــه الــلاعــب 
شــــهــــرة عـــالمـــيـــة واســـــعـــــة حــيــنــمــا 
تصدرت لقطة الهدف والاحتفالية 
بـــه عــنــاويــن الــعــديــد مـــن وســائــل 
الإعـــــــلام وأصــــبــــح حـــديـــث شــــارع 

البطولة بامتياز.
ونـــجـــح المــنــتــخــب الــســعــودي 
إلــــــى مــــونــــديــــال ١٩٩٤  بـــالـــتـــأهـــل 
لأول مــرة وأوقعته القرعة ضمن 
الــســادســة التي ضمت  المجموعة 
مـــنـــتـــخـــبـــات هــــولــــنــــدا وبــلــجــيــكــا 
والمغرب، ونجح الأخضر بالظفر 
ببطاقة التأهل الثانية إلى الدور 

ثمن النهائي.
وســـــــــــــــرد مــــــــوقــــــــع الاتــــــــحــــــــاد 
الآســـيـــوي تــفــاصــيــل ذلــــك الــهــدف 
الــشــهــيــر لـــلـــعـــويـــران الـــــذي جعله 
حـــــاضـــــراً عــــلــــى كـــــافـــــة الأصـــــعـــــدة 
المحلية والــعــالمــيــة،: قصة الهدف 
بـــــــــدأت عــــنــــدمــــا كـــــانـــــت الـــهـــجـــمـــة 
لصالح المنتخب البلجيكي لكن 
محمد عبد الجواد قطع الكرة على 
مــشــارف منطقة الــجــزاء ومــررهــا 
للعويران الذي نجح بمراوغة عدة 
الــكــرة  لاعــبــين بلجيكيين ووضـــع 
الــشــبــاك عند  بطريقة مــمــيــزة فــي 
الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

وتُــقــدر المــســافــة الــتــي قطعها 
الـــــعـــــويـــــران فـــــي ذلــــــك الـــــهـــــدف مــا 
يـــقـــارب الــــــ٧٠ مــتــراً فـــي ١١ ثــانــيــة 
لـــيـــفـــوق مــــا قــطــعــه الأرجــنــتــيــنــي 
دييغو مــارادونــا صاحب الهدف 
الأجـــمـــل فـــي تـــاريـــخ كـــأس الــعــالــم 
حيث جرى الأخير مسافة ٦٠ متراً 
قبل أن يسجل في شباك المنتخب 
الإنجليزي في مونديال المكسيك 

عام ١٩٨٦.
ولـــــلـــــمـــــصـــــادفـــــة فــــــــــإن هـــــدف 
الــــــذي يــهــز  الــــعــــويــــران هــــو الأول 
شباك المنتخب البلجيكي في تلك 
البطولة وتسبب في إقصائه من 
المــنــافــســة ونــقــل بـــه الأخـــضـــر إلــى 
الـــــدور الــثــانــي الــــذي غـــــادره بعد 
ذلــك المنتخب بعد الخسارة أمام 
الـــســـويـــد بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف مــقــابــل 

هدف وحيد.
واســتــحــق الـــعـــويـــران جــائــزة 
أفــضــل لاعـــب فــي قــــارة آســيــا عــام 
الـــذي لا يُنسى  ١٩٩٤ بــعــد هــدفــه 
بــــالإضــــافــــة لمـــســـاهـــمـــتـــه الــفــاعــلــة 
المـــشـــرف للمنتخب  الـــظـــهـــور  فـــي 
الـــســـعـــودي فـــي الـــعـــرس الـــكـــروي 

العالمي.

 بهدفه التاريخي في مونديال ١٩٩٤ (الشرق الأوسط)
ً
العويران محتفلا

ثمّن موافقة لاعبيه على تخفيض الرواتب

الاتحاد يطبق سياسة «التقشف»
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق الأوســط» عن  لـ كشفت مصادر مطلعة 
تـــوجـــه اتـــحـــادي لــتــطــبــيــق ســيــاســة الــتــقــشــف خــلال 
المــرحــلــة الحالية وذلـــك بــهــدف تقليص المــصــاريــف، 
من خلال إيقاف عقود عدد من العاملين المتعاونين 
بالنادي ممن لديهم دخل آخــر، إلى جانب التحرك 
لتأمين سيولة مالية تفي بسداد عدد من الالتزامات 

المالية على النادي.
فـــإن إدارة الاتـــحـــاد تتجه  المـــصـــادر،  وبــحــســب 
لــلاســتــفــادة مـــن فــتــرة تــعــلــيــق الأنــشــطــة الــريــاضــيــة 
فــي إعـــداد ترتيب الأقــســام الداخلية للنادي ورســم 
استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، التي تلي 
فــتــرة تــعــلــيــق الــنــشــاط الــريــاضــي بــمــا يــتــواكــب مع 
المرحلة والنظام المؤسساتي الذي يعمل النادي عليه 

لمواكبة مرحلة التطور التي تشهدها الرياضة.
كما أشارت المصادر إلى اتصالات عدة جمعت 
إدارة الاتــحــاد مــع عــدد مــن صــنــاع الــقــرار وشرفيي 

الــنــادي لــدراســة الأوضـــاع الحالية والاســتــفــادة من 
آرائهم وبحث سبل دعم للنادي.

في المقابل، تلقت إدارة الاتحاد بوادر إيجابية 
من السواد الأكبر من لاعبي كرة القدم بالنادي على 
تخفيض أجورهم الشهرية لثلاثة أشهر والمتمثلة 
في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) وذلك 
الــنــادي مع  بعد نقاشات مستفيضة جمعت إدارة 
اللاعبين لتخفيض أجورهم إلى قرابة الـ٥٠ في المائة، 

على ألا يقل راتب أي لاعب عن ٢٠ ألف ريال.
وجـــــــاءت مـــوافـــقـــة الـــلاعـــبـــين تـــقـــديـــراً لــلــظــروف 
الحالية والتي ألقت بظلالها على الإيــرادات المالية 
لجميع الأندية العربية والعالمية لما يشكله المــورد 
المـــالـــي مـــن أهــمــيــة كــبــرى لــتــغــطــيــة نــفــقــات ورواتــــب 

اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين.
وثمنت إدارة الاتحاد دعم اللاعبين ومساندتهم 
لناديهم بالموافقة على تخفيض أجورهم الشهرية، 
بينما واصــلــت مــحــاولات إقــنــاع الآخــريــن بالموافقة 

على تخفيض رواتبهم عن الشهور الثلاثة.

نقطة الخلاف تكمن في وجود مستحقات ومقدمات عقود «متأخرة»

محاولات أهلاوية لإقناع اللاعبين بتخفيض رواتبهم
جدة: محمد باسنيد

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـط» عــن مفاوضات  لـــ
جارية بين مسؤولي النادي الأهلي 
وعـــــدد مـــن لاعـــبـــي الــفــريــق الـــكـــروي 
للوصول إلــى صيغة تفاهم بشأن 
الــشــهــريــة خــلال  الـــرواتـــب  تخفيض 
فــتــرة تــوقــف المــنــافــســات الإجــبــاري، 
بسبب جائحة فــيــروس «كــورونــا» 
فـــي ظـــل عــــدم الــــوصــــول إلــــى نقطة 
اتفاق يرتكز عليها مع الجميع بعد 
أن تم طرحها خلال الأيام الماضية.

وأكدت المصادر أن المفاوضات 
جـــاريـــة مـــع عــــدد مـــن لاعـــبـــين فــريــق 
الأهــلــي الــرافــضــين لــفــكــرة تخفيض 
أجـــورهـــم، لــتــقــريــب وجـــهـــات النظر 
والوصول إلى نقطة اتفاق مع إدارة 
الـــنـــادي، وتــحــديــد نــســبــة تخفيض 
أجورهم الشهرية خلال فترة توقف 
الأنـــشـــطـــة والمـــســـابـــقـــات الــريــاضــيــة 
المــحــلــيــة، الــــذي جـــاء بــقــرار مــن قبل 
الـــســـعـــوديـــة لمــنــع  الـــريـــاضـــة  وزارة 

تفشى فيروس كــورونــا والمحافظة 
على سلامة جميع منسوبي القطاع 

الرياضي.
يأتي ذلك بعد أن واجه مسيرو 
الـــــنـــــادي بـــعـــض المــــعــــارضــــة بــشــأن 
الــشــهــريــة لعدة  الـــرواتـــب  تخفيض 
اعـــتـــبـــارات، حــســب وجــهــة نــظــرهــم، 
وفــي مقدمتها عــدم انتظام تسليم 
الـــرواتـــب لــلــجــمــيــع، بــجــانــب وجـــود 
مــتــأخــرات مــالــيــة لــبــعــض الــلاعــبــين 
عـــبـــارة عـــن دفـــعـــات لمــقــدمــات عــقــود 
لم يتم حسمها، حتى الآن، مبدين 
عدة ملاحظات حول التوجه الإداري 
الــــراغــــب فــــي تـــعـــاونـــهـــم لــتــخــفــيــض 

أجورهم الشهرية.
الـــنـــادي الأهــلــي  وكـــانـــت إدارة 
برئاسة عبد الإلــه مؤمنة قد تلقت 
بـــــوادر إيــجــابــيــة مـــن مــعــظــم لاعــبــي 
كـــرة الــقــدم بــالــنــادي عــلــى تخفيض 
أجــــورهــــم لأربـــعـــة أشـــهـــر هـــي شهر 
مـــــــارس (آذار) وأبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
ومــايــو (أيـــــار) ويــونــيــو (حـــزيـــران)، 
بعد أن تــم وضــع المــقــتــرح فــي وقت 

سابق بشكل مبدئي من قبل إدارة 
النادي، دون تحديد نسبة تخفيض 
معينة بــعــد أن كـــان الــحــديــث حــول 
تخفيض أجورهم الشهرية بين ٣٠ 
فــي المــائــة إلــى ٥٠ فــي المــائــة، تقديراً 
لــلــنــادي فــي ظــل الــظــروف الحالية، 
التي ألقت بظلالها على الإيـــرادات 
المــالــي من  المـــورد  المالية، لمــا يشكّله 
أهمية كبرى لتغطية نفقات ورواتب 
اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية 

والعاملين.
يُــــــــذكــــــــر أن جــــمــــيــــع الأنــــــديــــــة 
الرياضية السعودية حسمت الأمر 
بتحديد نسبة التخفيض بعد أن 
توصلت لاتفاق في الاجتماع الذي 
عُقِد عن بُعد تحت مظلة رابطة دوري 
المحترفين خلال الأيام الماضية، وتم 
الإجماع على تحديد نسبة ٥٠ في 
المــائــة لتكون هــي نسبة التخفيض 
فــي أجـــور الــلاعــبــين الشهرية خلال 
فــتــرة تــوقــف الأنــشــطــة والمــســابــقــات 
يـــقـــلّ راتــــــب أي لاعـــــب عــن  عـــلـــى ألا 

عبد الإله مؤمنة (الشرق الأوسط)عشرين ألف ريال.



أتلتيكو مدريد «السادس» أكبر المتضررين... وسيتيين يعتبر تتويج برشلونة منطقياً

فرق المربع الذهبي ستتأهل لدوري الأبطال لو ألغي الموسم الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة 
القدم، أن الفرق الأربعة الأولى في 
الترتيب الحالي للدوري ستشارك 
في مسابقة دوري أبطال أوروبــا 
الموسم المقبل في حال إلغاء الموسم 
بسبب أزمة وباء فيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد المـــنـــتـــشـــر فـــــي الــــبــــلاد. 
وأوضـــــح الاتـــحـــاد الإســـبـــانـــي في 
بــــيــــان لـــــه بـــعـــد اجــــتــــمــــاع لــجــنــتــه 
بــإدارة البطولات  المفوضة المكلفة 
الاحـــتـــرافـــيـــة «نـــســـمـــح بــالــتــمــديــد 
الاســتــثــنــائــي لــلــتــواريــخ الأقــصــى 
لإنهاء الموسم الحالي وبدء الموسم 
المـــقـــبـــل، إلـــــى مــــا بـــعـــد ٣٠ يــونــيــو 

(حزيران)».
ورغـــم أن الاتـــحـــاد الإســبــانــي 
يــــأمــــل دائـــــمـــــاً فـــــي إنـــــهـــــاء مـــوســـم 
٢٠١٩ – ٢٠٢٠، فإنه يتوقع أيضاً 
ألا يــتــم اســتــئــنــاف الــلــعــب أو عــدم 
استكمال المــوســم بسبب فيروس 
«كــوفــيــد - ١٩» فــي وقـــت سيطلب 
فيه الاتــحــاد الأوروبــــي الحصول 
عــلــى أســـمـــاء الـــفـــرق المــتــأهــلــة إلــى 
الــــقــــاريــــتــــين: دوري  المـــســـابـــقـــتـــين 
الأبــــــطــــــال والــــــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي 
(يــــوروبــــا لـــيـــغ). وأشــــــار الاتـــحـــاد 
الإســبــانــي فــي بــيــانــه إلـــى أنـــه في 
حال إلغاء الموسم «سيتم تحديد 
الـــفـــرق المــتــأهــلــة إلــــى المــســابــقــتــين 
القاريتين بحسب ترتيب المرحلة 
الأخــيــرة الــتــي أقــيــمــت قــبــل توقف 
المــنــافــســات (الـــفـــرق الـــــ٢٠ خاضت 

العدد ذاته من المباريات)».
وأضـــــــــــاف «الــــــفــــــرق الأربـــــعـــــة 
الأولــــى فــي ذلـــك الــوقــت ستشارك 
أبــــطــــال أوروبـــــــــــا، فــي  فــــي دوري 
حــين ســيــشــارك صاحبا المركزين 
الخامس والسادس، بالإضافة إلى 
أحد المتأهلين إلى نهائي مسابقة 
كأس الملك، في الدوري الأوروبي، 
وفقاً لظروف مختلفة قد تحدث».
وأقيمت المرحلة الأخــيــرة في 

الدوري وكانت الـ٢٧ في الثامن من 
مارس (آذار) الماضي.

وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى الــــتــــرتــــيــــب، 
ستتأهل فــرق برشلونة المتصدر 
الــثــانــي وإشبيلية  وريــــال مــدريــد 
الرابع  الثالث وريــال سوسييداد 

إلــــى مــســابــقــة دوري الأبـــطـــال، 
فـــي حـــين ســيــشــارك خيتافي 
الـــخـــامـــس وأتــلــتــيــكــو مــدريــد 
السادس في الدوري الأوروبي.
وتتوقف البطاقة الثالثة 

الأخيرة المؤهلة لمسابقة 
الــــــدوري الأوروبـــــي 
عـــــــــلـــــــــى نـــــتـــــيـــــجـــــة 
المــبــاراة النهائية 
لمــــســــابــــقــــة كـــــأس 
المــلــك بــين أتلتيك 
بـــــلـــــبـــــاو وريــــــــــال 
ســـــــوســـــــيـــــــيـــــــداد 
والمــــــــــــــؤجــــــــــــــلــــــــــــــة 
بدورها إلى أجل 
غـــــــيـــــــر مــــســــمــــى 
بسبب فيروس 
كـــــــــــــــــورونـــــــــــــــــا 
المـــــســـــتـــــجـــــد. 
ولــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــت 
الاتـــحـــاد إلــى 

أنــــــــــــه فـــــــــي حــــــال 
أقــــيــــمــــت مـــــبـــــاراة 
كــــأس المـــلـــك وفـــاز 
ريــــال ســوســيــيــداد 
على أتلتيك بلباو، 
فإن البطاقة الأخيرة 
لـــلـــدوري الأوروبــــي 
ســــــــــــتــــــــــــكــــــــــــون مــــــن 
نــصــيــب فالنسيا 
باعتباره صاحب 
المركز السابع في 
ـــــــــدوري. أمـــــا فــي  ال
حــــــال عــــــدم إقـــامـــة 
المــبــاراة النهائية، 

فـــــــإن أتـــلـــتـــيـــك بـــلـــبـــاو 
ســــــيــــــكــــــون صـــــاحـــــب 
الــــبــــطــــاقــــة الأخـــــيـــــرة 
لــلــمــســابــقــة الـــقـــاريـــة 
الثانية على اعتبار 
أن ريـــال سوسييداد 
ضــــــمــــــن تــــــأهــــــلــــــه إلــــــى 
المسابقة القارية العريقة.
وأعربت رابطة الدوري 
الإســـبـــانـــي عـــن دهــشــتــهــا من 
تــــحــــديــــد الاتــــــحــــــاد الإســــبــــانــــي 
لــــلائــــحــــة الــــــفــــــرق المــــتــــأهــــلــــة إلــــى 
الـــقـــاريـــتـــين دون أن  المــســابــقــتــين 
يـــكـــون هـــنـــاك قـــــرار حــتــى الآن 
بــإلــغــاء المـــوســـم، مــعــتــبــرة 

أن الاتــحــاد الإســبــانــي ليس لديه 
الـــصـــلاحـــيـــات لاتــــخــــاذ مـــثـــل هـــذا 
القرار دون موافقة منظم البطولة 
الاحــــتــــرافــــيــــة الإســــبــــانــــيــــة. وكــــان 
رئيس الرابطة خافيير تيباس قال 
في وقت سابق من هذا الشهر، إن 
«السيناريوهات المختلفة التي كنا 
نتطلع إليها مع الاتحاد الأوروبي 
للعبة مــن أجــل الــعــودة تبدأ على 
الأرجــح في ٢٩ مايو (أيـــار) أو٦ - 
٧ يــونــيــو أو ٢٨ يــونــيــو ». وحــذر 
تيباس الأندية من أنها قد تخسر 
مــا يــصــل إلـــى مــلــيــار يـــورو (١٫٠٨ 
مليار دولار أميركي) بحال عدم 
استكمال الموسم. وتعد إسبانيا 

الــتــي عــلــقــت كــافــة الــنــشــاطــات في 
مارس الماضي، ثاني أكثر البلدان 
تـــضـــرراً بـــالـــفـــيـــروس فـــي أوروبـــــا 
بعد إيطاليا مع ما يزيد على ١٩ 
ألف حالة وفاة و١٨٢ ألف إصابة 
معلنة، وفق ما أفادت به السلطات 

الصحية الخميس. 
وفــــــــــــي حــــــــــــال تـــــنـــــفـــــيـــــذ هــــــذا 
الــســيــنــاريــو يــكــون أتــلــتــيــكــو دفــع 
ثمن بــدايــتــه البطيئة فــي الموسم 
وتعادلاته الكثيرة (١٢)، فتراجع 
فريق المــدرب الأرجنتيني دييغو 
الــســادس،  المــركــز  إلـــى  سيميوني 
بــــعــــدمــــا كــــــــان المـــــنـــــافـــــس الأقــــــــرب 
للثنائي العملاق برشلونة وريال 

مــدريــد فــي الــســنــوات الأخــيــرة؛ إذ 
يــعــود خــروجــه مــن لائــحــة الثلاثة 
الأوائــــــل فـــي تــرتــيــب الــــــدوري إلــى 

موسم ٢٠١٢.
أحـــــرز فـــريـــق الــعــاصــمــة لقب 
الدوري الأوروبي في ٢٠١٠ و٢٠١٢ 
و٢٠١٨، وبلغ نهائي دوري الأبطال 
في ٢٠١٤ و٢٠١٦ عندما خسر أمام 
جاره اللدود ريال مدريد، وأطاح 
في النسخة الحالية حامل اللقب 
ليفربول الإنجليزي من دور الستة 
عشر قبل تعليق المنافسات. تمثل 
مشاركة أتلتيكو مدريد في دوري 
الأبطال ١٥ في المائة من ميزانيته 
الــتــي تتخطى ٥٠٠ مــلــيــون يــورو 

بحسب صحيفة «آس» الإسبانية. 
فــي المــوســم الــحــالــي، حصد حتى 
يـــــــــورو، وقـــد  مـــلـــيـــون  الآن ٧٧٫٢ 
تــتــخــطــى حـــصـــتـــه المــــائــــة مــلــيــون 
يــــورو بــحــال تــابــع المـــشـــوار نحو 
اللقب مع إضافة حصته من النقل 
التلفزيوني.في المقابل، ستنهار 
تــلــك الأرقـــــام بــحــال مــشــاركــتــه في 
الــدوري الأوروبــي «يوروبا ليغ». 
عندما أحرز لقبها للمرة الأخيرة 
بــلــغــت حــصــتــه ١٦. ١  فـــي ٢٠١٨، 
مليون يورو، وهو رقم بعيد جداً 
عـــن الـــجـــوائـــز المـــغـــريـــة فـــي دوري 

الأبطال.
خـــــوض  عـــــلـــــى  أجـــــــبـــــــر  وإذا 
البطولة القارية الرديفة، سيكون 
أتلتيكو مــدريــد فــي حــاجــة ماسة 
إلى بيع أحد نجومه لموازنة أرقامه. 
وقــد بــدأت التكهنات حــول لاعبين 
قد يودعون ملعبه الجديد «واندا 
متروبوليتانو»، على غــرار لاعب 
الـــوســـط ســـــاوول نــيــغــيــز المــرغــوب 
من مانشستر يونايتد الإنجليزي 
والــبــالــغــة قــيــمــة فــســخ عـــقـــده ١٥٠ 
مـــلـــيـــون يـــــــورو. كـــمـــا انـــضـــم لاعـــب 
الــوســط الــدفــاعــي الــغــانــي توماس 
بارتي البالغة قيمة فسخ عقده ٥٠ 
مليون يورو، إلى لائحة المطلوبين 
مــن آرســنــال الإنــجــلــيــزي. وبــدرجــة 
أقـــل، قــد يتخلى الــنــادي عــن لاعب 
الــــوســــط الـــفـــرنـــســـي تــــومــــا لــيــمــار 
الــكــولــومــبــي سانتياغو  والــظــهــيــر 
آريــــــاس. لــكــن أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد لن 
يـــكـــون الــضــحــيــة الـــوحـــيـــدة لــقــرار 
محتمل بإلغاء ما تبقى من الموسم، 
فحالة خيتافي مؤلمة أيضاً. يتعادل 
مع سوسييداد الرابع بعدد النقاط 
(٤٦) وفــارق الأهــداف (+١٢)، لا بل 
تغلب على سوسييداد ذهاباً في 

عقر داره ٢ - ١.
لــكــن مــــدرب بــرشــلــونــة كيكي 
ســيــتــيــين قــــال فـــي حـــديـــث إذاعــــي 
الخميس «الجميع يريد أن يكون 
جـــاهـــزاً عــنــد اســتــئــنــاف المـــوســـم، 

لــكــن لا يمكن حـــدوث هـــذا الــشــيء 
قــبــل ضــــوء أخـــضـــر مـــن الــهــيــئــات 
الــبــروتــوكــول ولا  قـــرأت  الصحية. 
كـــــان تــطــبــيــقــه وارداً،  أعــــــرف إذا 
أعتقد أنه صعب جداً من الناحية 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة». فـــــي حـــــين رأى 
لاعــــب وســـطـــه الــــدولــــي ســيــرجــيــو 
بــوســكــيــتــس «يــمــكــنــنــا الـــبـــدء في 
الــتــمــاريــن بــشــكــل تـــدريـــجـــي، لكن 
الأمور ستكون أصعب عندما تبدأ 
المــســابــقــة ويـــبـــدأ الــســفــر. سمعت 
أن (الــلــيــغــا) تــريــد مــن الأنـــديـــة أن 
تركّز لأشهر قليلة. أعتقد أن هذا 
كثير ولا يمكن تنفيذه. ستحدث 

مشكلات كثيرة».
من جهته، رأى كيكي سيتيين، 
مـــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة، أنـــــه ســيــكــون 
«منطقياً» أن يتوّج فريقه باللقب 
المـــــوســـــم حــتــى  يــســتــكــمــل  لـــــم  إذا 
نهايته. وقال سيتيين «برشلونة، 
فــي الـــصـــدارة بــفــارق نقطتين عن 
ريــال مدريد عند تعليق البطولة 
فــي المرحلة السابعة والعشرين. 
من الواضح أن ذلك منطقي. لكن 
يمكن أن يكون فريقاً آخر. لا أريد 
أن أكــــون بــطــلاً بــهــذه الــطــريــقــة». 
وأضــــاف «أود أن أعـــود فــي أقــرب 
وقـــت ممكن لتجنب أضــــرار أكبر 
لــكــرة الــقــدم، لكن الــواقــع هــو أننا 

نواجه مشكلة خطيرة».
واعتبر أنه في حال استئناف 
المــبــاريــات فــمــن الآمــــن أن تــقــام من 
دون جمهور. وقال «خلف الأبواب 
المغلقة سيكون الأمر محزناً بعض 
الــــشــــيء، لـــكـــن فــــي الــحــقــيــقــة نــريــد 
جميعاً أن نلعب، حتى لو كان ذلك 
مــن دون جــمــهــور». وأبــــدى مــدرب 
برشلونة موافقته على قرار الاتحاد 
الــفــرق  الإســبــانــي للعبة بــمــشــاركــة 
الأربعة الأولى في الترتيب الحالي 
في دوري أبطال أوروبا في الموسم 
المقبل فــي حــال إلــغــاء مــا تبقى من 
الموسم، معتبراً أن هذه الفرق التي 

تستحق أكثر من غيرها. 

لاعبو أتلتيكو بعد إطاحتهم ليفربول في نسخة دوري الأبطال الحالية (أ.ف.ب)

سيتيين مدرب 
برشلونة (رويترز)

الموسم الكروي في إنجلترا متوقف منذ مارس الماضي واستئنافه مرتبط بحالة «كورونا» (رويترز)

«اليويفا» يجتمع الأسبوع المقبل لبحث وضع الكرة الأوروبية في ظل «كورونا»

اقتراح بإقامة نهائي دوري الأبطال في ٢٩ أغسطس
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بــي ســــي)، إن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لكرة 
القدم (اليويفا) يــدرس مقترحاً بإقامة 
مــا تبقى مــن دوري الأبــطــال على مــدار 
أسبوع، كبطولة مصغّرة، على أن تكون 
المباراة النهائية في ٢٩ أغسطس  (آب) 

في إسطنبول.
وتوقفت أغلب بــطــولات كــرة القدم 
حــــول الـــعـــالـــم، بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
«كــــــورونــــــا» مــــع تـــوقـــف أكـــبـــر بـــطـــولات 
الــدوري في أوروبــا ودوري الأبطال في 

منتصف دور الستة عشر.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن «الــيــويــفــا» 
يــريــد إقــامــة نــهــائــي الـــــدوري الأوروبــــي 
فــي ٢٦ أغــســطــس فــي جــدانــســك، وبعد 
ذلك بثلاثة أيــام نهائي دوري الأبطال. 
ويــــدرس «الــيــويــفــا» خــيــاريــن؛ أحدهما 
إقـــامـــة دور الــثــمــانــيــة ثـــم قــبــل الــنــهــائــي 
بـــنـــظـــام الــــذهــــاب والـــــعـــــودة فــــي يــولــيــو 
(تموز) وأغسطس، وسيكون هذا ممكناً 
فقط مع استئناف البطولات المحلية في 

يونيو (حزيران).
أمــا الخيار الــثــانــي، فهو إقــامــة ما 
تبقى من دوري الأبطال بنظام مباراة 
واحدة بعد نهاية البطولات المحلية على 

مدار أسبوع واحد. وأوضح التقرير أن 
ناقشت  «اليويفا»  لـ التنفيذية  اللجنة 
الخيارين في اجتماعها أول من أمس 
(الخميس). وكان من المقرر إقامة نهائي 
دوري الأبـــطـــال فــي إســطــنــبــول يـــوم ٣٠ 
مــايــو (أيــــــار)، مـــع الانــتــهــاء مـــن نهائي 
الدوري الأوروبي قبل ذلك بثلاثة أيام.

تأتي دراسة هذا المقترح في الوقت 
فــيــه «الــيــويــفــا» اجتماعات  الـــذي يعقد 
عبر تقنية الاتصال بالفيديو الأسبوع 
المـــقـــبـــل لمــــواصــــلــــة الـــبـــحـــث فـــــي مــصــيــر 
مسابقاته المعلقة حالياً بسبب فيروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد»، أبـــرزهـــا اجــتــمــاع 
مــع الاتــحــادات الوطنية وآخـــر للجنته 
الــتــنــفــيــذيــة، بــحــســب مـــا أعــلــن الاتــحــاد 
القاري. وأوضح «اليويفا» الذي يتخذ 
مــن مدينة نــيــون السويسرية مــقــراً له، 
أنـــــه ســيــعــقــد الـــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل «جــلــســة 
اطّلاعٍ للأمناء العامين للاتحادات الـ٥٥ 
الأعــــضــــاء»، ســتــخــصــص لــلــبــحــث «فــي 
التطورات المتعلقة بالبطولات الوطنية 
والمسابقات الأوروبية»، لا سيما دوري 
الأبـــطـــال والــــــدوري الأوروبــــــي (يــوروبــا 

ليغ).
وســــيــــلــــي ذلـــــــك «اجـــــتـــــمـــــاع لــلــجــنــة 
(الـــيـــويـــفـــا)، عـــبـــر تــقــنــيــة  الــتــنــفــيــذيــة لــــ
الاتصال بالفيديو الخميس ٢٣ يونيو 

(حــزيــران)، سيخصص لتقييم الوضع 
الــراهــن و«مــنــاقــشــة الــتــطــورات الأخــيــرة 
المتعلقة بتأثير الفيروس على كرة القدم 

الأوروبية».
وأوضـــــح «الــيــويــفــا» أنـــه سيصدر 

بياناً بعد اجتماع اللجنة التنفيذية «في 
حال كان ذلك ضرورياً»، علماً بأنه من 
المقرر أن يعقد الأربعاء أيضاً اجتماعاً 
حدد موعده سابقاً، مع «رابطة الأندية 
الأوروبية» وممثلين للبطولات المحلية.

واستبعد مصدر مقرب من الاتحاد 
القاري أن تصدر عن هذه الاجتماعات، 
لا ســيــمــا اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، 
أي خـــطـــوات نــهــائــيــة بــشــأن الــبــطــولات 
الوطنية ومسابقتي الأندية القاريتين، 

مشيراً إلى أن القرار المرجح صدوره عن 
اللجنة التنفيذية يتعلق ببطولة «كأس 
أوروبا» لمنتخبات السيدات التي كانت 
مقررة في صيف العام المقبل، ويتوقع 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع أن يــتــم نــقــلــهــا إلــى 
لــتــأجــيــل بــطــولــة  نـــظـــراً  صـــيـــف ٢٠٢٢، 

الرجال من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢١.
وتــســبــب «كـــوفـــيـــد - ١٩» بتعليق 
مـــخـــتـــلـــف مـــنـــافـــســـات الــــريــــاضــــة حـــول 
العالم، من دون أن يستثني ذلك الغالبية 
العظمى من البطولات الوطنية الأوروبية 
والمسابقات القارية للأندية والمنتخبات 
إلــى أجــل غير مسمى. كما  عُلّقت  التي 
اضطر الاتحاد القاري إلى تأجيل موعد 
نهائيات كأس أوروبا ٢٠٢٠ إلى صيف 
العام المقبل. وأعرب «اليويفا» عن أمله 
في أن يتيح تأجيل بطولة المنتخبات، 
المجال أمام استكمال البطولات الوطنية 
لموسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، علماً بأن تحديد أي 
موعد لعودة المنافسات إلى أرض الملعب 
لا يزال غير ممكن، وسيرتبط بالدرجة 
الأولـــى بــتــطــورات الــوضــع الصحي في 

الدول المعنية.
وأبــــــــدى رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الــــقــــاري 
السلوفيني، ألكسندر تشيفيرين، في 
تــصــريــحــات ســابــقــة، رغــبــتــه فــي إنــهــاء 
الموسم في مختلف البطولات الوطنية 

بــحــلــول ٣٠ يــونــيــو، مــحــذراً مــن ضياع 
الموسم الحالي بالكامل، في حــال عدم 
ن من معاودة المباريات في نهاية  التمكُّ
تــقــاريــر صحافية  المــذكــور. لكن  الشهر 
في الأيــام الماضية تحدثت عن احتمال 
المـــبـــاريـــات محليا  مـــتـــزايـــد لاســتــكــمــال 
وقــــاريــــا فـــي فـــتـــرة يــولــيــو وأغــســطــس، 
وأن «اليويفا» يكرر لرابطات الدوريات 
المحلية والأندية رغبته في إنهاء موسم 
الــســبــل  ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، واســتــنــفــاد كـــل 
الــزمــنــيــة الممكنة قبل  والــحــلــول والمــهــل 

التفكير بإلغائه بالكامل.
القاري في تجاذب  ودخــل الاتحاد 
الـــــدوري البلجيكي  مـــؤخـــراً مـــع رابـــطـــة 
لــــكــــرة الــــــقــــــدم، بــــعــــد تــــوصــــيــــة لمــجــلــس 
إدارتــــهــــا بـــوقـــف المـــوســـم بــشــكــل مــبــكّــر 
وتتويج المتصدر كلوب بروج باللقب. 
الــقــاري بحرمان  لــوّح الاتــحــاد  وبعدما 
الأندية البلجيكية من مسابقاته بحال 
قـــراراً مــن هذا  اتــخــاذ السلطات المحلية 
النوع بشكل متسرع، دخل الطرفان في 
إلــى تأجيل الرابطة  مفاوضات أفضت 
مــوعــد عقد جمعيتها العمومية للبت 
نهائياً بهذه التوصية. وبعدما كانت 
هذه الخطوة متوقعة هذا الأسبوع، بات 
الموعد الجديد لذلك ٢٤ أبريل (نيسان) 

الحالي.

أكدت أنها تهدف لبث جميع المباريات التي ستقام دون جماهير

رابطة الدوري الإنجليزي تؤكد التزامها استكمال الموسم الكروي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــربــــــــت أنــــــــديــــــــة الــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــازة لــكــرة الــقــدم 
عـــن الــتــزامــهــا اســتــكــمــال المــوســم 
الــــحــــالــــي، فـــــي حـــــين لـــــم يــتــطــرق 
ممثلوها إلى إمكانية إنهائه في 
٣٠ يونيو (حــزيــران) المقبل، كما 
كان مرجّحاً في اجتماعهم، أمس 
(الـــجـــمـــعـــة). وانـــحـــصـــر الــحــديــث 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع الــــــذي تــــم عــبــر 
تــقــنــيــة الاتــــصــــال بــالــفــيــديــو عن 
السيناريوهات المختلفة، لإنهاء 

موسم.
ولــــم يــتــطــرق أي مــمــثــل لأي 
نــــادٍ إلـــى إمــكــانــيــة إنــهــاء المــوســم 
فــي ٣٠ يونيو المقبل، كما كانت 
أفــادت تقارير صحافية، أول من 
أمس (الخميس)، عن عدد متزايد 
من الأندية تطالب بذلك. كما لم 
يــتــطــرق المــجــتــمــعــون إلـــى مسألة 
تـــقـــلـــيـــص رواتــــــــــب الــــلاعــــبــــين أو 
موعد فتح سوق الانتقالات. وقال 
متحدث باسم الدوري الإنجليزي 

الممتاز: «ندرك تماماً الحزن الذي 
يتسبب بــه وبــاء (كوفيد – ١٩)، 
وأفكارنا مع جميع هؤلاء الذين 
تأذوا منه». وأضاف: «نعمل على 
سيناريوهات معقدة مع مختلف 
شركائنا وبينهم شبكات النقل 
الــتــلــفــزيــونــي، وهــدفــنــا أن نكون 
فــــــي وضــــــــع نـــســـتـــطـــيـــع فــــيــــه أن 
نلعب بــأمــان بمساندة كلية من 

الحكومة».
 وأضـــــاف: «صــحــة وســلامــة 
اللاعبين والمدربين والعاملين في 
الأندية هي أولوية بالنسبة إلينا، 
الـــدوري نشاطه فقط  وســيــعــاود 
عــنــدمــا تــســمــح الأجـــهـــزة الطبية 
يــــزال هدفنا  بـــذلـــك». وخـــتـــم: «لا 
إنـــهـــاء المــــوســــم، لــكــن فـــي الــوقــت 
الحالي، فإن جميع التواريخ هي 
تقديرية في الوقت الذي يتفشى 

فيه فيروس (كورونا)».
وتوقفت مباريات كرة القدم 
في إنجلترا، كغيرها من مختلف 
دول أوروبا والعالم، في منتصف 
المــاضــي، وتحديداً  مــارس (آذار) 

المــرحــلــة التاسعة  بعد مــبــاريــات 
والــعــشــريــن (مــــن أصــــل ٣٨)، مع 
تصدر ليفربول بفارق ٢٥ نقطة 
اللقب  (ومــبــاراة أكثر) عن حامل 

مانشستر سيتي.
الــــــســــــلــــــطــــــات   وأوصـــــــــــــــــــــــت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــــالــــتــــزام الــحــجــر 
الصحي، على الأقل حتى السابع 
(أيـــار)، وبالتالي تأمل  من مايو 
الــســلــطــات الـــكـــرويـــة فـــي تحسن 
الأوضـــــــاع الــصــحــيــة خــــلال هــذه 
الفترة، أملاً في معاودة النشاط.

من جهة أخرى، أبلغت رابطة 
أنــديــة كـــرة الــقــدم فــي إنــجــلــتــرا، 
الـــــدرجـــــات الــــثــــلاث الأدنــــــــى مــن 
الدوري الممتاز، بعض أعضائها 
بأنه حينما تعود المباريات من 
المرجح أن تكون دون جماهير، 
لكنه سيتم بثها كافة مباشرة. 
وتــــنــــوي الــــرابــــطــــة، الـــتـــي تــضــم 
دوري الدرجة الثانية، استكمال 
المـــوســـم لــلــنــهــايــة، بــمــا فـــي ذلــك 
المـــــبـــــاريـــــات الـــفـــاصـــلـــة المـــؤهـــلـــة 

للدوري الممتاز.

وقال ريك باري، رئيس رابطة 
أنـــديـــة كــــرة الـــقـــدم فـــي إنــجــلــتــرا، 
أمــــــس، فــــي رســــالــــة لــلــجــمــاهــيــر: 
الــــيــــوم  ــــــلأســــــف، لا يـــمـــكـــنـــنـــي  «ل
إبــلاغــكــم مــتــى ســيــتــم اســتــئــنــاف 
المـــــــوســـــــم، لــــكــــن حـــيـــنـــمـــا تـــعـــود 
المباريات، فمن المحتمل أن تكون 
دون جماهير. بوجود الجماهير 
أو دونـــهـــا الانـــتـــهـــاء مـــن مــوســم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ يظل هدفنا لضمان 
نـــزاهـــة مــســابــقــاتــنــا». وأضـــــاف: 
«يعني هــذا بالطبع أن عــدداً من 
الــعــوامــل، منها مــتــى وأيـــن وفــي 
أي إطار زمني ستقام المباريات، 
يجب النظر فيها بعناية تماشياً 
مــــع نـــصـــائـــح الـــحـــكـــومـــة». وقــــال 
باري إن الرابطة تبحث طرق بث 
جــمــيــع المــبــاريــات تــلــفــزيــونــيــاً أو 

على الإنترنت.
وأبلغت الرابطة الأندية في 
وقــت سابق بعدم توقع السماح 
لــهــا بــالــتــدريــب مـــجـــددا قــبــل ١٦ 

مايو المقبل على الأقل.
 وأضـــــــــــــاف بـــــــــــــاري: «حــــتــــى 

أعــــطــــيــــكــــم تـــقـــيـــيـــمـــاً صــــادقــــاً 
الــحــالــي،  وواضــحــاً للموقف 
إمـــكـــانـــيـــة  الـــــقـــــول إن  يــــجــــب 
حضور المباريات مرة أخرى 

أمر غير واضح». 
وفي مقابلة تلفزيونية 
قـــــــال رئـــــيـــــس الـــــرابـــــطـــــة إن 
الأنـــــــديـــــــة تــــعــــانــــي مــــالــــيــــاً، 
وطــبــيــعــة الـــفـــيـــروس الــتــي 
أودت بحياة نحو ١٤ ألف 
شــــخــــص فــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
جــــعــــلــــت مـــــــن المـــســـتـــحـــيـــل 
إعطاء إجابة واضحة عن 
موعد استئناف المباريات. 
وأضــاف: «من الواضح أن 
الـــفـــيـــروس ســيــحــدد متى 
المــبــاريــات  يتم استئناف 
مرة أخرى. لا أحد يعرف 
بالضبط مــتــى سيحدث 
ذلك. من الواضح أنه في 
الــــوقــــت الــــحــــالــــي يــوجــد 

عــدم يــقــين، فــضــلاً عــن كثير من 
المشاكل خاصة معاناة الأندية 

ز)مالياً». ت ) نا» «ك الة ط ت تئنافه ا الماض ا نذ قف ت ا لت إن ف الك الم
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وّج بلقبها «الحمر» (غيتي)
ُ
نهائي دوري الأبطال في نسخته الماضية بين ليفربول وتوتنهام التي ت
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الخطة وضعت لمساعدة الشركات المتعثرة والمملوكة أيضاً لأصحاب المليارات

الانتقادات الموجهة للأندية الإنجليزية بسبب اعتمادها على الدعم الحكومي خاطئة
لندن: ديفيد كون 

وصلنا إلى حالة من التوازن 
الــنــســبــي أخـــيـــرا، بــعــد فـــتـــرة  من 
الانــتــقــادات الــلاذعــة التي وُجهت 
إلى أندية كرة القدم في إنجلترا 
لاستخدامها الخطة التي طرحتها 
الــحــكــومــة لــلاحــتــفــاظ بالوظائف 
للمساهمة في دفع رواتب بعض 
المــوظــفــين والــعــامــلــين خـــلال فترة 
تــــوقــــف المــــبــــاريــــات والمـــنـــافـــســـات 
الرياضية بسبب تفشي فيروس 
«كورونا». وقد حذر وزير الثقافة، 
أوليفر دودن، بعض أندية الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مـــن أن هــذه 
الــخــطــة الــحــكــومــيــة لــيــســت لــهــم، 
فــي الــوقــت الـــذي اتــهــم فيه زميله 
الــنــائــب المــحــافــظ جــولــيــان نــايــت 
الأندية بالعمل في «فراغ أخلاقي» 
من خلال التوقف عن دفع رواتب 
الـــعـــامـــلـــين بــيــنــمــا لا تــــــزال تــدفــع 

الرواتب الفلكية للاعبين. 
وسُــــــــئــــــــل وزيــــــــــــــر الــــــخــــــزانــــــة 
الــبــريــطــانــي، ريــشــي ســونــاك، في 
مؤتمر صحافي عقدته الحكومة 
عن تداعيات فيروس «كورونا»، 
عـــــن الــــتــــقــــاريــــر الــــتــــي تـــفـــيـــد بـــأن 
الــشــركــات الــبــريــطــانــيــة يــمــكــن أن 
تــتــوقــف عـــن دفــــع رواتــــــب تسعة 
ملايين شخص خلال هذه الأزمة 
- حيث ستدفع الحكومة ٨٠ في 
المائة من أجر العامل بحد أقصى 
إسترليني شهريا،  ٢٥٠٠ جنيه 
وهــو مــا يمكن أن يكلف الخزانة 
لــلــدولــة ٤٠ مــلــيــار جنيه  الــعــامــة 

إسترليني في ثلاثة أشهر. 
ولــــم يــــرد ســـونـــاك بــالــقــول - 

فـــعـــل دودن بــشــأن  كـــمـــا 
أنــديــة كـــرة الــقــدم - 

إن هذه الخطة 
الــحــكــومــيــة 

تــشــمــل  لا 
الــــعــــمــــال 

والمـــوظـــفـــين الـــذيـــن يــعــمــلــون لــدى 
هــــيــــئــــات ومـــــؤســـــســـــات يــمــلــكــهــا 
مليارديرات، كما لم يقل إن هذه 
الخطة يجب أن تكون هــي المــلاذ 
الأخـــيـــر. ولـــم يــقــل ســـونـــاك - كما 
- إنه  القدم  فعل نايت بشأن كــرة 
إذا كانت الشركات لا تــزال تدفع 
للموظفين الآخــريــن أجـــوراً أعلى 
بــكــثــيــر، فــإنــهــا تــعــانــي مــن «فـــراغ 

أخلاقي». 
بل على العكس من ذلك، قال 
سوناك إن هذه الخطة الحكومية 
قـــد وضــعــت فـــي الأســـــاس بــهــدف 
حماية جميع الشركات المتضررة 
بــشــكــل خــطــيــر خـــلال هـــذه الــفــتــرة 
غــيــر المــســبــوقــة مــن تــوقــف جميع 
الأنــشــطــة، مــن أجـــل مــنــع تسريح 
الملايين من الناس.  وقال سوناك: 
«لقد وضعنا هذه الخطة حتى لا 
يتم تسريح الناس من وظائفهم، 
وحـــتـــى يــمــكــنــهــم الــحــصــول على 
دخــــــل جـــيـــد لــلــتــغــلــب عـــلـــى هـــذه 
الأوقـــــات الــصــعــبــة، ولــكــي يظلوا 
مــرتــبــطــين بــشــركــتــهــم وصـــاحـــب 

عــمــلــهــم. وإذا 
انـــتـــهـــى 

الأمر 

بــاســتــخــدام هــــذه الــخــطــة على 
نـــطـــاق واســــــع فــإنــنــي 
هـــــذا  أن  أعـــــتـــــقـــــد 
يعد دليلا على 

نجاحها». 

وتبدو 
أنــــــــــــــــــديــــــــــــــــــة 

نــــــــيــــــــوكــــــــاســــــــل 
يــــونــــايــــتــــد وتــــوتــــنــــهــــام 
هــوتــســبــيــر ولــيــفــربــول، 
المـــمـــلـــوكـــة لمــــايــــك آشـــلـــي 
وجو لويس ومؤسسة 
«فـــيـــنـــواي ســبــورتــس 
غــــــــــــروب» الـــتـــابـــعـــة 
لــــــــــــجــــــــــــون هـــــــنـــــــري 
عـــــلـــــى الـــــتـــــوالـــــي، 
كـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة 
لــــــــــلــــــــــحــــــــــالات 

الأقــــل اســتــحــقــاقــا لــلاعــتــمــاد على 
هذه الخطة الحكومية، نظرا لأن 
مــن يملكون هــذه الأنــديــة هــم من 
أصــحــاب المـــلـــيـــارات، ولـــم يــفــكــروا 
في دعم أجور الموظفين والعاملين 
من خلال تقليص الرواتب الفلكية 

الـــــــــــــتـــــــــــــي 
يـــــــــحـــــــــصـــــــــل عــــــلــــــيــــــهــــــا 
الـــلاعـــبـــون، وبــالــتــالــي بــــات يتم 
تصويرهم على أنهم ينقضون بلا 
المــال العام.  مبرر للحصول على 
وأشار النقاد إلى أن ليفربول دفع 
لوكلاء اللاعبين ٤٤ مليون جنيه 
إسترليني العام الماضي، وحقق 
أربـــاحـــا بقيمة ٤٢ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، ويدفع أجــورا بقيمة 
٣١٠ مـــلايـــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
لكنه رغــم ذلــك كــان يريد التوقف 
عــــــن دفـــــــع أجـــــــــور الــــعــــامــــلــــين فــي 

المـــــحـــــلات الــــتــــجــــاريــــة والأعـــــمـــــال 
الإداريــة داخــل النادي أثناء فترة 
توقف النشاط الرياضي.  وبعد 
ليفربول وتوتنهام بات نيوكاسل 
الوحيد بين أندية الدوري الممتاز 
الذي لا يزال يعتزم الاستفادة من 

الأمـــــوال الــحــكــومــيــة لــدفــع رواتـــب 
موظفيه غير  اللاعبين.

الـــلاعـــبـــين عــلــى  إن حــــصــــول 
مبالغ فلكية يوضح هذا التناقض 
الــصــارخ، وبالتالي شعر العديد 
مــن أنــصــار لــيــفــربــول بـــأن سمعة 
نــاديــهــم بـــدأت تــتــأثــر سلبيا. أمــا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــســألــة تخفيض 
أجـــور الــلاعــبــين، فيجب الإشـــارة 
إلـــــى أن هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين قــــد تــم 
تــوظــيــفــهــم كــأصــول لـــدى الأنــديــة 
التي يمكنها بيعهم في أي وقت، 
لكن عقود هؤلاء اللاعبين محمية؛ 
فــإذا تم تخفيض رواتبهم فيحق 
لــهــم الانــتــقــال إلـــى أي مــكــان آخــر 
مجانا. وفــي الوقت الحالي، يتم 
الإشادة باللاعبين لمساهمتهم في 
الأعمال الخيرية من خلال مبادرة 

«لاعـــــبـــــون  مــــتــــحــــدون»، الـــتـــي تــم 
إطلاقها بعد المحادثات بين قادة 
الأندية العشرين، لكن هذا الأمر لا 
علاقة له بقضية تخفيض الأجور. 
ومع ذلك، لم يتم الاتفاق على أي 

شيء في هذه الأندية. 

ويـــمـــكـــن تـــوجـــيـــه انــــتــــقــــادات 
مـــمـــاثـــلـــة لـــلـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات 
الكبرى التي تحقق أرباحا كبيرة، 
لكن هذه الخطة الحكومية لم يتم 
وضــعــهــا لــتــكــون بــمــثــابــة اختبار 
أخلاقي للبعض أو لتكون وصمة 
عار للبعض الآخر. وقال سوناك 
أنــديــة كــرة القدم  إنــه يتعين على 
وجميع الــشــركــات الاعــتــمــاد على 
هذه الخطة بشكل مسؤول، لكنه 
لم يطلب على وجــه التحديد من 
المـــوظـــفـــين  الــــشــــركــــات أو  مـــالـــكـــي 
الذين يتقاضون أجوراً أعلى دفع 
أجــــور المــوظــفــين، ولـــم يــطــلــب من 
أنــهــا لا تملك  الــشــركــات أن تثبت 
المال لكي تستفيد من هذه الخطة 

الحكومية. 
هــــذه  بـــــــأن  دودن  حــــجــــة  إن 

الــخــطــة الــحــكــومــيــة تـــم وضــعــهــا 
لمساعدة الشركات المتعثرة، وليس 
تلك المملوكة لأصحاب المليارات، 
هي حجة خاطئة، نظرا لأن بعض 
الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة الــكــبــرى 
تــعــتــمــد عــلــى هـــذه الــخــطــة بشكل 
كبير. وعلاوة على ذلك، يتم دعم 
الــشــركــات مــن قبل النقابات  هــذه 
الــعــمــالــيــة، الـــتـــي تـــم الاســتــعــانــة 
بـــرأيـــهـــا قــبــل وضــــع هــــذه الــخــطــة 
وعــبــرت عــن شــعــورهــا بــالارتــيــاح 
لأن هذه الخطة ستساعد الناس 
على الاستمرار في العمل وعلى 
الـــحـــصـــول عـــلـــى أجـــــورهـــــم الــتــي 

تمكنهم من العيش. 
ولــنــضــرب مــثــلاً واحـــداً فقط، 
وهــو مجموعة الخطوط الجوية 
الدولية، المالكة للخطوط الجوية 
البريطانية، التي تكلف الحكومة 
مـــلايـــين عـــديـــدة مـــن الــجــنــيــهــات، 
بعدما أعلنت أنها لن تكون قادرة 
عــلــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا لــدفــع 
رواتـــب ٣٠ ألــف مــوظــف. وحققت 
مجموعة الخطوط الجوية الدولية 
العام الماضي مبيعات بقيمة ٢٣ 
مليار جنيه إسترليني، وحققت 
أربـــــاحـــــا بــقــيــمــة مـــلـــيـــاري جــنــيــه 
إسترليني بعد الضرائب ودفعت 
لحملة الأسهم ٦٣٠ مليون جنيه 
لــم يخرج  إسترليني. ومــع ذلـــك، 
وزير حكومي لينتقد هذه الشركة 

العملاقة لاعتمادها على الخطة 
الحكومية، أو يشكو من أن الكثير 
الــحــكــومــة البريطانية  أمــــوال  مــن 
تُـــقـــدم لــدفــع مــرتــبــات مــوظــفــيــهــا. 
ورحبت النقابة العمالية «يونايت 
ذا يونيون» بهذه الخطة، قائلة: 
«هذا ما يمكن وما يجب القيام به 

لحماية العمال». 
وعلى الرغم من أن هذه الخطة 
هي عبارة عن منحة وليست قرضا، 
فــإنــه يــجــب اســتــعــادة المــــال الــعــام 
عندما تنتهي الأزمـــة، وسيتعين 
على الشركات والموظفين، بما في 
ذلـــك لاعــبــو كـــرة الــقــدم، المساهمة 
في دفع هذه الأموال من خلال دفع 
ضرائب أعلى إذا رأت الحكومة أن 
ذلك ضروري.  على الرغم من ذلك، 
تعرض نادي ليفربول لانتقادات 
قوية بعد إعلانه عن أنه سيعتمد 
عــلــى هـــذه الــخــطــة الــحــكــومــيــة في 
دفـــع رواتــــب الــعــامــلــين والمــوظــفــين 
بالنادي، قبل أن يتراجع عن هذا 
الــرئــيــس التنفيذي  الــقــرار. وعــبــر 
لــــلــــنــــادي، بــيــتــر مــــــور، عــــن أســفــه 
وألغى هذا القرار. ومع ذلك، وبعد 
تــراجــع لــيــفــربــول عــن هـــذا الــقــرار، 
عــبــر الـــنـــائـــب الــعــمــالــي ومــشــجــع 
لــيــفــربــول، إيــــان بــيــرن، عــن «قلقه 
لـــدودن يقول إن  العميق»، وكتب 
وصمة العار التي تلحق بالأندية 
التي تعتمد على الخطة الحكومية 
لــدفــع رواتـــب العاملين لديها من 
شــأنــهــا أن تثني الأنــديــة الأخـــرى 
عــــن حـــمـــايـــة ســـبـــل عـــيـــش الـــنـــاس 
بــاســتــخــدام هــــذه الــخــطــة. وكــتــب 
بــيــرن: «يــتــعــين علينا أن نتوقف 
عــن انتقاد أنــديــة كــرة الــقــدم التي 
تعتمد على الخطة الحكومية التي 
يحق لها الاعتماد عليها في ظل 
الــظــروف الحالية، وأن نتأكد من 
أن البيانات الإعلامية الحكومية 

لا تساهم في ذلك». 
أما بالنسبة لنايت، فقد أخبر 
ممثل للعديد مــن كــبــار اللاعبين 
صحيفة «الأوبزيرفر» أنهم كانوا 
على علم بأن نايت قد كتب كتابا 
فــي عــام ٢٠٠٤ يــقــدم فيه نصائح 
لــلــهــروب مــن دفــع الــضــرائــب، بما 
فــي ذلــك اقــتــراح بــأن يفكر الناس 
فــي الهجرة لتجنب دفــع ضريبة 
المــيــراث. وقـــال وكــيــل اللاعبين إن 
لاعـــبـــيـــه، الــــذيــــن يــــدركــــون تــمــامــا 
أنــهــم يــدفــعــون ضـــرائـــب بملايين 
الجنيهات، لم يتفهموا الأسباب 
التي تدفع نايت لاتهام كرة القدم 
بأنها تعيش في «فراغ أخلاقي»، 
مــشــيــريــن إلــــى أنـــهـــم لا يـــــرون أن 
نايت يمتلك المؤهلات التي تمكنه 
مــــن أن يـــكـــون نـــائـــبـــا بـــالـــبـــرلمـــان.   
وأخبرت «الأوبزيرفر» نايت بهذه 
التصريحات بعد أن أصدر بيانا 
آخر الأسبوع الماضي وصف فيه 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بأنه 
«مـــضـــحـــك»، قـــائـــلاً إن الأنـــديـــة لا 
يـــتـــعـــين عــلــيــهــا أن تــعــتــمــد عــلــى 
الــخــطــة الــحــكــومــيــة لــدفــع رواتـــب 
موظفيها، لكن نايت لم يرد على 

هذه التصريحات.

جماهير ليفربول أجبرت مالكي النادي على التراجع عن الاستفادة من الأموال الحكومية

كان هاري كين من 
بين اللاعبين الذين 
شاركوا في حملة 
«لاعبون متحدون» 

الفراغ يسيطر على كل شيء

عالم الرياضة في محنة لم يشهدها من قبل
لندن: بارني روناي

أفــــضــــل طـــريـــقـــة لإزعــــــاج  إن 
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مـــــــــــن المــــــــــؤرخــــــــــين 
لــديــك  كـــانـــت  الأكــــاديــــمــــيــــين، إذا 
حــاجــة مــلــحّــة لإزعـــــاج المــؤرخــين 
الأكــاديــمــيــين (ربــمــا فــي حــالــة ما 
من حالات الطوارئ) هي اقتراح 
تــحــلــيــل مـــضـــاد لـــــلأحـــــداث، كـــأن 
تقول مثلاً: ماذا لو مات ونستون 
تــشــرشــل بــنــوبــة قــلــبــيــة فـــي عــام 
لـــــو اســـتـــحـــوذت  ١٩٤١؟ ومـــــــــاذا 
موسيقى سكيفل على اهتمامات 
الناس، بدلاً من موسيقى البيتلز، 

في عام ١٩٦٣؟
في الحقيقة، يُعدّ هــذا خطأ 
تحريرياً مثيراً لاهتمام كثير من 
الـــقـــرّاء، لكنه فــي الــوقــت ذاتـــه قد 
يثير غضب كثير من المؤرخين. 
ويــمــكــن أن تــكــون هـــذه الــطــريــقــة 
مـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام أيــــضــــاً عــنــد 
تطبيقها على الكتابة الرياضية 

والتحليل الرياضي.
ومع ذلك، فإن هذه التحليلات 
الافــــتــــراضــــيــــة بــــاتــــت هـــــي الـــتـــي 
تــســيــطــر عــلــى جــمــيــع الــكــتــابــات 
المتعلقة بعالم الرياضة في الوقت 
الحالي، في ظل توقف المباريات 
الــريــاضــيــة بسبب  والمـــنـــافـــســـات 
تفشي فيروس «كورونا»، وعدم 
وضــــــوح الـــــرؤيـــــة، فــيــمــا يــتــعــلّــق 
بـــمـــوعـــد اســـتـــئـــنـــاف المـــســـابـــقـــات 

الرياضية.
وعلى صفحات «الغارديان»، 
خـــــلال هـــــذا الأســـــبـــــوع، يــمــكــنــكــم 
رؤيــــــــة تـــحـــلـــيـــل مـــفـــصـــل لــنــقــطــة 

انطلاق مهمة: أكثر من ١٠٠ يوم 
منذ انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا» 
إلــــى تغيير  الـــــذي أدى  بــالــشــكــل 
شــكــل الـــعـــالـــم. وقــــد تــضــمــن هــذا 
الــتــحــلــيــل مــجــمــوعــة مـــن الأرقـــــام 
والــــحــــقــــائــــق، الــــتــــي تـــــم فــصــلــهــا 
عــن كــثــيــر مــن الأخـــبـــار الــواقــعــيــة 

الحقيقية.
لــقــد مـــر شــهــر وبــضــعــة أيـــام 
تـــوقـــفـــت مـــبـــاريـــات  الآن مـــنـــذ أن 
الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة 
الأولى، ولم تقم في يوم السبت، 
كما هو معتاد، أو بمعنى آخر، 
لقد مر شهر منذ توقف الرياضة 
بشكل تـــام. وهـــذا هــو أهــم حدث 
شهده عالم الرياضة في الفترة 
الأخــيــرة! إن أفــضــل طريقة لفهم 
ما حدث في عالم الرياضة خلال 
الفترة بين مــارس (آذار) وأبريل 
(نيسان) ٢٠٢٠، هي «فهم ما لم 
يحدث»، إن جاز التعبير، لأن هذه 
الفترة لم تشهد إقامة أي مباراة 
أو منافسة رياضية على الإطلاق، 

بسبب تفشي هذا الوباء!
ولو افترضنا جدلاً أن الأمور 
ســارت على طبيعتها، وأن الأمر 
اقتصر على مجرد ظهور مرض 
في الصين وتمّت السيطرة عليه، 
فــإن شهر أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٠ 
كان من المفترَض أن يشهد إقامة 
أكثر من ٣٠٠ مباراة في عالم كرة 
القدم للرجال والنساء المحترفين، 
وهي المباريات والمنافسات التي 
كـــانـــت ســتــحــقــق عــــائــــدات مــالــيــة 
تقترب من مليار جنيه إسترليني!

وفــــــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

المــمــتــاز، كـــان لــيــفــربــول سيتعثر 
قليلاً لكنه كان سيصل إلى خط 
الــنــهــايــة، ويــحــصــل عــلــى الــلــقــب 
الغائب عن ملعب «آنفيلد» منذ 

٣٠ عاماً، وكان سيحقق الفوز على 
مانشستر سيتي في الخامس من 
أبريل (نيسان)، في لحظة تؤكد 
مــرة أخــرى أن كــرة القدم الممتعة 

التي تلعب في الدوري الإنجليزي 
كانت، وستظل كذلك دائماً، هي 
أهم شيء يحدث حالياً للحضارة 

الإنسانية!

وفي هذا العالم الافتراضي، 
كان المدير الفني لنادي مانشستر 
ســـيـــتـــي، جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا، 
ســـيـــعـــلـــن بـــطـــريـــقـــتـــه الــــســــاخــــرة 

المعتادة أنه «سعيد جداً جداً» بما 
حــدث، وكــان مجلس إدارة نادي 
ليفربول سيعلن أن الفوز باللقب 
كان بمثابة «تبرئة لهذا النادي 
الاجــتــمــاعــي الــــذي تــأتــي المــــوارد 
المــالــيــة عــنــده فــي المــرتــبــة الثانية 
بعد الاهتمام بعائلة كرة القدم». 
وفي مكان آخر، كان خبر موافقة 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونــــــــالــــــــدو عــــلــــى الـــــــعـــــــودة إلــــى 
مانشستر يــونــايــتــد والــحــصــول 
عــلــى أجـــر أســبــوعــي قــيــاســي في 
عـــالـــم كـــــرة الــــقــــدم ســــيــــؤدي إلـــى 
طـــــرح الـــعـــديـــد مــــن الأســـئـــلـــة فــي 
البرلمان البريطاني حول رواتب 
لاعــــبــــي كـــــــرة الــــــقــــــدم! وفـــــــي هــــذا 
الــعــالــم الافـــتـــراضـــي أيـــضـــاً، كــان 
لاعــبــو «الكريكيت» فــي إنجلترا 
سيواصلون العمل بكل قوة على 
مدار عشرة أيام لخوض مباراتين 

في سريلانكا.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، كـــانـــت 
سباقات «الفورمولا وان» ستعلن 
أنــــهــــا ســـتـــتـــوقـــف بـــشـــكـــل فــــــوري، 
بــعــد أن أعــــــادت تــقــيــيــم مــكــانــتــهــا 
فــــي المـــجـــتـــمـــع الـــبـــشـــري وتـــخـــلّـــت 
عن دورهــا كأحد مسببات تلوث 
الــبــيــئــة بــالــغــازات الــكــربــونــيــة من 
أجل إمتاع مجموعة من الأثرياء! 
وبــعــيــداً عـــن كـــل هــــذا، كـــان سيتم 
الإعــــــــلان عــــن تـــأجـــيـــل «مـــــاراثـــــون 
لـــنـــدن»، لــكــن لــن يــتــم تــأجــيــل دفــع 
٥٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي من 
الــخــيــريــة المتعلقة بــه.  الــتــبــرعــات 
وفي جميع أنحاء البلاد، لم يكن 
ألـــــف لاعـــــب «كـــريـــكـــيـــت» مــن   ٣٥٠

الــهــواة يفوتون عملهم فــي فصل 
الــشــتــاء، ويــســتــمــرون فــي التطلع 
إلــى صيف آخــر لا نهاية لــه. ولم 
يـــكـــن الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 
القدم ليلغي بشكل كامل مواسم 
١٠٠ بطولة على الأقل في كرة القدم 
للرجال والنساء بعيداً عن الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز. وبـــالمـــثـــل، 
لـــم يــكــن لــيــتــم الإعــــــلان عـــن إلــغــاء 
مــســابــقــات الــــهــــواة، الـــتـــي تشمل 

مئات البطولات، وآلاف الأندية.
وفـــــــي الــــعــــالــــم الأوســـــــــــع، لــم 
يــكــن مـــئـــات الآلاف مـــن المـــدربـــين 
والمــــــــعــــــــلــــــــمــــــــين والمـــــــتـــــــطـــــــوعـــــــين 
ســيــتــوقــفــون عــن الــعــمــل فــي هــذه 
الــــريــــاضــــة الـــشـــعـــبـــيـــة والـــصـــحـــة 
لـــلأمـــة. وكــــان مليونا  المــشــتــركــة 
شـــخـــص مــــن ســــن الــــرابــــعــــة فــمــا 
فــوق سيشاركون في المتنزهات 
المــــلــــغــــاة. والأكـــــثـــــر مــــن ذلـــــــك، أن 
عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الأشــــخــــاص، لا 
يمكن تحديدهم بالضبط، كانوا 
سيتخذون خطوتهم الأولــى في 
عــالــم الــريــاضــة، أو يــعــودون إلى 

نوع من الحياة الأكثر نشاطاً.
هــــــــذا إذن هــــــو الافــــــتــــــراض 
المــعــاكــس لــلــريــاضــة، فـــي الــفــتــرة 
أبـــريـــل  مــــــارس (آذار) حـــتـــى  مــــن 
(نيسان) ٢٠٢٠، وهو الشهر الذي 
لم يشهد إقامة عدد من المنافسات 
والــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة الــتــي تم 
إلغاؤها. لكن الجزء المهم، عندما 
تُــســتــأنــف المــســابــقــات الــريــاضــيــة 
مــرة أخــرى، يتمثل في أن نتذكر 
أيّاً من تلك المسابقات الملغاة كان 

أكثر أهمية.

ملاعب صامتة في كل الأنشطة الرياضية بعدما كانت تعج بالضجيج

الخطة الحكومية لم يتم وضعها لتكون بمثابة اختبار أخلاقي 
للبعض أو لتكون وصمة عار للبعض الآخر
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E N T E R T A I N M E N T

ASHARQ AL - AWSAT إن مشاهدين انتقدوه بسبب «شقة فيصل»  الفنان المصري قال لـ 

أحمد فتحي: أحب الأدوار التراجيدية لكن حظي أفضل في الكوميديا

القاهرة: داليا ماهر

رغـــم أن الــفــنــان المـــصـــري أحــمــد فــتــحــي يحب 
تقديم الأدوار التراجيدية والاجتماعية بالمسلسلات 
التلفزيونية والأفلام السينمائية، فإنه يرى أن حظه 
أفضل في الكوميديا، ويؤكد في حواره مع «الشرق 
الأوسط» أن الفنان البارع لا يخشى من تجسيد أي 
شخصية، لكن تصنيفه في إطار محدد ليس بيده، 
بل بيد الجمهور وصناع الفن، وأوضح فتحي أنه 
تعرض لانتقادات من مشاهدين بسبب دوره في 
«شــقــة فــيــصــل»، وأشــــار إلـــى أن الــعــمــل مــع الــفــنــان 
المصري محمد هنيدي له متعة خاصة لأنــه فنان 

كبير بحسب وصفه... وإلى نص الحوار:
> في البداية... هل وصل أحمد فتحي الآن إلى ما كان 

يريده في مجال الفن؟
- أنـــا كــنــت أحــلــم بالتمثيل طـــول عــمــري، ولــم 
أحسب لذلك أي حساب، فقط أردت دخــول المجال 
بحب، واخــتــرت ما يناسبني جيداً، لذلك نجحت 
كما يقول لي الجمهور والمحبون، ورغــم ذلــك فإن 
أكثر ما يسعدني حالياً هو تحقيق حلم التمثيل 
وحــســب، كما أرى أنني مــا زلــت فــي مرحلة عادية 

جداً في مجال الفن.

> حــصــلــت عــلــى إشـــــــادات عــــدة بــســبــب دورك في 
مسلسل «شقة فيصل» لماذا؟

أقــــرب  يـــعـــد مــــن  المـــســـلـــســـل  فــــي هـــــذا  - دوري 
إلــى قلبي، لأنــنــي قدمته بحب وإخـــلاص،  الأدوار 
بــالــعــمــل وملامحها  فالشخصية كــانــت مــحــوريــة 
كــانــت صعبة جـــداً وشـــريـــرة، وفـــي المــقــابــل تميزت 
بسمات كوميدية خففت من حدة المشاهد العنيفة 
فــتــارة كــان يتعاطف  وجعلت الجمهور يتقبلها، 
معها، وتـــارة أخــرى كــان يكرهها، وهــذا مــا لمسته 

شخصياً من الجمهور بالشارع.
> وهل تشعر بالقلق عند تقديم أدوار الشر؟

- بعد عرض مسلسل «شقة فيصل» تعرضت 
لانتقادات حادة من مشاهدين بالشارع، وخصوصاً 
الــســن، حيث نصحوني  الــســيــدات كبار  مــن بعض 
تــلــك الأدوار مـــرة أخــــرى، لكنني في  تــقــديــم  بــعــدم 
الوقت نفسه، لدي دوافع دائمة لتقديم أي شخصية 
عجبت بها... نعم أخاف أحياناً من رد فعل 

ُ
طالما أ

أقــدم ما يليق  الجمهور، لكنني في النهاية فنان، 
بي، ولا يصح أن يقول الفنان أنا أخاف من تقديم 
فــإذا قــدم كــل الفنانين دور «البطل  الــشــريــر...  دور 
الخارق»، و«الرومانسي»، فمن يقدم الشخصيات 
المحورية بالعمل، والتي تخلق نوعاً من المتابعة 
والاهتمام، أنا تفكيري مختلف أختار ما يناسبني 
وبنفس الوقت أقدر المشاهد الذي أحبني من أجل 
الضحك وأحــاول تحري التنوع بقدر ما أستطيع 
أيــــضــــاً، فــــأنــــا عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، أشــــــــارك بــــدور 

مختلف تماماً، سيكون مفاجأة للجمهور في فيلم 
«الــغــســالــة»، الـــذي تـــدور أحــداثــه فــي إطـــار الخيال 

العلمي، أتمنى أن يعجب الجمهور.
> مــعــنــى ذلــــك أنــــك لا تــرغــب فـــي تــصــنــيــفــك «فــنــانــاً 

كوميدياً»؟
- نعم... فما لا يعرفه الجمهور هو أنني أحب 
الأدوار الاجتماعية والتراجيدية أكثر من الأدوار 
الكوميدية، وأجيدها جداً، لأنها تعطيني مساحة 
لــلــتــمــثــيــل ولـــكـــن رغــــم ذلـــــك، فــــإن حــظــي الأكـــبـــر في 
الكوميديا، حيث يطلب مني الجمهور والمنتجون 
والمخرجون تقديم الكوميديا، وفي النهاية أنا ممثل 
أقدم كل الأدوار بمختلف أنواعها أما التصنيفات 
يضعها المشاهد، وليس الممثل، وفي تقديري فإن 

الفنان البارع هو الذي يستطيع تغيير جلده.
> وما الشخصية التي تتمنى تجسيدها خلال الفترة 

المقبلة؟
أنــا أحــب ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل   -
كبير، وأشعر بأنني أشبههم وأتمنى تجسيد دور 
قريب منهم، لإيصال معاناتهم للناس والحث على 
إدمــاجــهــم بشكل فعلي فــي المــجــتــمــع، ولــيــس على 
الــدور سيكون مؤلماً نوعاً  الــورق فقط، وأعتقد أن 

ما، لكني أتمنى تقديم دور هادف مثل هذا.
> تعمل بالمسرح والتلفزيون والسينما... ما المجال 

الأقرب لقلبك؟
- الــســيــنــمــا هـــي الأقـــــرب لــقــلــبــي، فــهــي الــذهــب 
والــتــاريــخ، والــعــمــل فيها مختلف جـــداً، كما أنني 

أحب المسرح جداً، لأنني تعلمت فيه الكثير، ولكن 
السينما تظل الأقرب.

> كــيــف تــقــيــم ظــاهــرة عـــرض مــســلــســلات مصرية 
بشكل حصري على منصات إلكترونية؟

- أعتقد أننا نعيش في مرحلة تتطلب الحكمة 
في كل شــيء، والعرض الإلكتروني من المؤكد أنه 
سيحتل الصدارة خلال السنوات المقبلة، فهو يتمتع 
بمميزات عدة، وفي الوقت ذاته يعاني من عيوب على 
التلفزيون، فبعدما كان المشاهدون  غرار شاشات 
يهربون من مشاهدة الأعمال عبر التلفزيون إلى 
المنصات بسبب كثرة الإعلانات، فإن المنصات بدأت 
هي الأخــرى في اجتذاب الإعــلانــات، وهــذا يدعونا 

للانتظار لنرى ماذا سيختار الجمهور.
> تشارك في مسلسل رمضاني من بطولة علي ربيع 

ومصفى خاطر كضيف شرف لماذا؟
- وجـــودي كضيف شــرف هــو مــجــرد مجاملة 
لزملاء مهنة وأصــدقــاء مقربين ليس أكثر، فلا بد 
من أن نساعد بعضنا، وأتمنى أن تكلل تجربتهم 

بالنجاح لأنهم أصدقاء أعزاء.
> شاركت في عرض مسرحية «٣ أيام في الساحل» 
بالمملكة العربية السعودية قبل عدة أشهر كيف تقيم هذه 

التجربة؟
- الــجــمــهــور الـــســـعـــودي فـــي الــحــقــيــقــيــة ذواق 
ومحب للفن، وأتمنى عــرض المسرحية هناك مرة 
أخرى، بعد انتهاء أزمة فيروس «كورونا»، وأشكر 
المخرج مجدي الهواري على هذه التجربة الجميلة، 

والــفــنــان محمد هــنــيــدي بــطــل المسرحية، 
الذي يعد العمل معه متعة كبيرة، لأنه فنان 

قدير ومتميز جداً.
> بعض الفنانين يتعرضون لانتقادات حادة 

لأنهم يمنحون أنفسهم ألقاباً مميزة... ما رأيك؟
- كــــل شـــخـــص لــــه مــطــلــق الـــحـــريـــة فــي 

إطــلاق المسميات والأرقــــام التي يحبها، 
يـــجـــب ألا نــحــجــر عـــلـــى أحــــــد، لأن 

الــــجــــمــــهــــور صـــــاحـــــب الـــكـــلـــمـــة 
النهائية، ويكفيني أن أنزل 

الـــــشـــــارع لأعـــــــرف مــوقــعــي 
قــــلــــوبــــهــــم لا عــلــى  فــــــي 

مواقع «السوشيال 
ميديا».

 الفنان المصري 
أحمد فتحي 

ASHARQ AL - AWSAT : الأحداث تتناول دور الباروني والسعداوي في صد الاحتلال الإيطالي مخرج المسلسل لـ 

ب في التاريخ بحثاً عن «القدوة»
ّ
«الزعيمان»... دراما ليبية تنق

القاهرة: جمال جوهر

رسّــــخ فــيــلــم «عــمــر المــخــتــار» للمخرج 
العالمي مصطفى العقاد، في ذهنية المشاهد 
العربي إحساساً عاليا بقيمة وشخصية 
المناضل الليبي الراحل، بالشكل الذي ظن 
البعض معه عدم وجود شخصيات ليبية 
مماثلين للمختار في القدر، ومشابهين له 
في المقدار؛ من هذه النقطة انطلق المخرج 
الليبي أسامة رزق، للبحث في سِير أبناء 
وطنه الأقــدمــين ليتوقف عند شخصيتين 
يُــنــظــر إليهما عــلــى أنــهــمــا مــن أهـــم الــرمــوز 
الــلــيــبــيــة المـــؤثـــرة فــي تــاريــخ الـــبـــلاد، وهما 
«ســلــيــمــان بــاشــا الـــبـــارونـــي»، و«بــشــيــر بك 

السعداوي».
يقول رزق «أردنا تسليط الضوء على 
جـــزء مـــن تـــاريـــخ لــيــبــيــا، لـــم يــســبــق تــنــاولــه 
درامــــيــــاً، مـــن خــــلال خــطــة عــمــل مـــع المــنــتــج 
وليد الــلافــي، وتــم الاتــفــاق على أن نتناول 
في الجزء الأول من (سلسلة أعــلام ليبيا) 
الــبــارونــي والـــســـعـــداوي، عبر  شخصيتي 
مسلسل مــن عــشــريــن حــلــقــة، مــقــرر عرضه 

بعد أيام في شهر رمضان المقبل».
وأوضــح رزق في حديث إلــى «الشرق 
الأوســـــــط»، أن «الــعــمــل الـــــذي تـــم الانــتــهــاء 
مــن تصويره فــي تــونــس وكتبه المصريان 
عـــزة شــلــبــي وأحـــمـــد نــبــيــل؛ وهـــو مسلسل 
نــاطــق باللغة الــعــربــيــة الــفــصــحــى، يــشــارك 
فيه مبدعون من ليبيا، وتــونــس، ومصر، 
والمـــغـــرب، والـــجـــزائـــر، وســـوريـــا، والأردن، 
ويحفل بتجسيد شخصيات ورموز ليبية، 
من بينهم الملك الراحل إدريس السنوسي، 
لـــكـــن فـــــي خــــطــــوط جـــانـــبـــيـــة مـــــوازيـــــة بــمــا 
يغطي تفاصيل هذه الفترة التي يعالجها 
المــســلــســل، بــمــا يــعــنــي أنــنــا لا ننتقص من 

زعمائنا المعروفين، لكن لا نستطيع الإحاطة 
بالجميع في عمل تلفزيوني واحد».

والدراما في ليبيا ظلت رهناً للنظام 
السابق، كباقي القوالب الفنية، ويرى رزق 
أنها تشهد نوعاً من النضوج الآن، وباتت 
«تــتــضــمــن عــلــى مــحــتــوى، لــكــن تــظــل كمية 
المــعــروض قليلة، حــيــث لا يمكن المنافسة 
بإنتاج عمل أو عملين، فــي ظــل غــيــاب تام 

للدولة».
الــذي  الــراهــن  ورأى رزق، أن «الــظــرف 
تعيشه البلاد دفعهم لاستدعاء شخصيات 
وطنية كتبت تاريخ ليبيا، وكان لها دور في 
وحدتها واستقلالها بالروح والدم والعلم»، 
وقـــال «هـــذا المسلسل فــرصــة جــيــدة فــي ظل 
الأوضـــاع السيئة التي تمر بها البلاد من 
انقسام حــاد وحــرب أهلية، بالإضافة إلى 
عدم وجــود شخوص بــارزة تقود المرحلة، 
وبالتالي كان ضرورياً أن نوضح للأجيال 
لــديــنــا شخصيات ضــحــت من  الــحــالــيــة أن 
أجل ليبيا، وعلينا أن نقتدي بها في تقدم 

التضحيات».
ويتناول «الزعيمان» الفترة بين عامي 
١٨٨٧ و١٩٢٣، بالتركيز على دخول الاحتلال 
الإيطالي إلى ليبيا، وكيف تم التصدي له 
بالنضال والسلاح والمعارضة والذهاب إلى 
دول العالم لطرح القضية الليبية، من خلال 
خطوط عريضة توضح إلى أي مدى تفانى 
الباروني والسعداوي من أجل تحرير ليبيا، 

ونيل استقلالها.
وتــحــدث رزق عــن أن المكتبة الدرامية 
في ليبيا «عانت فقراً كاملاً في المسلسلات 
الــتــاريــخــيــة»، وأرجـــــع ذلـــك إلـــى أن «حقبة 
الــقــذافــي التي مُنع فيها الحديث عــن هذه 
الشخوص، النظام كان يرى أن أي شيء قبل 
عام ١٩٦٩ غير موجود، وأن التاريخ الليبي 

يــبــدأ مــن هــذا الــعــام (...) وســيــلاحــظ كثير 
الليبيين عند متابعة المسلسل أنهم لا  من 
يعرفون شيئاً عن هذه الشخصيات، علماً 
بأن اطلاع الناس ارتفع بعد ثورة ١٧ فبراير 

(شباط)».
منطلقات رزق في هذا العمل حددها 
فـــي مــحــوريــن، الأول ضـــــرورة تــقــديــم هــذه 
الرموز الليبية في عمل تاريخي كي يسهل 
الــجــديــدة متابعة أبطالهم،  عــلــى الأجــيــال 
مدركاً وهو يقدِم على ذلك أن الدراما ليست 
كتاب تاريخ، أو مستنداً رسمياً، والمحور 
الـــدرامـــا تتبنى طرحاً  الآخـــر تمثل فــي أن 
للحقائق مــع رويـــة ومــعــالــجــة فــي خطوط 
مــخــتــلــفــة وفــــي حـــــــوارات ومـــشـــاهـــد تشكل 

مضامين ورسائل وإمتاعاً أيضاً.
وحــول اختيار الباروني والسعداوي 
ليستهل بهما «سلسلة أعــلام ليبيا»، قال 

رزق «ليس هناك سبب، فالمخرج مصطفى 
الـــعـــقـــاد اخــــتــــار شــخــصــيــة عـــمـــر المـــخـــتـــار، 
وكـــانـــت هـــنـــاك شــخــصــيــات لــيــبــيــة كــثــيــرة، 
فــهــذه حــريــة الاخــتــيــار (وإن كــانــت الــدولــة 
هــــي الـــتـــي فـــرضـــت عــلــيــه عـــمـــر المـــخـــتـــار)، 
الـــبـــارونـــي والـــســـعـــداوي شخصيتان  لــكــن 
عــظــيــمــتــان تــاريــخــيــاً، ولـــم يــســلــط عليهما 
الــضــوء، والــنــاس ستكتشف ذلــك، وعندما 
بدأنا البحث حول الشخصيتين وجدناهما 
حافلتين بــمــواقــف مــدهــشــة، مــن الشجاعة 
والــوطــنــيــة والــتــضــحــيــة، وهــــذا تــجــســد في 
تحركهما دولياً ضد الاحتلال الإيطالي». 
ومــع ذلــك قــال رزق «فــي الأجـــزاء المقبلة من 
(سلسلة أعلام ليبيا) من الممكن أن نتناول 

حياة إدريس السنوسي».
الــســعــداوي  ويجسد شخصية بشير 
القراد، أما شخصية  الليبي صالح  الفنان 

ســـلـــيـــمـــان الــــبــــارونــــي فــيــجــســدهــا الـــفـــنـــان 
المــــغــــربــــي ربــــيــــع الــــقــــاطــــي؛ ويــــقــــدم المــمــثــل 
محمد عثمان شخصية نوري السعداوي، 
بالإضافة إلى مشاركة الفنانين عبد الحميد 
التايب، ونضال كحلول، وأيمن النخيلي 

الذي يجسد شخصية إدريس السنوسي.
ورزق هو مخرج ليبي، ولد ١٣ فبراير 
الليبية طرابلس،  عــام ١٩٨١ في العاصمة 
ويــعــمــل مــخــرجــاً درامـــيـــاً مــنــذ عــــام ٢٠٠٤؛ 
حصل على الماجستير في علوم التلفزيون 
والــســيــنــمــا عــــام ٢٠١٨، وأخــــــرج عـــــدداً من 
الأعمال، من بينها مسلسل «زنقة الريح»، 
و«دراجــنــوف وعــيــاد وروبــيــك»، بالإضافة 

إلى فيلم «العشوائي».
لــلــمــشــاهــديــن  يـــتـــرك  ــــل رزق أن 

ّ
وفــــض

والـــنـــقـــاد حـــريـــة الــتــعــبــيــر عــــن آرائــــهــــم فــي 
مسلسل «الزعيمان»، لكنه فقط أرد بهذه 

الــعــمــل كــمــا يــقــول، أن «يــضــيــف شــيــئــاً إلــى 
مكتبة الدراما التاريخية»، التي رأى أنها 
«ظلت رهينة لحقبة القذافي فلم تقدّم إلا 

أعمال تتناول تاريخ النظام وأمجاده».
وزاد زرق «كان هناك كثافة إنتاجية، 
في عهد القذافي بغض النظر عن جودتها؛ 
وذلـــــــك لأســـــبـــــاب، مــــن بــيــنــهــا عـــــدم وجــــود 
الــخــاص، وأيــضــاً لأن  منافسة بــين القطاع 
النظام كان يستميلهم إلى ذلك، وبالتالي 
لم نر أعــمــالاً أو مسرحيات تنتقد نظامه، 
فضلاً عن ذلك فإن النظام «كان يحرص أن 
يكون للفنانين مصدر رزق حتى يستمروا 

في تقديم أعمال تتناول تاريخه».
ويُنظر إلى بشير السعداوي وسليمان 
أبــطــال استقلال  الــبــارونــي على أنهما مــن 
لــيــبــيــا، ومــكــافــحــة الــغــزو الإيــطــالــي، حيث 
سعيا جاهدَين بين كل أقطار العالم من أجل 
قضية بلادهما. وقال الكاتب الليبي الراحل 
الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه عن شخصية 
الــســعــداوي بأنه «قــائــد النضال السياسي 
من أجــل الاستقلال في ليبيا الأربعينات، 
وينتمي إلى جيل من زعماء الوطن العربي 

الأفذاذ».
ورأى الفقيه، أن «الــســعــداوي يصلح 
أن يكون مثلاً وقـــدوة نهتدي بهما، ليس 
في ليبيا فقط، ولكن في كل زمــان ومكان، 
فــكــان يــقــود الـــحـــراك الــســيــاســي فــي ليبيا، 
عندما كــان مصطفى النحاس باشا يقود 
الــشــارع السياسي فــي مصر، وكــان فــارس 
الــخــوري وشــكـــــري الــقــوتــلــي وجــمــيــل مــردم 
يــقــودونــه فــي ســوريــا، والحبيب بورقيبـة 
وصــالــح بــن يــوســف يــقــودانــه فــي تــونــس، 
ومـــحـــمـــد الـــخـــامـــس وقــــائــــد ثـــــــورة الـــريـــف 
المغربي عبد الكريم الخطابي يقودانه في 
المغرب، وإسماعيل المهدوي وعبد الرحمن 

المــهــدي يقودانه فــي الــســودان، وأقـــران لهم 
يقودونه في بقية أقطار الوطن العربي في 
مرحلة التحرر الوطني والــكــفــاح مــن أجل 
الاســـتـــقـــلال». كــمــا حــظــي الـــبـــارونـــي وفــقــاً 
لمؤرخين ليبيين «بالقدر نفسه؛ لكونه يعد 

من ألمع قادة النضال في ليبيا».
ولــفــت رزق إلــــى أن هــــذا الــعــمــل الـــذي 
يعرض حصرياً على قناة «سلام» الليبية 
وفـــي تــوقــيــت مختلف فــي بــعــض الــقــنــوات 
الـــعـــربـــيـــة، هـــو نـــتـــاج ٦ أشـــهـــر مـــن الــبــحــث 
وتـــجـــمـــيـــع المــــــــواد الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــن ٧ دول 
عــربــيــة، بـــدايـــة مـــن عــــام ٢٠١٩، واســتــغــرق 
كتابة السيناريو خمسة أشــهــر، ومرحلة 
للتحضيرات، و١١ أسبوعاً في التصوير، 
وقال «تم تصوير العمل في ٦ مدن تونسية، 
إلــى بناء الكثير من الديكورات  بالإضافة 
الــخــارجــة والــداخــلــيــة، مثل شــارع الحسين 
بالقاهرة، وشوارع إسطنبول، وطرابلس، 

وتونس، وسوريا.
وذهب رزق إلى أن الفريق التقني تمكن 
من ابتكار تقنيات كثيرة «تستخدم للمرة 
الأولى في تاريخ الدراما العربية» لإنجاح 
مشاهد مهمة في المسلسل، وهــذا كله كان 
بسبب حــب الــفــريــق لــهــذا المــشــروع بعدما 

استشعروا أنه مشروعهم الخاص».
وانــــتــــهــــى المــــخــــرج الـــلـــيـــبـــي مــوضــحــاً 
«قــمــنــا فـــي مــشــهــد أعـــــدم فــيــه ١٤ مــجــاهــداً 
بميدان الخبزة، وهو حدث مهم في تاريخ 
(مــيــدان  بـــ المــكــان  ليبيا سُــمــي بسببه ذلـــك 
الــشــهــداء)، فعلقنا ١٤ ممثلاً فــوق الحبال 
بطريقة احترافية يظهرون وكأنهم معلقون 
من رقابهم، وهذا تطلب الاستعانة بمعدات 
خــــاصــــة جـــــداً لــــم تـــســـتـــخـــدم فــــي الـــســـابـــق، 
إلــى التفجيرات والمجازفات في  بالإضافة 

(معركة جندوبة)». 
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المخرج الليبي أسامة رزق يتوسط فريقاً من الممثلين في مشهد من «الزعيمان»، 

بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة 
بــأن الممثل ومهما مـــرّت عليه مــن تجارب 
وخاض أعمال درامــا، يبقى يشعر بحاجة 
دائـــمـــة إلــــى المـــعـــرفـــة. وتــضــيــف فـــي ســيــاق 
«الشرق الأوسط»: «لا زلت حتى  حديثها لـ
الساعة أتعلم من كل تجربة تمثيلية جديدة 
أقوم بها وأتابع أدائي على الشاشة، وأنتقد 
نفسي بقسوة. فأقول أحيانا وتعليقا على 
مشهد معين يــا ليتني فعلت ذلــك أو كان 
من الأفضل هذه الطريقة أو تلك. فهي أمور 
أتـــحـــدث بــهــا مـــع نــفــســي كـــي أطــــور أدائــــي، 
وأبقى على المستوى المطلوب كما يشتهي 
المـــشـــاهـــد. ولـــكـــن فـــي المــقــابــل يــمــكــن الــقــول 
أنـــي راضــيــة عــن نفسي ولـــدي كــامــل الثقة 
بقدراتي، لكن بعيدا عن الشعور بالغرور 
الــفــنــان. فبين  الـــذي يمكن أن يقضي عــلــى 
الثقة بالنفس والغرور شعرة رفيعة علينا 

التنبه إليها وإلا فشلنا».
وتـــطـــل المــمــثــلــة الــكــويــتــيــة فـــي مــوســم 
رمــضــان المقبل ضمن مسلسل «الــكــون في 
ة» من كتابة علي الدوحان وإخراج سائد 

ّ
كف

الهواري. وتعرضه محطة «إم بي سي دراما» 
ضــمــن أعــمــال رمــضــان الخليجية. ويضم 
العمل باقة مــن نجوم الشاشة الخليجية 
وبينهم مرام البلوشي ومحمود بوشهري 
وعبد الله الطليحي وناصر عباس وإيمان 
الحسيني وليالي دهراب وغيرهم. وتدور 
أحداث العمل حول شمور (إلهام الفضالة)، 
المرأة القوية والمتسلطة التي تتحكم بحياة 
إخوتها الأربــعــة وزوجــاتــهــم، كونها وليّة 
ــر جهداً 

ّ
نعمتهم ومــصــدر دخلهم. فــلا تــوف

فـــي إذلالـــهـــم وبــســط نــفــوذهــا عــلــى كـــل من 
إلــى أن يكسر حــدَث معينّ طبيعة  حولها، 
المشهد، فتتغير حال شمور بشكل مفاجئ، 
وينعكس ذلك على مَجرى الأحداث بِرُمّتها.

وتعلق إلهام الفضالة على دورها في 
المــســلــســل: «هـــي قــصــة امــــرأة تــحــب نفسها 
والــحــيــاة، مــغــرورة وتتمتع بشوفة الحال 
عــلــى الآخــــريــــن. ولـــقـــد عــشــقــتُ الشخصية 
(شــــمــــور) مـــنـــذ بــــــدأت بــــقــــراءة الــصــفــحــات 
الأولــــــى لــلــنــص المـــكـــتـــوب. فــهــي شخصية 
مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل ومــــســــتــــفــــزّة، قــــــــادرة عــلــى 
التحكم بأعصابها وتمتلك قدراً كبيراً من 
الــقــســوة والـــجـــبـــروت. وبــاخــتــصــار وجـــدتُ 
فــيــهــا شــخــصــيــة غـــيـــر تــقــلــيــديــة بــالمــعــنــى 
الــفــضــالــة: «أستطيع  الـــدرامـــي». وتــضــيــف 
في أدوار الشرّ إخراج كل طاقاتي كممثلة، 
فرغم قسوة شمور، باتت شخصية مقربة 
جداً إلى قلبي. فهو عمل درامــي اجتماعي 
يعكس مشاهد من حياتنا ومجتمعاتنا. 
ويــطــرح قصصاً تشبه كــل بيت فــي عالمنا 
العربي، فشخصياته مزيجٌ متنوّع من كل 
ما يحيط بنا من شخوص. وعندما يطرق 
الحب الباب، نشهد تحوّلاً في الشخصية 
القاسية، وإذا بالإنسانة المتكبرة والمتسلطة 
تتغير وتتجه إلى الرومانسية والبحث عن 

الاستقرار».
وإلــهــام الفضالة سبق وقــدّمــت أدوارا 
مــشــابــهــة فـــي عــــدد مـــن أعــمــالــهــا المــاضــيــة، 
فتقمصت شخصية المرأة الشريرة ونجحت 
الــنــوع مــن الأدوار حتى  فيها. «أديـــت هــذا 
في العام الماضي ضمن مسلسل «وما أدراك 
ما أمي» ولكن مثلت يومها دور أم مقعدة 
لخمس بنات ولديها ابن وحيد تقوم برعاية 

أبــنــائــهــا لــحــين يــكــبــرون. وعــنــدمــا يــقــررون 
الــبــيــت دون رضــاهــا يتغير تعاملها  بــيــع 
معهم وتصبح قاسية عليهم. ففي الأول 
تقمصت شخصية امرأة متقدمة في العمر 
أما في «الكون في كفة» ورغم وجود تشابه 
الــخــطــوط العريضة للشخصيتين ولكني 
أتقمص دور صبية مــغــرورة ومتسلطة». 
وعــمــا يــعــنــي اســـم المــســلــســل ومـــن سيكون 
بــمــثــابــة الــكــفــة الــثــانــيــة فــيــه تـــوضـــح: «هــي 
نفسها شمور ستكون في تلك الكفة يعني 

الــكــون بكفة وشــمــور وغــرورهــا وتسلطها 
بكفة ثانية».

وعن القدرات التي يجب أن يتمتع بها 
تـــرد فــي سياق  الــشــر  المــمــثــل لتقديم أدوار 
«الــشــرق الأوســــط»: «يلزمه أداء  لـــ حديثها 
متنوع وشطارة في التعبير دون الوقوع في 
فخ المبالغة والتكرار. فلا بد من أن يتمتع 
الممثل بنسبة احتراف عالية كي يستطيع 
إيصال كمية الشر الذي تسكنه للمشاهد. 
فـــعـــنـــدمـــا نـــصـــبـــح فــــي مـــرحـــلـــة الاحــــتــــراف 

نستطيع أن نستشف الخطوط العريضة 
لــلــشــخــصــيــة مــهــمــا كـــانـــت طــبــيــعــتــهــا منذ 
لحظة اطلاعنا على النص. وأنا شخصيا 
أعيش دوري وأرسمه في خيالي من بداية 
ذ 

ّ
قراءتي للعمل فأعيش اللحظة، ومن ثم أنف

الشخصية متسلحة بكل ما لدي من قدرات 
وطاقة تمثيل».

وعما إذا واجهت صعوبة ما في أحد 
أدوارهــا الشريرة السابقة تقول: «صحيح 
أنــــي لــعــبــت الــكــثــيــر مـــن أدوار الــشــر ولــكــن 

يــمــكــنــنــي الـــقـــول أنــــي لا أجــــد صــعــوبــة في 
تقمصها لا بل استمتع بأدائها. ولكن من 
الأدوار الصعبة التي سبق وقدمتها بعيدا 
عــن الشر هــي شخصية نــاديــة شقيقة الأم 
(موزة) مع بطلة العمل سعاد عبد الله في 
مسلسل «زوارة الخميس». فيومها كنت 
متخوفة من الدور لأنه يتطلب مني مواجهة 
حادة مع ممثلة رائعة وقديرة (سعاد عبد 
الـــلـــه) ولـــكـــن الــنــتــيــجــة جـــــاءت جـــيـــدة جــدا 

ونجحت والحمد الله».
وتــرى إلهام الفضالة التي حصدت 
جــوائــز تــقــديــريــة كــثــيــرة خـــلال مــشــوارهــا 
أنــهــا تعتبرها بــمــثــابــة تفوق  التمثيلي 
وتـــرجـــمـــة لـــحـــب الـــجـــمـــهـــور لـــهـــا فــــي آن. 
الـــذي تتمنى تقديمه تقول:  الـــدور  وعــن 
«المــمــثــلــون بــشــكــل عـــام يــطــمــحــون دائــمــا 
لتقديم الأفضل لجمهورهم. ولكننا في 
المقابل مقيدون بسبب الرقابة التي تضع 
خطوط حمراء للدراما لا يمكن تجاوزها. 
أما في أعماقنا فنتمنى تجسيد أي دور 

جديد يخاطب الناس بلسان حالهم».
وعــــمــــا تـــعـــد المـــشـــاهـــد فــــي مــســلــســل 
ة» من اختلاف في المضمون 

ّ
«الكون في كف

والأداء والحبكة ككل ترد: «لم يبق سوى 
أيــام قليلة على موعد عرضه لتكتشفوا 
ذلـــك بــأنــفــســكــم. ولــكــن وبــطــبــيــعــة الــحــال 
هناك الكثير من التشويق والمفاجآت التي 
تتخلله خصوصا عندما تنتقل شمور من 

مرحلة الغرور إلى مرحلة الحب».
لا تـــتـــابـــع إلـــــهـــــام الـــفـــضـــالـــة أعـــمـــال 
الــدرامــا العربية وعمن يلفتها بالدراما 
الــلــبــنــانــيــة تـــرد «أســـمـــع مـــن هــنــا وهــنــاك 
أســـمـــاء نـــجـــوم كـــثـــر، ولــكــنــي فـــي المــقــابــل 

لا أتــابــع هـــذه الأعــمــال وأصـــب اهتمامي 
الــدرامــا التركية  أكــبــر على أعــمــال  بشكل 
فأنا أتابعها باستمرار وبقوة. وعندما 
أشـــاهـــدهـــا أتــعــجــب مـــن الـــطـــرح الـــدرامـــي 
عندهم كونه غنيا ويجمع الثراء والفقر 
والحب والمافيا، وما إلى هنالك من فئات 
موجودة في المجتمع. ويقومون بمزجها 
معا بــأســلــوب مــحــتــرف، فتدخل المشكلة 
عــلــى الأخـــــرى بــســلاســة وضــمــن خــطــوط 
دراما قوية وشيقة. حتى أني وصلت إلى 
مرحلة أسأل بها نفسي لماذا نحن لا نصل 
إلى هذا المستوى في الدراما؟ فنحن في 
الخليج العربي مشاكلنا معروفة وهي 
بــغــالــبــيــتــهــا اجـــتـــمـــاعـــيـــة. فـــنـــقـــوم بــطــرح 
قصص متشابهة ولكن في قوالب متغيرة 
ومــخــتــلــفــة. أمــــا هـــم فــخــطــوطــهــم كــثــيــرة 
وغنية مقابل محدودية عندنا. ورغم ذلك 
فإننا نطور في أنفسنا وكاريكاتيراتنا 
وأدائـــنـــا قـــدر الإمـــكـــان. ويــمــكــنــنــي الــقــول 
أنـــي فــي مسلسل «عــدانــي الــعــيــب» الــذي 
سنشاهده بعد موسم رمضان أقدم دورا 
جديدا يختلف عما سبق وجسدته على 
الشاشة الصغيرة، وأنا متحمسة لموعد 
عرضه ولتلقف رد فعل المشاهدين عليه».

وفــــي ظـــل جــائــحــة «كــــورونــــا» تــؤكــد 
إلــــهــــام الـــفـــضـــالـــة: «أعــــيــــش إيــــقــــاع حــيــاة 
إلــى حد كبير بما يعيشه غيري  شبيها 
من أهل الكويت. فأقوم بواجباتي المنزلية 
مــن طبخ وتنظيف، وأحيانا أتسلى في 
تـــصـــفـــيـــة بـــعـــض أغـــــراضـــــي وفـــــــرز مـــــا لا 
أحتاجه منها. وعند الاســتــراحــة أجلس 
في حديقة المنزل أو أقوم بمشاهدة أفلام 

سينمائية».

والــفــنــان محمد هــنــيــدي بــطــل المسرحية، 
لذي يعد العمل معه متعة كبيرة، لأنه فنان 

قدير ومتميز جداً.
> بعض الفنانين يتعرضون لانتقادات حادة 

لأنهم يمنحون أنفسهم ألقاباً مميزة... ما رأيك؟
- كــــل شـــخـــص لــــه مــطــلــق الـــحـــريـــة فــي 

ــطــلاق المسميات والأرقــــام التي يحبها، 
يـــجـــب ألا نــحــجــر عـــلـــى أحــــــد، لأن 

لــــجــــمــــهــــور صـــــاحـــــب الـــكـــلـــمـــة 
لنهائية، ويكفيني أن أنزل 

لـــــشـــــارع لأعـــــــرف مــوقــعــي 
قــــلــــوبــــهــــم لا عــلــى  فــــــي 

مواقع «السوشيال 
ميديا».

الفنان المصري 
أحمد فتحي

ي

طال لإ تلال لا

إلهام الفضالة في لقطة من مسلسل «الكون في كفة»



فــــــي مــــنــــافــــســــة قـــــويـــــة اخــــتــــار 
أعـــــضـــــاء لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم مــســابــقــة 
«وورلــــــــد بـــــرس فــــوتــــو» لــلــتــصــويــر 
الصحافي ٤٤ فائزاً من أصل ٧٤ ألف 
صـــورة أرســلــهــا ٤ آلاف مــصــور من 
العالم. وفاز مصور وكالة الوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة يـــاســـويـــوشـــي تــشــيــبــا 
لـــعـــام ٢٠٢٠،  الـــعـــريـــقـــة  بـــالـــجـــائـــزة 
مــكــافــأة لــصــورة شـــاب يــقــف وســط 
أضــــواء هــواتــف جــوالــة وهـــو يلقي 
قصيدة بــين متظاهرين يطالبون 
بحكومة مدنية في الخرطوم، اعتبر 
أنــهــا ترمز  أعــضــاء لجنة التحكيم 

إلى «الأمل».
وقـــــــــــال أعـــــــضـــــــاء الــــلــــجــــنــــة إن 
الــصــورة الــتــي منحت أرفـــع جائزة 
للتصوير الصحافي، تعكس قدرة 

الشباب والفن.
وحــصــل يــاســويــوشــي تشيبا 
المصور الياباني المقيم في نيروبي 
بهذه الصورة أيضاً، على الجائزة 
الأولـــى «لــلــصــورة المــفــردة» فــي فئة 

«الأخبار العامة».
وفـــــــــــــاز نـــــيـــــكـــــولا عـــــصـــــفـــــوري 
المــقــيــم فــي بــكــين، بــالــجــائــزة الأولـــى 
للتحقيقات المصورة في فئة الأخبار 
العامة عن سلسلة الصور بعنوان 

«اضطرابات في هونغ كونغ».
كــــمــــا رُشـــــحـــــت صــــــــورة أيـــضـــاً 
درجت هذا العام 

ُ
ضمن فئة جديدة أ

بعنوان «قصة العام لوورلد برس 
فوتو». وكان عصفوري حصل في 
الــســابــق عــلــى جــائــزة الامــتــيــاز عن 
عــمــلــه فـــي هــونــغ كــونــغ ضــمــن فئة 
«الأخبار العامة» لصور عام ٢٠٢٠.

وحــلّــت صـــورة «مــركــز الإجــلاء 
مــن حــريــق الــغــابــات» لــشــون ديفي، 
التي تظهر فيها فتاة تضع قناعاً 
وتلعب مع أصدقائها داخــل مركز 
اســـتـــضـــافـــة فـــــي أســــتــــرالــــيــــا خـــلال 
الــحــرائــق المــســتــعــرة الــتــي شهدتها 

الــبــلاد، فــي المرتبة الثانية للصور 
المفردة في فئة «قضايا معاصرة».

ويــــتــــمــــتــــع ديـــــفـــــي المــــقــــيــــم فــي 
أســتــرالــيــا حــيــث يــتــم عـــرض أعــمــال 
لـــه بــانــتــظــام، بــخــبــرة مـــن أكــثــر من 
عــشــريــن عـــامـــاً فـــي تــغــطــيــة أخــبــار 

البلاد.

كـــمـــا حــــــلّ أولـــــــي ســــكــــارف فــي 
المــفــردة في  الثالثة للصور  المرتبة 
فـــئـــة الـــريـــاضـــة عــــن صـــــور «عــــرض 
الفوز لليفربول» التي يظهر فيها 
مـــد بــشــري مـــن مــشــجــعــي لــيــفــربــول 
انـــتـــشـــروا فـــي الــــشــــوارع لــلاحــتــفــال 
بـــــفـــــوز فــــريــــقــــهــــم عــــلــــى تـــوتـــنـــهـــام 

هــوتــســبــيــر ضــمــن مــســابــقــة دوري 
أبطال اوروبا.

وكــــــــان ســـــكـــــارف المــــقــــيــــم قــــرب 
مــانــشــســتــر فـــاز فـــي عـــام ٢٠١٨ عن 

الفئة نفسها.
وكــــــــان المــــنــــظــــمــــون ذكــــــــــروا أن 
أعضاء لجنة التحكيم اختاروا ٤٤ 
من أصــل ٧٤ ألــف صــورة أرسلها ٤ 

آلاف مصور من العالم بأسره.
تـــظـــهـــر صـــــــورة يـــاســـويـــوشـــي 
تشيبا التي التقطت في ١٩ يونيو 
(حـــــزيـــــران) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي في 
الــــخــــرطــــوم يـــقـــف وســـــط مــواطــنــين 
يـــرددون  الــســودانــيــة  فــي العاصمة 
شــــــعــــــارات، فـــيـــمـــا يــــقــــرأ «قـــصـــيـــدة 
احــتــجــاجــيــة»، وفــق مــا قــالــت لجنة 

الحكام.
الـــشـــاب بقميص  ويـــبـــدو هــــذا 
يـــوجـــه عـــشـــرات  فــيــمــا  فـــاتـــح  أزرق 
المتظاهرين أنوار هواتفهم الجوالة 

إليه.
وقال ياسويوشي تشيبا إنها 
«الجائزة الأرفــع مستوى في عالم 

الـــتـــصـــويـــر الـــصـــحـــافـــي المـــحـــتـــرف، 
ويــســرنــي أن أكــــون بــين المــصــوريــن 
الـــــــذيـــــــن حـــــصـــــلـــــوا عـــــلـــــى جــــــوائــــــز. 
وأنــــا مـــســـرور أيــضــاً لــدعــم الشعب 
الــســودانــي الــــذي يــنــاضــل مــن أجــل 

إحلال ديمقراطية حقيقية».
وأضــــاف أن «الـــصـــورة تعكس 
الشغف الذي يشعر به المتظاهرون. 
كــنــت أشـــعـــر كــأنــنــي واحـــــد مــنــهــم. 
لقد كنت شــاهــداً على إرادة شعب 
لا تـــتـــزعـــزع، ولا يــمــكــن لــلــعــنــف أن 
يــكــســرهــا. أنــــا ســعــيــد لأنـــنـــي كنت 
هـــنـــاك فـــي ذلــــك الــــيــــوم، وكـــــان ذلــك 

مجرد صدفة».
وأكد أن «هذه الصورة نتيجة 
عمل فريق بكامله والسودان مكان 
مــــن الـــصـــعـــب تــغــطــيــتــه، ولمـــــا كــنــت 
ســأتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق هــــذا الــعــمــل 
لولا مساعدة مكتب وكالة الصحافة 

الفرنسية» في الخرطوم.
يـــاســـويـــوشـــي تــشــيــبــا،  درس 
المصور الياباني المقيم في نيروبي، 
التصوير والتصوير ثلاثي الأبعاد 

فــي طــوكــيــو. بـــدأ مــســيــرتــه المهنية 
فــــي صــحــيــفــة «اســــاهــــي شـــيـــبـــوم»، 
ثــم أصــبــح مــصــوراً يعمل لحسابه 
الخاص عندما انتقل للإقامة بكينيا 
في عام ٢٠٠٧ حين بدأ التعاون مع 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة خــلال 
أعمال العنف التي تلت الانتخابات 

في البلاد.
انـــضـــم إلــــى وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية في عام ٢٠١١ وتوجه إلى 
ســـاو بـــاولـــو ومـــن ثـــم إلـــى ريـــو دي 
جانيرو في ٢٠١٣، وهــو يعمل في 

نيروبي منذ عام ٢٠١٦.
وقــال مدير الأخــبــار فــي وكالة 
الصحافة الفرنسية فيل تشتويند، 
الــفــرنــســيــة  الـــصـــحـــافـــة  إن وكـــــالـــــة 
«فــــخــــورة بـــالـــفـــوز بـــهـــذه الـــجـــائـــزة 
المرموقة»، مؤكداً أن «العمل اللافت 
الـــــــذي قـــــام بــــه تــشــيــبــا دلــــيــــل عــلــى 
موهبته وشجاعته وعمله الدؤوب 

ومهنيته».
واضـــــــاف أن «الــــجــــائــــزة دلــيــل 
الــتــزام وكالة الصحافة  أيضاً على 

الـــفـــرنـــســـيـــة بــتــغــطــيــة أحـــــــــداث مــن 
مناطق صعبة على غرار السودان، 
وتقدير لشبكة مصورينا المميزة 
فــي أفريقيا». وقـــال: «نشعر أيضاً 
بــفــخــر كــبــيــر لأن هــيــئــة الــتــحــكــيــم 
تـــوقـــفـــت عـــنـــد الـــنـــوعـــيـــة المـــمـــتـــازة 
لــلــتــحــقــيــقــات المـــصـــورة الـــتـــي قمنا 
بــهــا حـــول الاضــطــرابــات فــي هونغ 
كونغ، وتغطيتنا لمواضيع الرياضة 

والبيئة».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أشـــــــارت مـــديـــرة 
الـــتـــصـــويـــر فــــي وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة مــــاريــــال أود إلــــى أنــهــا 
الثانية التي تفوز «الصحافة  المرة 
الفرنسية» بــجــائــزة «وورلــــد برس 
فوتو» في غضون ٣ ســنــوات، بعد 
جائزة رونــالــدو شيميت في ٢٠١٨ 
عن صورته لمتظاهر اشتعلت فيه 
النيران خــلال صــدامــات مع شرطة 

مكافحة الشغب في فنزويلا.
الـــذي «يعتمد  وهــنــأت تشيبا 
دائـــمـــاً مــقــاربــة إنــســانــيــة فـــي عمله 
(...) ومــصــوريــنــا الــثــلاثــة الآخــريــن 
الــذيــن حــــازوا جــوائــز لــهــذا الــعــام». 
وقالت إن «هذا تكريم مميز يكافئ 
مقاربة مرسخة على الأرض وفي 
الــذي  الــزمــن، ويــبــرز نوعية العمل 
يــحــقــقــه مــــصــــورونــــا فــــي مــخــتــلــف 

أنحاء العالم».
فـــي واحـــــدة مـــن صــــور نــيــكــولا 
عــــصــــفــــوري، تــظــهــر تـــلـــمـــيـــذات فــي 
هونغ كونغ يرتدين ملابس زرقاء 
ويضعن الأقنعة ويمسكن بأيدي 
بــعــضــهــن، وفـــــي أخـــــــرى، مــتــظــاهــر 
يركض حاملاً مظلة حمراء ولافتة 

صفراء مكتوباً عليها «حب».
وقــــــد فــــــاز المــــصــــور الــفــرنــســي 
رومان لورندو بالجائزة الأولى في 
الــفــئــة الرئيسية الأخــــرى «التقرير 
المصور للعام» بسلسلة من الصور 
بـــالأبـــيـــض والأســــــــود عــــن الــشــبــاب 
الجزائري خلال الحراك في الجزائر 

العام الماضي.
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قال ياسويوشي 
تشيبا إنها «الجائزة 

الأرفع مستوى 
في عالم التصوير 

الصحافي المحترف، 
ويسرني أن أكون 

بين المصورين 
الذين حصلوا على 
جوائز. وأنا مسرور 
أيضاً لدعم الشعب 

السوداني الذي 
يناضل من أجل 
إحلال ديمقراطية 
حقيقية. فالصورة 

تعكس الشغف 
الذي يشعر به 

المتظاهرون. كنت 
أشعر كأنني واحد 

منهم. لقد كنت 
شاهداً على إرادة 

شعب لا تتزعزع. أنا 
سعيد لأنني كنت 

هناك في ذلك اليوم، 
وكان ذلك مجرد 

صدفة».

٤٤ فائزاً من مختلف أنحاء العالم

صورة شاب سوداني يلقي قصيدة بين متظاهرين تفوز بجائزة «وورلد برس فوتو» ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

الصورة الفائزة بمسابقة التصوير الصحافي «وورلد برس فوتو ٢٠٢٠»
 لمصور وكالة الصحافة الفرنسية ياسويوشي تشيبا (إ.ب.أ)      

صورة التقطها مصور «أسوشييتد برس» مولوغيتا أيين لأقارب ضحايا الطائرة الإثيوبية 
التي تحطمت العام الماضي وقد حصلت على إحدى جوائز «وورلد برس فوتو ٢٠٢٠» (أ.ب)

الصورة الحائزة على الجائزة الأولى في مجال التصوير البيئي
 ضمن مسابقة التصوير الصحافي (إ.ب.أ)

مـــن الـــعـــبـــارات الــجــمــيــلــة الــتــي 
سمعتها عن القراءة: «عندما تتعلم 
القراءة، تصبح حرّاً طليقاً»، ولكن 
للأسف القراءة بمعناها الحقيقي، 
أي قــراءة الكتب والــروايــات، ليست 
مـــتـــعـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــعــــدد كـــبـــيـــر مــن 
ســــكــــان مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط، 
والــســبــب هـــو الــنــشــأة فـــي الــبــيــوت 
المــدرســيــة المبرمجة على  والمــنــاهــج 
حشو الدماغ بمواد غير ضرورية، 
مــا يـــؤدي إلــى الــنــفــور مــن الــدراســة 

بشكل عام.
فــــي اتــــصــــال بـــصـــديـــق عـــزيـــز، 
تكلمنا عن الحجر المنزلي في ظل 
الوباء المستبدّ، ولفتني بقوله إنه 
يتمتع بوقته في القراءة لأنه قارئ 
نهم، ولكن بعض الذين يتصلون به 
يشكون من الضجر والملل والكأبة، 
بـــســـبـــب الـــجـــلـــوس فــــي المــــنــــزل بــين 
أربعة جدران، وتابع: «المشكلة هي 
أن القراءة ليست ممتعة للجميع».

ومن هذه الجملة قــررتُ كتابة 
هـــــذا المــــوضــــع بـــعـــد بـــحـــث طـــويـــل، 
لأثــبــت أن المــــرء قــــادر عــلــى الــتــأقــلــم 
مع ما حوله إذا أقنع نفسه بتمتعه 

بالإرادة.
في أوروبا، القراءة ليست حكراً 
للعائلات  والمنتمين  المثقفين  على 
الأرســتــقــراطــيــة، ولا حتى أصحاب 
الشهادات، فإذا استقللت المواصلات 
الــعــامــة فــســتــجــد الـــدهّـــان والــنــجــار 
والسنكري... وغيرهم من الحرفيين 
غير الحاصلين على شهادات علمية 
عليا، في يدهم كتاب أو صحيفة، 
والــســبــب هــو أن الأجـــانـــب يتربون 
على حب القراءة، على عكس أهلنا 
في المنطقة العربية التي تُعتبر من 
بين الدول التي تكون فيها القراءة 
خــجــولــة بــعــض الــشــيء، رغـــم وفــرة 
الــكــتــب والمــؤلــفــات، وانــتــمــاء بعض 

من أهم الكتّاب العالميين إليها.
وبما أننا ما زلنا محجورين 
ورهن إشارة من فيروس «كورونا» 
ورهــائــن مــن دون فــديــة، فــلا بــد أن 
نـــــدرب أنــفــســنــا عــلــى نــمــط الــحــيــاة 
ــــــرِض عــلــيــهــا منذ 

ُ
الـــجـــديـــد الـــــذي ف

أكثر من مائة يوم، ومن بين الأشياء 
التي ينصح بها الباحثون، القراءة، 
لأننا حالياً نملك متسعاً من الوقت 
بــالــكــتــاب، على  للجلوس والتمتع 
عكس العيش سابقاً بوتيرة سريعة 
في خضمّ العمل والساعات الطويلة 
خارج المنزل والاتصالات والمشاغل.

فـــكـــيـــف تـــشـــجـــع نـــفـــســـك عــلــى 
القراءة؟ وكيف تتمتع بها؟

من المهم جداً خلق روتين معين 
خلال الحجر المنزلي، ولكن لا تجعله 
تـــراتـــبـــيـــاً، اخــــتــــر وقــــتــــاً مــخــصــصــاً 

لـــلـــقـــراءة كـــل يـــــوم. قـــد يـــكـــون الأمـــر 
صعباً في البداية، ولكن مع التمرن 
يصبح متعة، لا تمسك بالكتاب في 
يـــدك وأنـــت تتكلم عــلــى الــهــاتــف أو 
لديك انشغال آخــر. خصّص وقتاً، 
فترة الصباح أو المساء، قبل النوم، 
بـــهـــذه الــطــريــقــة ســتــفــتــقــد الـــقـــراءة 

عندما تنشغل عنها.
اخــــتــــيــــار الــــكــــتــــاب مـــهـــم جـــــداً، 
إذا كنت قــارئــاً غير متمرس وغير 
نــهــم، أنصحك بــطــرح الــســؤال على 
أحــــد أصـــدقـــائـــك مــمــن يــشــاطــرونــك 
الاهتمامات الحياتية ذاتها، دعهم 
يـــقـــدمـــوا لــــك لائـــحـــة بــالــكــتــب الــتــي 
قــرأوهــا وأحــبــوهــا. لا تــبــدأ بــقــراءة 
كتاب لا تعرف عنه أي شيء مسبق، 
هذه الطريقة ممتعة للقراء النهمين، 
وليست جيدة للمبتدئين، لأن هذه 
الــطــريــقــة قــد تجعلك تــمــلّ، وتــعــود 
إلـــى نــقــطــة الــصــفــر لــتــرغــيــب نفسك 

بالقراءة.
الـــــقـــــراءة مــرتــبــطــة بــمــكــان  دع 
مـــعـــين يـــحـــلـــو لـــــك الــــجــــلــــوس فـــيـــه، 
ر 

ّ
كنبة معينة، زاويــة تحبها، حض

الــذي تحبه ليرافق رحلة  المشروب 
اكـــتـــشـــاف الــــحــــروف والــــغــــوص في 
القصص والحكايات التي ستجد 
نـــفـــســـك تـــتـــســـابـــق مـــــع الـــصـــفـــحـــات 
لمعرفة النهاية، ولــهــذا نشاهد في 
الــقــراءة يرافقها فنجان  الأفـــلام أن 
من القهوة، لأن الهواية تصبح من 

ات.
ّ
الملذ

الــــقــــراءة تــســاعــد عــلــى تحفيز 

الــذكــاء، وتمدّنا بالمعلومات، ولــذا 
فــــــإن اخــــتــــيــــار الــــكــــتــــاب مـــهـــم جــــداً، 
فالكتب تكون ممتعة عندما تدور 
أحــداثــهــا حــول شخصيات مثيرة، 
وهــذا مــا يحولك إلــى قــارئ يعشق 
الــتــفــاصــيــل ويـــتـــوق لــلــوصــول إلــى 

النهاية في أقصر فترة ممكنة.
قبل شراء الكتب، قم بالتسوق 
في مكتبك المنزلية، فمن غير الممكن 
أن تــكــون خــالــيــة مــن كــتــاب تلقيتَه 
هــديــة أو آخـــر اشــتــريــتَــه مــن المــطــار 
تـــه، إذا وجــدت  ولـــم تــتــســنّ لــك قـــراء
مــا يرضيك فــابــدأ الــقــراءة مــن دون 

أي تردد.
وبــمــا أنــنــا نــعــيــش فــي ظــروف 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وحـــيـــث أصــبــحــت 
حياتنا رقــمــيــة، يمكنك الانضمام 
إلــــى مــنــصــة لـــلـــقـــراءة إلــكــتــرونــيــة، 
مــن خــلال تأليف دائـــرة خــاصــة بك 
وبـــأصـــدقـــائـــك لمــنــاقــشــة كـــتـــاب مـــا، 
وتــــشــــارك الــنــصــائــح ونـــقـــد الــكــتــب 
ومــحــتــويــاتــهــا وتــقــيــيــم تــفــاصــيــل 

أخرى.
الــقــراءة.  لا تجبر نفسك عــلــى 
عندما تكون أفكارك مشتتة ولستَ 
في حالة نفسية تساعدك على رمي 
نفسك في أحضان الكتاب، فلا تقرأ، 
ولا تتحدّ نفسك، ولا تقلل من شأن 
قـــدراتـــك، تــذكــر أن هــنــاك كــثــيــراً من 
المتعلمين الذين يشغلون مناصب 
عالية لا يــقــرأون لــعــدّة أســبــاب، قد 
تـــكـــون قــلــة الـــوقـــت أو عــــدم الـــقـــدرة 
أو حـــتـــى بـــســـبـــب حــــــــالات خــلــقــيــة 

مـــثـــل «الـــدســـلـــيـــكـــيـــا»، وهـــنـــا الــحــل 
موجود من خلال الكتب الصوتية 
المتوفرة بالعربية أيضاً على موقع 

«أمازون».
وهـــنـــا أنـــصـــح بــــقــــراءة الــكــتــب 
الــبــســيــطــة ذات الأســـلـــوب الــرشــيــق 
والمبسّط، فلن تتمتع بكتاب تحتاج 
إلى معجم لحل طلاسمه بين الجملة 

والأخرى.
عندما تبدأ بالقراءة فستتعلق 
بـــــهـــــا. ادخـــــــــل عــــلــــى المــــــواقــــــع الـــتـــي 
تــــعــــرض الـــكـــتـــب الــــحــــائــــزة جـــوائـــز 
ب  عالمية، والكتب الأكثر مبيعاً. جرِّ
القراءة باللغة العربية، ومنها ابدأ 
بقراءة الكتب بلغة أخرى، إذا كنتَ 

تجيدها.
إذا كـــــان لـــديـــك أطــــفــــال، فـــاقـــرأ 
معهم هذه الفترة، ستشجعهم على 
القراءة على  ب  القراءة أيضاً، وجــرِّ
جــهــاز «الــكــنــدل» فــقــد تفضله على 
الكتب،.  دع الفترة الأولى لتعارف 
أشبه بفترة المواعدة والخطبة بين 
حبيبين، إلى أن تقع بالحب وتصبح 

القراءة بمثابة شريك حياة.
من أهم الأشياء التي تساعدك 
على حب القراءة التفرغ، فخصص 
الوقت، ولا تدع أي شيء يدخل بينك 
وبـــين كــتــابــك، ضــع هــاتــفــك الــجــوال 
جــانــبــاً، أغــلــق الــتــلــفــاز، ضــع نفسك 
الـــراحـــة النفسية  فـــي صــومــعــة مـــن 
التي ستساعدك على تخطي هذه 
المـــرحـــلـــة، لــتــخــرج بــعــدهــا بــهــوايــة 

جديدة تدوم العمر كله.

بما أننا ما زلنا 
محجورين ورهن 
إشارة من فيروس 

«كورونا» ورهائن من 
دون فدية، فلا بد أن 
ندرب أنفسنا على 
نمط الحياة الجديد 

رِض منذ أكثر 
ُ
الذي ف

من مائة يوم، ومن بين 
الأشياء التي ينصح 

بها الباحثون، القراءة، 
لأننا حالياً نملك 
متسعاً من الوقت 
للجلوس والتمتع 

بالكتاب، على عكس 
العيش سابقاً بوتيرة 
سريعة في خضمّ 
العمل والساعات 
الطويلة خارج 

المنزل والاتصالات 
والمشاغل.

,

,

من بين أفضل نشاطات الحجر المنزلي

كيف تحوّل القراءة من واجب إلى متعة؟
لندن: جوسلين إيليا

سترات وقفازات من الصوف وأحذية جلدية وسهام مزيّنة بالريش

ارتفاع درجات الحرارة في النرويج 
يكشف عن بقايا طريق تجارة «الفايكنغ» 

ليبيل  برايزر  هنريك  أوسلو: 
وكريستين هاوزر*

كــشــف عــلــمــاء آثـــــار الــشــهــر 
الــجــاري أن بقعاً جليدية ذابــت 
من منحدرات ممر جبلي ناء في 
النرويج كشفت عن قطع أثرية 
توفر منظوراً جديداً لسبل عيش 
الصيادين والتجار والمسافرين 
عبر طريق يعود عمره إلى آلاف 

السنين.
تتضمن بقايا هذا الماضي 
الــــبــــعــــيــــد ســـــــتـــــــرات وقـــــــفـــــــازات 
الــصــوف وأحذية  منسوجة مــن 
تـــزال مزيّنة  جلدية وســهــامــاً لا 
بــالــريــش، وأحـــذيـــة الــثــلــج الــتــي 
كــانــت تُصنع للخيول. وتشير 
أكــــــوام الأحــــجــــار الــعــمــلاقــة إلــى 
المـــــســـــارات الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي كـــان 
التجار يستخدمونها كعلامات 
لمــعــرفــة طــريــقــهــم عــبــر الــضــبــاب 
والثلوج الكثيفة. وأضاف علماء 
الآثــــار المــشــاركــون فــي المــشــروع 
أنـــهـــم عـــثـــروا أيـــضـــاً عــلــى قـــرون 

وعظام وروث حيواني.
وذكرت مجلة «أنتيكويتي» 
الــنــبــأ أن  الــتــي أوردت تفاصيل 
الاكــتــشــافــات جـــرت فــي سلسلة 
الـــجـــبـــال المـــركـــزيـــة فـــي مــقــاطــعــة 
«أنلاندت» النرويجية في إطار 
برنامج «علم الآثــار الجليدي»، 
وهـــــــو واحـــــــــد مـــــن الــــعــــديــــد مــن 
البرامج التي تُنفذ في مختلف 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم لــــدراســــة مــواقــع 
الأنـــــــهـــــــار الــــجــــلــــيــــديــــة والــــبــــقــــع 
الجليدية القديمة بعد ذوبانها 

بسبب تغير المناخ.
وذكــــــــــر عــــلــــمــــاء الآثـــــــــــار أن 
الاكتشافات ساهمت في إثبات 
فـــــي مــنــطــقــة  مـــــمـــــراً جـــبـــلـــيـــاً  أن 
«لــيــنــبــريــن» عــبــر سلسلة جبال 
«لــومــســغــين» فـــي شـــمـــال وســط 
النرويج كان جزءاً من شبكة أكبر 
الفايكنغ الأوسع،  تربطه بعالم 
ليصبح بذلك «أول موقع جليدي 
تم اكتشافه في شمال أوروبا». 
فــي المـــاضـــي، كـــان عــلــمــاء الآثـــار 
يعتقدون أن علم دراسة الممرات 
الجبلية المتجمدة قد اشتُق من 

البحث في جبال الألب.
وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، ذكــــر 
لارس هولغر بيلو، عالم الآثار 
الــــنــــرويــــجــــي الــــــــذي يـــعـــمـــل فــي 
المـــــشـــــروع، أن «الـــنـــتـــائـــج ثــريــة 
ومــن الواضح أن الجبال كانت 
تُــســتــخــدم بــشــكــل أكــثــر نشاطاً 
مــمــا كــــان يــعــتــقــد فـــي الــســابــق. 

فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا مــغــطــاة 
فــقــد اســتُــخــدمــت في  بالجليد، 
المـــرور عبر المــــزارع فــي المنطقة 
أو مـــن جــانــب فـــي الــجــبــال إلــى 

الجانب الآخر».
بـــــدأ الـــبـــرنـــامـــج فــــي الــعــمــل 
على الرقعة الجليدية في منطقة 
لــكــن  «لـــيـــنـــدبـــريـــن» عـــــام ٢٠٠٦، 
الاهتمام ازداد بعد العثور عام 
٢٠١١ على ســتــرة صــوف يعود 
تاريخها إلى العصر البرونزي. 
وقد أدى ذلك إلى عمليات مسح 
واكتشافات لاحقة للقطع الأثرية 
الــزلاجــات، وبقايا الخيول  مثل 
وأوانـــي المطبخ، مما يشير إلى 
اســــتــــخــــدام الــــطــــريــــق لـــلـــتـــجـــارة 

والصيد والزراعة.
وتشير النتائج إلى أن ذلك 
الطريق قد جرى استخدامه في 
الــفــتــرة مــا بــين ٣٠٠ بعد الميلاد 
المـــيـــلاد،  بــعــد  حــتــى عــــام ١٥٠٠ 
وهي الفترة التي تخللتها ذروة 
الـــنـــشـــاط فــــي عـــصـــر الــفــايــكــنــغ 
عـــام ١٠٠٠، مــمــا يــعــكــس أهمية 
الطريق خلال فترة من التجارة 
بعيدة المدى والتجارة في الدول 

الاسكندنافية.
تحكي العناصر المكتشفة 
قـــصـــة اســـتـــخـــدام ذلـــــك الــطــريــق 
وتعكس الأولويات المحلية، مثل 
الزراعة من أسفل  كيفية انتقال 
الــوادي إلــى ارتفاعات أعلى في 
الصيف للاستفادة من ساعات 
الــنــهــار الــطــويــلــة وأنـــهـــا ســـارت 

بشكل جــيــد، وارتــبــطــت بــأجــزاء 
أخــــــرى مــــن الــــبــــلاد وصـــــــولاً فــي 

النهاية إلى موانئ للتصدير.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن، قـــــال 
بـــاريـــت، عالم  الــدكــتــور جيمس 
الآثــــــار فـــي الـــعـــصـــور الــوســطــى 
والــبــيــئــيــة بــجــامــعــة كــامــبــريــدج 
والــــذي يــعــمــل مــع عــلــمــاء الآثـــار 
الــنــرويــجــيــين فــي المـــشـــروع منذ 
عــام ٢٠١٢، إن «أهـــم مــا فــي هذا 
الاكــتــشــاف هــو بــيــان التسلسل 

الزمني للقطع الأثرية».
وقــــــد ســــاهــــم الـــبـــحـــث فــي 
الـــنـــرويـــج فـــي إثــــــراء مــجــمــوعــة 
الدراسات الأثرية التي تتمحور 
حــــــــول الــــعــــنــــاصــــر المــــــوجــــــودة 
تحت الجليد، إمــا فــي الأنــهــار 
الجليدية التي تتخلل الأرض 
الــوعــرة والتضاريس الصعبة 
وإمـــــا فـــي بــقــع الــجــلــيــد الأكــثــر 
ثــبــاتــاً والـــتـــي عــــــادةً مـــا تُــنــتــج 

قطعاً سليمة.
وســـــاهـــــمـــــت الاكــــتــــشــــافــــات 
إثـــراء مستوى فهم العلماء  فــي 
لــلــعــلاقــة الـــعـــابـــرة الـــتـــي تصف 
كيف وأيــن ولمــاذا ينتقل الناس 
مــن مــكــان إلـــى آخـــر لــلــتــجــارة أو 
لجلب الــطــعــام أو لــلــتــزاوج، في 
بـــعـــض الأحــــــيــــــان عـــبـــر مـــمـــرات 
جــبــلــيــة جــلــيــديــة بــــدلاً مـــن سلك 
كـــانـــت  الـــــــوعـــــــرة، وإن  الــــــطــــــرق 

لمسافات أطول وعبر وديان.

* خدمة «نيويورك تايمز»

بعض القطع التي عثر عليها بعد ذوبان الجليد
 في الجبال بالنرويج (نيويورك تايمز)
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V A R I E T Y

> الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد 
العزيز آل الشيخ، وزيــر الشؤون الإسلامية 
والـــدعـــوة والإرشـــــاد الــســعــودي، افــتــتــح أول 
من أمس أعمال البرنامج الدعوي الإرشادي 
لــلــتــوعــيــة بــخــطــر فــيــروس  الــنــســائــي الأول 
«كــــورونــــا»، الــــذي يــنــظــمــه فـــرع الــــــوزارة في 

ــــعــــد،  مـــنـــطـــقـــة الــــــــريــــــــاض، عــــــن بُ
بمشاركة مجموعة من الداعيات، 
ألـــف  ويـــســـتـــهـــدف أكــــثــــر مـــــن ٢٠ 
مـــســـتـــفـــيـــدة. وقـــــــال الــــــوزيــــــر: «لا 
يخفى علينا جميعاً مــا يــمــر به 
الفترة العصيبة،  العالم في هذه 
وبــلادنــا العزيزة الغالية المملكة 
العربية السعودية جــزء من هذا 
العالم الكبير، بسبب ما نراه الآن 

من اجتياح جائحة كورونا».
> السفير هشام بــدر، سفير 
مــصــر لــــدى إيــطــالــيــا ومــنــدوبــهــا 
الـــــــدائـــــــم لــــــــدى مــــنــــظــــمــــات الأمــــــم 
أمــــس  مـــــن  المـــــتـــــحـــــدة، ســــلــــم أول 
رئاسة المجلس التنفيذي لبرنامج 
الغذاء العالمي إلى المندوب الدائم 
لألمــانــيــا، فـــي اجــتــمــاعــات الــــدورة 
ـــــــــــى لـــلـــمـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  الأول
للبرنامج، التي تعقد عبر الفيديو 
كونفرانس. وأكد السفير أن الأزمة 
الــتــي يــواجــهــهــا العالم  الصحية 
الــــيــــوم جــــــراء فــــيــــروس «كــــورونــــا 
المــــســــتــــجــــد» تــــعــــد أكـــــبـــــر تـــحـــدى 
يواجه العالم، مما يجعلها معوقاً 
رئيسياً لتحقيق أهــداف التنمية 
المستدامة، لا سيما الهدفين الأول 
والثاني الخاصين بمكافحة الفقر 

والجوع في العالم.
> أولــيــفــيــيــه بـــوافـــر دارفـــــور، 
الــســفــيــر الـــفـــرنـــســـي فــــي تـــونـــس، 
شــارك أول من أمــس في نــدوة تم 

بثها مباشرة على صفحة السفارة الفرنسية 
المــدارس  بموقع «فيسبوك»، حيث أعلن أن 
الفرنسية في تونس ستعود لنشاطها في 
٢٧ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، عــبــر دروس 
افتراضية عن بُعد على المنصات المخصصة 
لها، موضحاً أن الدراسة عن بعد ستتواصل 
لمـــدة ٤ أســابــيــع، مــتــبــوعــة بـــــ١٠ أيــــام إجــــازة، 

إلــى ٤ أسابيع أخـــرى، قبل العطلة  تليها ٣ 
الصيفية، مشيراً إلــى عــدم وجــود تخفيض 

في تكاليف التسجيل بالمدارس.
> سالم بن بريك، وزير المالية اليمني، التقي 
أول من أمس بسفير الولايات المتحدة الأميركية 

الــيــمــن، كريستوفر  لـــدى 
هِـــنـــزل، وبــحــث الــطــرفــان 
إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الـــفـــنـــي لـــــــــوزارة المـــالـــيـــة، 
والمـــســـاعـــدة عــلــى إعــــادة 
بـــنـــاء المـــنـــظـــومـــة المــالــيــة 
فـــي الــيــمــن. واســتــعــرض 
الــوزيــر الإجـــــراءات التي 
اتــــخــــذتــــهــــا وزارتــــــــــــه فــي 
إعـــــادة بـــنـــاء ديـــــوان عــام 
الــــــــــوزارة فــــي الــعــاصــمــة 
المؤقتة عــدن، وحاجتها 
الــدعــم اللوجيستي  إلـــى 
والــــــفــــــنــــــي فــــــــي إصــــــــلاح 
المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــدولــة، 
ودعم منظومة الإصلاح 
الضريبي الشامل، وبناء 

قدرات موظفي الوزارة.
> ميكولا ناهورني، 
ســـفـــيـــر أوكـــــرانـــــيـــــا لــــدى 
الــتــقــي أول من  تـــونـــس، 
أمــــــس بـــــوزيـــــر الــــشــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــونـــســـي، 
نور الدين الري، وناقش 
الطرفان التدابير الرامية 
إلى وقف انتشار فيروس 
«كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد»، 
حيث تمت إحاطة الوزير 
بــــخــــصــــائــــص الــــــدراســــــة 
الجامعية فــي أوكــرانــيــا 
خـــلال الــحــجــر الــصــحــي، 

بالإضافة إلى التسهيلات التشريعية المتعلّقة 
بإقامة الأجــانــب على الأراضـــي الأوكــرانــيــة في 
الــجــائــحــة، فيما تــوجّــه السفير بطلب  ظـــروف 
عدم تطبيق التدابير الجزائية تجاه المواطنين 
الأوكــــرانــــيــــين المــخــالــفــين بــشــكــل غــيــر مــقــصــود 
لقوانين الهجرة في تونس خلال فترة الحجر 

الصحي التام المطبق في البلاد.

> الدكتور خالد العناني، وزير السياحة 
والآثـــار المــصــري، تفقد أول مــن أمــس المتحف 
الـــقـــومـــي لـــلـــحـــضـــارة المـــصـــريـــة بــالــفــســطــاط، 
للوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروع، 
وخــطــة الــعــمــل بــه خـــلال الــفــتــرة الــحــالــيــة، في 
الــدولــة  الــتــي تتخذها  ظــل التدابير الوقائية 
لمواجهة فيروس «كورونا»، وشملت 
البهو ومنطقة الاستقبال  الجولة 
والقاعة الرئيسية وقاعة المومياوات 
وبانوراما المتحف. كما اطلع الوزير 
على التجهيزات الخاصة باللوحات 
الإرشــــاديــــة الـــتـــي تـــوضـــح الـــجـــدول 
الزمني للحقب التاريخية المختلفة 
مــنــذ فـــتـــرة مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ حتى 

العصر المعاصر.
> جـــوزيـــبـــي رومــــانــــو، رئــيــس 
الكونفيدرالية الإيــطــالــيــة للتنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــعــث أول مـــن أمــس 
بـــــرســـــالـــــة شــــكــــر وعـــــــرفـــــــان لمـــصـــر، 
لدورها الحيوي في إرسال وتقديم 
المساعدات الطبية إلى بــلاده، عقب 
تفشي جائحة كــورونــا، قائلاً إنها 
«عبرت عن عمق الصداقة العميقة 
بـــين الــبــلــديــن مــنــذ قــــدم الـــتـــاريـــخ». 
وأشــار إلى علاقة التعاون المستمر 
المثمر التي أقامتها الكونفيدرالية 
الــشــركــات والحكومة المصرية،  مــع 
والتي شهدت خلال الأشهر الماضية 
تعزيز التآزر بين المشاريع المختلفة.
نـــــيـــــفـــــين جـــــــــامـــــــــع، وزيـــــــــــرة   <
الــــصــــنــــاعــــة والـــــتـــــجـــــارة المــــصــــريــــة، 
حــضــرت أول مــن أمـــس نــــدوة، عبر 
الــفــيــديــو كــونــفــرانــس، حـــول آلــيــات 
دعـــم الــحــكــومــة لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي 
لمــواجــهــة أزمـــة فــيــروس «كـــورونـــا». 
وأكــــدت الـــوزيـــرة، خـــلال الـــنـــدوة، أن 
عدة قطاعات صناعية، على رأسها 
المــواد الغذائية والمستلزمات الطبية، طلبت 
زيادة طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية، 
مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى توافق لزيادة 
عدد ورديات العمل، وذلك لضمان وجود عدد 
أقـــل مــن الــعــامــلــين داخـــل المــنــشــآت الصناعية 
للحفاظ على المــســافــات، فــي إجـــراء احــتــرازي 

لمواجهة فيروس «كورونا».
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 روائي وقاص برازيلي.
 مدينة فلسطينية - حبر "معكوسة".

 اسم "معكوسة" - مقياس ارضي
 "معكوسة".

 متشابهان - هواء عليل - ضد نفع
 "معكوسة".

 سأم "معكوسة" - من القارات.
 قاعدة العدد - أدعو.

 سلالة - لاعب كرة مضرب اسباني.
 صاحب نظرية التطور - اله الشمس

 لدى المصريين القدماء.
 حسن الاخلاق :معكوسة" - 

 متشابهات.
 نوتة موسيقية - نظير - ضياء.

 ممر مائي يصل البحر الأحمر بخليج 
 عدن وبحر العرب.

 أعداد - عدد ترتيبي.
 مصيبة - الاعتقاد.

 فك "معكوسة" - بشر.
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 عاصمة بولندا - من الابجدية.

 دولة فارسية - محبة.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - امارة اوروبية.

 آلة طرب "معكوسة" - ظاهر - شر "معكوسة".

 ارشد "معكوسة" - لقياس السرعة.

 لمعان - علم مذكر "معكوسة".
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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في تجربة تعد الأولى من نوعها في زمن الإغلاق

الروبوت وسيلتك لزيارة متحف بريطاني
لندن: أندرو ديكسون *

في صباح أحد الأيــام الأخيرة، كان هناك 
روبوت يصول ويجول في متحف «هيستينغز» 
الفنية  للفن المعاصر ليتحقق من المعروضات 

المعروضة.
وبتوجيه من مديرة المتحف ليز جيلمور، 
قــام الــروبــوت - وهــو عــبــارة عــن شاشة بحجم 
الكومبيوتر اللوحي (آيباد) مثبتة على عمود 
رفيع أسود متصل بعجلات متوسطة الحجم 
- بتكبير الأعمال السابقة للرسام الإنجليزي 
غراهام سازرلاند قبل أن تتحول إلى منحوتة 
بــألــوان قــوس قــزح من إبــداع الفنان التعبيري 
الـــتـــجـــريـــدي الأمـــيـــركـــي أنـــــي رايـــــــن. ثــــم تــحــرك 
الروبوت بحماسة شديدة ليصطدم بالطاولة 

التي تحمل المنحوتة.
قالت جيلمور، «لا ضــرر. فقط اثبت ومل 

يساراً وحاول مرة أخرى».
كانت ليز، في الواقع، تتحدث إلى المراسل 
وهي تتحكم في الروبوت عن طريق كومبيوتر 
محمول من لندن على بعد ٧٠ ميلاً من مدينة 
هيستينغز الساحلية الإنجليزية. لا يحتاج 
المــرء فــي كثير مــن الأحــيــان إلــى دروس لقيادة 
الــــروبــــوت فـــي مـــعـــرض فـــنـــي؛ ذلــــك لأن الــوقــت 

الحالي استثنائي بكل المقاييس.
أجبرت جائحة فيروس كــورونــا المتاحف 
وصــــالات الــعــرض حـــول الــعــالــم عــلــى الابــتــكــار 
أكثر من أي وقت مضى، فقد أغلقت الكثير من 
الــعــدوى، وســرعــان ما  المؤسسات لمنع انتشار 
قدمت عروضاً مثل غرف المشاهدة الافتراضية، 
والــبــودكــاســت، ودروس الــفــن عــبــر الإنــتــرنــت، 
فـــي حـــين لــجــأ آخـــــرون إلــــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـــواصـــلـــهـــم مــع 

الجمهور.
لكن شأن غيره من المتاحف البريطانية، فإن 
متحف «هيستينغز كونتمبراري» البريطاني 
لــلــفــن المــعــاصــر، مــغــلــق مــنــذ مــنــتــصــف مـــارس؛ 
ولـــذلـــك لــجــأ إلـــى حــيــلــة مختلفة نــوعــاً مـــا بــأن 
وظف الروبوت للقيام بجولات باستخدام جهاز 
«التواجد عن بُعد» المحمول والمدعوم بتقنية 
«واي فــــاي» لــيــتــجــول داخــــل المـــعـــرض ويــرســل 
بـــدفـــقـــات مـــن المـــقـــاطـــع المــــصــــورة لــلــمــشــاهــديــن 
المعزولين في منازلهم، في تجربة تعد الأولى 
مـــن نــوعــهــا الــتــي تـــحـــاول فــيــهــا هــيــئــة ثقافية 

بريطانية عمل عرض فني عن بعد.
أوضحت ليز عبر واجهة الفيديو الخاصة 
بــالــروبــوت، أن الفكرة جـــاءت مــن خــلال إحــدى 
أميناتها وهي الفنانة إستر فوكس. وأفادت ليز 
بأن «الروبوتات باتت تستخدم تقنية التواجد 
عـــن بُـــعـــد بــشــكــل مــتــزايــد فـــي الـــطـــب والــرعــايــة 

الصحية وعقد مؤتمرات الفيديو التفاعلية. 
فــكــرنــا جــيــداً ورأيــنــا أن هـــذا هــو الــحــل البديل 

لإغلاق المعرض».
وعلى الفور وافقت البروفسورة براميندا 
كاليب سولي من مختبر «بريستول» للروبوتات 
على إعارة أحد أجهزتهم، وهو نموذج بقيمة 
٤٠٠٠ دولار أمــيــركــي جـــرى تصنيعه مــن قبل 
شـــركـــة «دوبـــــل روبـــوتـــكـــس» فـــي كــالــيــفــورنــيــا. 
ووصل الجهاز قبل أن تطبق بريطانيا الإغلاق 

الكامل بوقت قصير.
اســـتـــطـــردت لــيــز قــائــلــة، إن «الـــفـــن تــجــربــة 

مشتركة يفتقدها الكثير من الناس الآن».
مهمة تشغيل الروبوت بسيطة، حيث يمكن 
اســتــخــدام متصفح الــويــب الـــذي يــربــط كاميرا 
الروبوت بكاميرتك الخاصة، ويمكنك تجربتها 
باستخدام مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح. 
كــــان الــــــدرج هـــنـــاك، لــكــن بــمــســاعــدة الإنـــســـان، 
الــروبــوت المصعد وبــدا ذكياً بدرجة  استخدم 
كبيرة. أخذ الروبوت يتجول في جنبات معرض 
خاوٍ وصامت. في البداية قد تشعر بأن حركة 
الروبوت سريالية بسبب العجلات التي يتحرك 
فــوقــهــا، لكن فــي غــضــون دقــائــق ستشعر بأنه 
طبيعي. وبالممارسة أمكن تكبير الصورة بما 

يكفي لقراءة نص على الحائط.
أضـــافـــت لــيــز، أن «الــكــتــالــوجــات وصـــالات 
الــعــرض على الإنترنت رائــعــة، لكنها لا تدعك 

تشعر بأبعاد ومساحة وتقسيم المعرض».
* خدمة «نيويورك تايمز»

يستخدم متحف «هيستينغز كونتمبراري» 
البريطاني الروبوت المحمل بجهاز «آيباد» لمصاحبة 

زوار المتحف عن بعد (المتحف - نيويورك تايمز)

يستخدم متحف «هيستينغز كونتمبراري» البريطاني الروبوت المحمل 
بجهاز «آيباد» لمصاحبة الزوار عن بعد (المتحف - نيويورك تايمز)

تدشين بحث حول تأثير «كورونا» على أوضاع الأسر المغربية
الرباط: «الشرق الأوسط»

المــنــدوبــيــة السامية  أفــــادت 
لــلــتــخــطــيــط فـــي المــــغــــرب، أمــس 
(الجمعة)، بأنها شرعت، خلال 
الأســـبـــوع الـــجـــاري، فـــي إنــجــاز 
بحث وطني حول تأثير جائحة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد» 
عـــلـــى الـــوضـــعـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية والنفسية للأسر.

وقالت المندوبية، في مذكرة 
لــهــا، إن هـــذا البحث  إخــبــاريــة 
يــــأتــــي «فـــــــي ســــيــــاق الـــظـــرفـــيـــة 

الصعبة التي تجتازها بلادنا 
وما ينشأ عنها من احتياجات 
إلــــــــــى مـــــــــؤشـــــــــرات إحــــصــــائــــيــــة 
مــفــصــلــة، مــن شــأنــهــا أن تشكل 
أرضــيــة واقــعــيــة تسمح بتتبع 
وضـــــع الأســــــر فــــي ظــــل الــحــجــر 

الصحي».
وأوضـــــحـــــت المـــنـــدوبـــيـــة أن 
إنــــــجــــــاز الــــبــــحــــث ســــيــــتــــم «عــــن 
الــهــاتــف كوسيلة بديلة  طــريــق 
للتواصل مع عينة من الأسر، تم 
سحبها بالاعتماد على البحوث 
السابقة، وتشكّل عينة تمثيلية 

على المستوى الوطني».
ودعت المندوبية هذه الأسر 
كـــعـــادتـــهـــا  تــــتــــجــــاوب  إلــــــى «أن 
مـــع أطــــرهــــا، وألا تـــدّخـــر جــهــداً 
لــتــســهــيــل مــهــمــتــهــم مــمــا يــخــدم 
الصالح العام»، مشيرةً إلى أنه 
ــلــة  فـــي حــــال رغــبــة الأســــر المــشــكِّ
لـــلـــعـــيـــنـــة المــــســــتــــهــــدفــــة الـــتـــأكـــد 
مـــن انــتــمــاء أرقـــــام الــهــاتــف إلــى 
الــســامــيــة للتخطيط  المــنــدوبــيــة 
أو لأي غـــــرض آخـــــر «يــمــكــنــهــا 
التواصل مع المديريات الجهوية 
لــهــذه المــؤســســة، والـــتـــي تــوجــد 

أرقــــــام هــواتــفــهــا عــلــى الــبــوابــة 
الإلكترونية الخاصة بالمندوبية 

.«(www.hcp.ma)
إعــــــــــــداد هــــذا  وأبـــــــــــــرزت أن 
البحث الوطني يجري بمراعاة 
«لـــــــلاهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــات الـــــخـــــاصـــــة 
بمجموعة من المنظمات الدولية، 
وعلى الخصوص منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم 
المتحدة للمرأة، وتمثيلية البنك 
الدولي في المغرب، وذلك تماشياً 
مع إرادة الانفتاح على المهتمين 

كافة بهذا الموضوع 

من شركائها المؤسساتيين».
وذكــــــــــــرت المـــــنـــــدوبـــــيـــــة بــــأن 
الـــبـــحـــوث الإحــصــائــيــة مــؤطــرة 
بـــأحـــكـــام المــــــادة ٨ مـــن المـــرســـوم 
الملكي رقــم ٣٧٠٫٦٧ بتاريخ ١٠ 
جــمــادى الأولــــى (٥ أغــســطــس - 
بــالــدراســات  آب ١٩٦٨) المتعلق 
الإحــــصــــائــــيــــة، والــــــــذي يــضــفــي 
طـــابـــع الـــســـر الإحـــصـــائـــي عــلــى 
المــعــلــومــات المــجــمــعــة مـــن طــرف 
الــســامــيــة للتخطيط  المــنــدوبــيــة 
مع ما يترتب عنها من التزامات 

قانونية.

 استعانت بورق البردي والخيامية لصنع مجسمات مميزة 

 من التراث العربي والفرعوني 
ً
تشكيلية سويسرية تستلهم أعمالا

القاهرة: حمدي عابدين

مــــــن نـــــبـــــات الـــــــبـــــــردي الــــــذي 
كــثــر اســـتـــخـــدامـــه فـــي الــحــضــارة 
الـــفـــرعـــونـــيـــة، وفـــنـــون الــخــيــامــيــة 
الــتــراث العربي  إلــى  التي تنتمي 
صـــحـــف  وورق  والإســـــــــــلامـــــــــــي، 
الـــــجـــــرائـــــد، اســـتـــلـــهـــمـــت الـــفـــنـــانـــة 
السويسرية باتريسا جاكوميلا، 
أفــــكــــاراً مــتــنــوعــة لــتــنــفــيــذ أعــمــال 
تــشــكــيــلــيــة وذلــــــك بـــعـــد إقــامــتــهــا 
بالقاهرة نحو ٦ أشهر عبر منحة 

علمية سويسرية.
الأشــــــــــكــــــــــال الـــــفـــــنـــــيـــــة الــــتــــي 
صنعتها جاكوميلا وعرضتها 
أخيراً بمدينة زوغ السويسرية، 
جاءت نتيجة التفاعل والاندماج 
مـــع الـــنـــاس والــثــقــافــة والـــتـــاريـــخ 
الــتــي زارتــهــا  والأمـــاكـــن المختلفة 
وتحركت فيها بمصر، إذ ركزت 
فـــــي تــــنــــاولاتــــهــــا ومـــعـــالـــجـــاتـــهـــا 
الــعــام، كما  المــجــال  المختلفة على 
حــــاولــــت فـــهـــم الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
للمصريين وتناقضاتها وتأثير 
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي الإنــــســــان 
المـــــــصـــــــري، بـــــهـــــدف خــــلــــق بــيــئــة 
للتفاعل والتبادل الثقافي تستند 
لــــوســــائــــط فـــنـــيـــة مــخــتــلــفــة وفـــق 

جاكوميلا.
وصممت الفنانة السويسرية 
مركباً مساحته مــتــران، مــن ورق 
البردي، بجانب طائرة صممتها 
من ورق الصحف بعد معالجتها 
بطريقة معينة، وكانت مساحتها 
مـــتـــريـــن أيــــضــــاً، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
أعمال أخرى تنوعت بين عروض 
الــفــيــديــو والــتــكــويــن فـــي الـــفـــراغ، 
على غرار مجسم لشجرة سقطت 
أوراقها، ووضعتها بشكل مائل 
وإلــى جوارها وضعت بقجة من 

نسيج الخيامية.
تــــصــــمــــيــــم طـــــــائـــــــرة حـــربـــيـــة 
مصنوعة من ورق الصحف يرمز 
إلى الخليط المتنوع من الانتشار 
المــفــبــركــة، التي  المــفــرط للكتابات 
عمد مسؤولو الصحف وكتابها 
إلى إغراق المجتمع والناس بها، 
فضلا عن الأخبار المزيفة والتي 
تـــهـــدف إلـــــى تـــوجـــيـــه اهــتــمــامــات 
الــنــاس فــي طريق معين، بحسب 

«الشرق الأوسط». تصريحاتها لـ
وذكرت جاكوميلا أنها قامت 
ببناء الطائرة من أوراق صحف 
أحضرتها من مدن مختلفة حول 
العالم بعد زيــارتــهــا ومــن بينها 
الــــقــــاهــــرة ونــــيــــويــــورك والــــقــــدس 
وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان الأوروبــيــة، 
وقــد نفذتها بحيث تــكــون راقــدة 

على الأرض غير مهيأة للإقلاع.
أعــمــال جــاكــومــيــلا المستمدة 
مــن الـــتـــراث الــعــربــي والــفــرعــونــي 
لــم تقتصر عند حـــدود التشكيل 
في الفراغ بل قامت بإعداد فيلم 
بـــعـــنـــوان «بـــقـــايـــا» تـــعـــود فــكــرتــه 
إلـــــــى عـــــــام ١٩٨٩ عــــنــــدمــــا أولـــــى 
الـــدكـــتـــور حــســن رجــــب اهــتــمــامــاً 

بــالــغــاً بــالــصــنــاعــات الــيــدويــة في 
دلـــتـــا مــصــر وتـــحـــديـــداً فـــي قــريــة 
الجراموس، بمحافظة الشرقية، 
والــتــي تــعــد مــن أهـــم الــقــرى التي 
الــــبــــردي في  بــــزراعــــة ورق  تــهــتــم 
مصر، ورصدت جاكوميلا تراجع 
زراعـــــــة هـــــذا الـــنـــبـــات الــتــاريــخــي 

بالقرية.
وبـــعـــنـــوان «ذكـــــريـــــات الـــغـــد» 
صنعت جاكوميلا مركباً من ورق 
الــــبــــردي، قــامــت بــربــطــه بــخــيــوط 
حــــــمــــــراء، وتـــــوضـــــح جـــاكـــومـــيـــلا 
أنها شاهدت رسوما بالصحراء 
الشرقية المصرية لمراكب مصنوعة 
من ورق البردي، تعود لمرحلة ما 
الــتــاريــخ «٣٥٠٠ - ٥٠٠٠ قبل  قبل 

المـــيـــلاد». وتــــرى أن الــعــمــل الـــذي 
نــفــذتــه يــشــيــر إلـــى الــتــواصــل بين 
المــاضــي والــحــاضــر، مــشــيــرة إلــى 
يــــزال مستخدما  أن «الــــبــــردي لا 
فـــي إثــيــوبــيــا والــهــنــد وبــولــيــفــيــا 
كـــــمـــــادة أســــاســــيــــة فـــــي صـــنـــاعـــة 
الزوارق الخفيفة، وهي تمثل في 
أساطير بــلاد الرافدين والثقافة 
الهندية رمزاً للخلاص، كما أنها 
تحمل مــفــردات الحياة وعناصر 

استمرارها.
ورغـــــم أن المـــركـــب يــمــثــل في 
اعــــتــــقــــاد جــــاكــــومــــيــــلا نــــوعــــا مــن 
الأمل، فإنه في الوقت ذاته يشير 
إلـــى نــقــطــة مــحــزنــة وهـــي مشكلة 
الـــلاجـــئـــين، وغـــــرق أعــــــداد كــبــيــرة 
المــتــوســط، وهم  منهم فــي البحر 
يسعون للهجرة إلى دول أوروبا 
بحثا عن حياة آمنة، لا يجدونها 
وهــم يــصــارعــون الأمــــواج، لكنها 
تـــأمـــل أن يــفــتــح الـــعـــالـــم صــفــحــة 

جديدة معهم.
الــذي جاء  أمــا عمل الشجرة 
الــلامــكــان» ويصور  بعنوان «فــي 
شجرة قاربت على السقوط، وإلى 
جوارها صرة من قماش الخيامية 
المــــــــزخــــــــرف بــــــألــــــوانــــــه الـــــزاهـــــيـــــة 
المعروفة، وتعبر من خلاله عن رقة 
حــال الــعــديــد مــن الــبــشــر، بجانب 
غـــيـــاب الإحـــــســـــان فــيــمــا بــيــنــهــم، 
وعــدم الشعور بالاستقرار، وهو 
في رأيها يدفع المشاهد للتفكير 
والتأمل والتفاعل مع تلك المشاعر 

المتناقضة.
ولم تتوقف رحلة جاكوميلا 
مــــع حــــيــــاة المـــصـــريـــين عـــنـــد هـــذا 
الـــحـــد، بـــل قــامــت بــالــتــقــاط عشر 
صـــــــــور وضــــعــــتــــهــــا إلـــــــــى جـــــــوار 
بعضها، تنوعت بين التشخيص 
والتجريد، بين الخيال والواقع، 
وجميعها تظهر الحياة اليومية 
المـــصـــريـــة، وقــــد تــعــمــدت بحسب 
وصفها محو بعض التفاصيل 
والمــفــردات التصويرية ودمجها 
ســـــويـــــاً لــــلــــتــــوغــــل فــــــي اكـــتـــشـــاف 
بنية مجتمعاتنا المعاصرة، من 
الــوقــوع فــي أنــمــاط معتادة  دون 
تــغــلــب عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــصــور 
الـــتـــي تــســجــل جـــوانـــب مـــن حــيــاة 

المجتمعات.

عمل بعنوان «ذكريات الغد» طائرة من ورق الصحف لانتقاد {الأخبار المزيفة} 

بعنوان «ذكريات الغد» 
صنعت جاكوميلا 

مركباً من ورق 
البردي، قامت بربطه 

بخيوط حمراء، 
وتوضح جاكوميلا 
أنها شاهدت رسوماً 
بالصحراء الشرقية 

المصرية لمراكب 
مصنوعة من ورق 

البردي، تعود
 لمرحلة ما قبل 

الميلاد.

,

,



الرجل الذي بستر الحليب
صـــراع علمي شــديــد لكنه غير معلن: مــن يــكــون الأول في 
تحديد «كــورونــا» واخــتــراع السلاح المبيد لهذه الكاسحة. هل 
أبــرز المتسابقين، فرنسا.  تكون أوروبـــا، أميركا، أم آسيا؟ أحــد 
الطبيب راوول كان أول من أعلن عن علاج بدواء «الكلوروكين»، 
ولــذلــك قـــام الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون بــزيــارتــه فــي مدينته، 
أنــك مــن بلد لويس  يــا راوول. أســـرع. ولا تنسَ  مرسيليا. هلم 
الــذي قهر الجراثيم، خصوصاً  باستور (١٨٢٢ - ١٨٩٥) العالم 

غير المرئي منها، مثل الخبيثة، «كورونا».
أعطى باستور للعالم الكثير. وطورت أبحاثه دروس المناعة. 
واخترع أول لقاح ضد داء الكَلَب. وقدم مخترعات عدّة في حفظ 
الطعام. وعندما تقرأ على علبة الحليب أنه مبستر، فأصل الكلمة 
هو باستور. وقد اكتشف باستور أن الجراثيم غير المرئية تنتقل 
في الهواء و«تظهر» من اللامكان. ورأى أنه يمكن القضاء عليها 
عــن طــريــق غــلــي الحليب والــســوائــل الأخــــرى إلـــى درجـــة حـــرارة 
معينة، هــذا مــا سمّي بالبسترة فــي جميع اللغات. ومعه بدأ 
استخدام مضادات الالتهاب في العمليات الجراحية. وعام ١٨٦٥ 
أنقذ باستور صناعة الحرير في البلاد عندما عثر على جرثومة 
اللقاحات التي  القز وقضى عليها. ومن ثم اخترع  تبيد دودة 

تحمي الماشية والدجاج.
إلــى اكتشاف لقاح  وبسبب ريــادتــه، توصّل علماء آخــرون 
ضد الجدري، وأوبئة أخرى. وقيل إن الإنسانية جمعاء مدينة 
له في تخفيف آلام البشر. وفي الخمسينات وضع عالِم المناعة 
الفرنسي جــان دوسيه الوسائل المتقدمة لمعرفة كيف يحارب 
الجسم البشري المرض. وفي عام ١٩٥٣ اكتشف عالم بريطاني 

.DNA أصول الجينات
كلما هاجم الإنسانية وباء قاتل يتذكر الناس أبطال الطب 
الــذي نحن فيه. وكلما مضت بنا الأيــام  الــذيــن أســســوا للتقدم 
والــقــراءات والمتابعات، يتبين لنا أن أهــم مرحلة في الطب هي 
التشخيص. لاحــظ مــاذا تقول فــي مديح الأطــبــاء الــذيــن مــررت 
بهم في حياتك: لقد عرف مما أشكو حتى قبل أن يضع السماعة 

على أذنيه.
هذا حسن حظ والحمد لله. لكن هناك سيدة أميركية دخلت 
سجلات الطب على أنها قامت بـ٥٤٨ زيارة إلى ٢٢٦ طبيباً و٤٢ 

تلميذ طب وخرجت بـ١٦٤ تشخيصاً مختلفاً.
لـــذلـــك، الــجــهــود الــكــبــرى الآن تــنــصــب عــلــى مــعــرفــة أصـــول 
«كورونا» من أجل محاصرته وتطويقه. البشرية في حاجة إلى 
لويس باستور آخر، ولا مانع إطلاقاً ألا يكون فرنسياً. فقد تأكد 
لَوْلَو». وقبلها 

َ
أن المسألة أعقد من أن تُحل بالإكثار من تناول «الش

اقــتــرح أحـــد المــخــتــرعــين نــوعــاً مــن الــكــفــتــة، يشفي مــن الأمـــراض 
المستعصية. أو هكذا كان وصفها قبل الكفتة. بعدها أصبحت 
تعرف بالأمراض المعالجة بالكفتة. أصحاب الكباب يمتنعون.

الجمال القبيح
قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)؛ إن رجلاً بريطانياً 
أنفق ٥٠ ألف جنيه إسترليني من مدخراته في معركة قضائية من أجل 

العدالة للاعتراض على دفع غرامة بقيمة ١٠٠ جنيه إسترليني. 
ويمضي قائلاً (لا فض فوه)؛ إن كاميرات مراقبة المرور أخطأت 
في تقدير سرعة سيارته، فسجلت ٣٥ ميلاً في الساعة في منطقةٍ، 

 المسموح بها فيها هي ٣٠ ميلاً في الساعة.
ُ
السرعة

ويــقــول كيدويل إنــه لــم يخرق الــقــانــون، وإنــه حــاول إثــبــات ذلك 
بمساعدة خبير إلكترونيات أخبر المحكمة أن الخطأ قد يكون بسبب 
تسجيل الكاميرا سرعة مركبة مجاورة، أو أن الكاميرا أصابها عطل.
لكنه خسر القضية والاستئناف، وكان قد اعتقد أنها ستنتهي 
بسرعة، لكنها استغرقت ٣ ســنــوات كاملة، وكلّفته كــل ذلــك المبلغ 
الباهظ، منها ٣١ ألف جنيه أتعاب محامين، و٧ آلاف جنيه مصاريف 

محكمة، بالإضافة إلى تكاليف السفر.
وقال كيدويل إنه شعر بالذنب لأن عائلته ستخسر. وأضاف أن 
القضية تسببت في كثير من التوتر له. وقــال: إنني أشعر بالقرف 
والتعب من هذا النظام بأكمله الذي يطحن الناس العاديين. أشعر 

بالأسف للأموال التي ضاعت، وكل ما أردته هو العدالة.
وهذا الرجل الغبي، مع احترامي الشديد له، انطبق عليه المثل 

القائل: «يداك أوكتا وفوك نفخ».
يعني ما كان أفضل لك لو أنك كبّرت عقلك ودفعت الـ١٠٠ جنيه 

بدلاً من أن «تتمرمط»؟!
***

قالت دار أكتيون للمزادات في فرنسا، الأحــد، إن لوحة زيتية 
للفنان الإيطالي تشيمابوي تعود للقرن الثالث عشر، كانت مفقودة 

لوقت طويل، بيعت بقيمة ٢٤ مليون يورو.
الــتــي يــبــلــغ طــولــهــا ٢٦ سنتيمتراً،  الــلــوحــة الــصــغــيــرة  وكـــانـــت 
وعرضها ٢٠ سنتيمتراً، معلقة لسنوات طويلة بالقرب من إناء للطهي 
في مطبخ عجوز فرنسية في كومبياني، شمال العاصمة الفرنسية، 

وهي لا تعرف أهميتها.
وعندما «فطست» (أي ماتت) العجوز، بــاع ابنها الجاهل تلك 
اللوحة بـــ٤٠٠ يــورو لا غير، ولا أستبعد أنــه صــرف ثمنها في أحد 

البارات الليليّة.
***

من أشعار الشاعر العباسي أبي نواس هذان البيتان...
 *** وقلتَ لنا يا عبادِ اتقونْ

ً
تَ الجمالَ لنا فتنة

ْ
لَق

َ
خ  

 عبادُكَ لا يَعشقونْ
َ

وأنتَ جميلٌ تُحبُّ الجمالَ *** فكيف  
فردّ عليه الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل، وألقمه حجراً عندما 
قال ما معناه؛ إن مثل هذا الشعر يعتبر من الجمال القبيح، أو المتخثر 

بلا جمال ولا قبح.
وأنـــا بــــدوري، أقـــول لابـــن عــقــيــل؛ صــح لــســانــك، وإنــنــي أدعـــو لك 

صادقاً، وأقول؛ سلمت براجمك من الأوخاز. رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين أثناء إلقاء كلمة في هلسنكي حول إطلاق برنامج لدعم الصحة النفسية خلال الأزمة الحالية (د.ب.أ)
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الانتقادات الموجهة للأندية 
الإنجليزية بسبب اعتمادها 
على الدعم الحكومي خاطئة

sport
الـ غارديان الرياضي

مزايا جديدة لحماية خصوصية مستخدمي تطبيق «زووم» للاجتماعات الافتراضية
لندن: «الشرق الأوسط»

مــع تــزايــد اســتــخــدام تطبيق 
المـــرئـــيـــة  لـــلاجـــتـــمـــاعـــات  «زووم» 
والانـــــــــتـــــــــقـــــــــادات حــــــــــول حــــمــــايــــة 
خــصــوصــيــة المــســتــخــدمــين ومــنــع 
المتطفلين من اقتحام الاجتماعات 
الخاصة، أعلن الرئيس التنفيذي 
الــنــاشــئــة فــي سيليكون  لــلــشــركــة 
فــالــي أمـــس عـــن تــطــويــر عـــدد من 
الخصائص الجديدة التي تهدف 

إلـــى وضـــع حــد لــلانــتــقــادات التي 
تــطــالــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــمــايــة 
والــخــصــوصــيــة، وذلـــك حــســب ما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وحــــــدد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
يــــــوان، أول من  «زووم»، إريـــــك  ــــــــــ ل
الــتــي تتخذها  الــخــطــوات  أمــــس، 
الشركة لمعالجة مشاكل مثل سرقة 
بيانات المستخدمين والمضايقات 
مـــــن قـــبـــل أشـــــخـــــاص يــقــتــحــمــون 
المؤتمرات عبر الفيديو فيما بات 

يُعرف باسم «زووم بومبينغ».
فمع نهاية الأسبوع سيتمكن 
أصحاب الحسابات المدفوعة من 
تحديد المناطق التي تمر عبرها 
بياناتهم خلال محادثاتهم، وذلك 
فيما يــبــدو لـــدرء المــخــاوف بشأن 
مــــــرور المـــعـــلـــومـــات عـــبـــر الـــصـــين، 

حيث تكون عرضة للاختراق.
«زووم»  مــــنــــصــــة  وقــــــــالــــــــت 
فـــي مــنــشــور عــلــى الإنـــتـــرنـــت، إن 
الـــــخـــــادمـــــات الــــخــــاصــــة بــالــصــين 

مــســيــجــة إلــكــتــرونــيــاً ومـــعـــزولـــة، 
«بــهــدف ضــمــان أن تبقى بيانات 
اجــتــمــاعــات المــســتــخــدمــين خـــارج 

الصين».
وأضـــافـــت الــشــركــة الــنــاشــئــة 
فـــــي «ســـيـــلـــيـــكـــون فــــــالــــــي»، أنـــهـــا 
تعمل مع شركة «لوتا» للحماية 
الإلكترونية وتستخدم برنامجها 
لــــدفــــع مـــكـــافـــآت مـــالـــيـــة لمــــن يــجــد 

ثغرات في تطبيق «زووم».
إلــى  أيـــضـــاً  وتـــطـــرق «زووم» 

ما أورده تقرير حديث حول بيع 
قـــراصـــنـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــين لــهــويــات 
مـــســـتـــخـــدمـــي «زووم» وكـــلـــمـــات 

مرورهم على «الإنترنت المظلم».
وقــــــــال مـــســـتـــشـــار «زووم» 
ألــيــكــس ســـتـــامـــوس الـــــذي عمل 
ســــابــــقــــاً فــــــي «فـــــيـــــســـــبـــــوك»، إن 
هــويــات المستخدمين قــد تكون 
ســرقــت عــلــى الأرجـــــح مـــن مــكــان 
آخــــــر عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت أو عــبــر 
برمجيات خبيثة يتم إدخالها 

إلى حواسيب الناس.
وســـرقـــة الـــهـــويـــات وكــلــمــات 
المــرور أمــر شائع على الإنترنت، 
حيث يقوم القراصنة بتجربة ما 
إذا كان المستخدمون يستعملون 
الـــهـــويـــات نــفــســهــا لـــلـــدخـــول إلــى 

مواقع إلكترونية أخرى.
وتــــتــــضــــمــــن الـــتـــحـــســـيـــنـــات 
الجديدة المتعلقة بــالأمــان أيضاً 
شريط أدوات للوصول بسهولة 
إلى ميزات مثل إغلاق المحادثات 

فـــي وجـــه الـــغـــربـــاء، وجــعــل كلمة 
المـــــرور لــلــمــشــاركــة فـــي الاجــتــمــاع 
المــــــرئــــــي مــــــن ضــــمــــن الإعـــــــــــــدادات 

المبدئية.
وقــــــــال ســــتــــامــــوس فـــــي أحـــد 
المـــنـــشـــورات، إن «تــطــويــر منصة 
الــفــيــديــو الــثــقــيــلــة هــــذه إلــــى هــذا 
الــحــجــم، بــنــجــاح ومـــن دون فترة 
تــــوقــــف وفــــــي غــــضــــون أســـابـــيـــع، 
أمــر غير مسبوق فــي تاريخ  هــو 

الإنترنت».

وحظرت الهند هذا الأسبوع 
اســتــخــدام «زووم» للاجتماعات 
الــحــكــومــيــة بــاعــتــبــارهــا «منصة 

غير آمنة».
كــمــا حـــظـــرت مــــــدارس ولايـــة 
نيويورك المنصة أيضاً بالاستناد 

إلى مخاوف أمنية.
وتــــجــــاوز عـــــدد مــســتــخــدمــي 
«زووم» يومياً فــي مــارس (آذار) 
٢٠٠ مــلــيــون شــخــص، مــقــابــل ١٠ 

ملايين نهاية العام الماضي.

صاحب «كلمات زرقاء» التي تتحدث عن لغة العيون

«كورونا» يودي بحياة المغني الفرنسي كريستوف
باريس: «الشرق الأوسط»

بعد نقله مــن مستشفى فــي بــاريــس إلى 
آخـــر فـــي مــديــنــة بــرســت (غــــرب الـــبـــلاد)، أعــلــن 
أمــس عــن رحــيــل المغني الفرنسي كريستوف 
بعد إصابته بمرض «كورونا». ويبلغ الفنان 
الراحل من العمر ٧٤ عاماً، وهو معروف لدى 
أجيال متعاقبة من الفرنسيين بصفته صاحب 
أغنيات شهيرة استقرت في الذاكرة الجمعية. 

ويــأتــي انطفاء كريستوف ليضيف 
إلــى قائمة المغنين  اسماً جديداً 

والــعــازفــين والمــلــحــنــين الــذيــن 
الــوبــاء العالمي،  أودى بهم 
ومنهم الكاميروني مانو 
ديــبــانــغــو، والأمــيــركــيــين 
لـــي كــونــتــز وبـــيـــل وذرز، 
والمــــارتــــنــــيــــكــــي بـــاتـــريـــك 
فــرانــكــفــورت عضو فريق 

«جيبسون براذرز».
دخـــــــــــــل كــــــريــــــســــــتــــــوف، 

واســـــــمـــــــه الأصـــــــلـــــــي دانــــيــــيــــل 
بــيــفــيــلانــكــا، المــســتــشــفــى فـــي الــــ٢٦ 

مـــن الــشــهــر المـــاضـــي بــســبــب ضــيــق في 
التنفس. وكان من ضمن عشرات المرضى الذين 
تم نقلهم بقطار مجهز طبياً إلى مدينة برست 
الـــبـــلاد) لتلقي عـــلاج بــجــهــاز للتنفس  (غــــرب 
الصناعي. وتواترت بعد ذلك أنباء متقطعة، 
الــقــديــم بيير ليسكور،  قبل أن ينشر صديقه 
رئيس مهرجان «كــان»، تغريدة تفيد بوفاته، 

حيث كانت بجواره ابنته لوسي.
تميز كريستوف بقامته النحيلة وشاربه 
الرفيع وشعره الأشقر الذهبي. وخلال نصف 
قرن من اشتغاله في الفن، حافظ على صورة 
«العاشق اللاتيني» المرهف الذي يجيد التعامل 
مع النساء. ورغم أنه من جيل جوني هاليداي، 

فــإنــه لــم ينل مــجــداً مــمــاثــلاً. ومــع هـــذا، تمكن، 
وهو في سن الخمسين، من تحقيق نجاحات 
كــبــيــرة، بــعــد أن غــامــر ودخــــل مـــيـــدان الإنــتــاج 
الـــذي راهـــن فيه على كــل مــا يملك.  الموسيقي 
وأنـــتـــج كــريــســتــوف أســـطـــوانـــات شـــاركـــه فيها 
مغنون آخرون، كما أدى في أغنياتها التحية 
لمــن يحبهم مــن المــغــنــين الــعــالمــيــين. وبــلــغــت به 
المغامرة حد استضافة النجمة إيزابيل أدجاني 

في واحدة من أغنياته، عام ٢٠٠٨.
واصل الفنان العمل، ووقف على 
مسرح «الأولمبيا»، وأدى أدواراً 
في مسرحيات استعراضية. 
كما أصدر في العام الماضي 
أسطوانة مزدوجة، جمع 
فــــيــــهــــا بـــــعـــــض أعــــمــــالــــه 
وأعـــــــــــمـــــــــــال غــــــــيــــــــره مــــن 
الأســمــاء الجديدة. وهو 
اعـــتـــاد، طــــوال مــســيــرتــه، 
كـــلـــمـــات  يـــكـــتـــب  عــــلــــى أن 
أغــنــيــاتــه ويـــضـــع ألــحــانــهــا 
بنفسه. ومن أشهرها «آلين» 
التي تــصــدرت المبيعات فــي عدة 
دول لدى صدورها منتصف ستينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي. كــمــا يــحــفــظ الــفــرنــســيــون له 
«كلمات زرقاء»، وهي أغنية وضع موسيقاها 
وأداهـــــــا بــعــد أن أخــــذ كــلــمــاتــهــا مـــن صــديــقــه 
الموسيقار جان ميشال جار. وكان جار آنذاك 
كاتب أغانٍ ولم يدخل ميدان التأليف الموسيقي 
بعد. وحققت الأغنية انتشاراً واسعاً عندما 
صــــــدرت فــــي الــســبــعــيــنــيــات، بــفــضــل لــحــنــهــا 
الــتــي تتحدث  الــعــذب وكلماتها الرومانسية 
عن التواصل بلغة العيون: «قلت لها كلمات 
زرقاء - كلمات تقال بالأعين - إن الكلام يبدو 
أمــام جملة غير مفيدة - تكسر   - لــي سخيفاً 

اللحظة الهشة للقاء».

وف ليضيف 
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فيل جائع 
يقتل قروياً

في محمية تايلندية
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي حــين تعاني حــدائــق الــحــيــوانــات في 
الــعــالــم لإطـــعـــام نــزلائــهــا خــــلال فــتــرة تفشي 
الــوبــاء، داس فيل جــائــع مــزارعــاً حتى المــوت 
في تايلند، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية أمس. ففي إحدى المحميات شمال 
تــايــلــنــد هــاجــم فــيــل كـــان يــبــحــث عـــن الــطــعــام 
في نهر ضحل أحــد القرويين، كما قــال قائد 
الــشــرطــة ســـوتـــشـــارت ثــيــبــايــاونــغ. وأوضــــح 
ســـوتـــشـــارت لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
«بسبب عــدم وجــود سياح بسبب (كوفيد – 
١٩) بقي الفيل قرب النهر بحثاً عن الطعام». 
الفيل قــرويــاً عمره ٦٩ عاماً في  وتــابــع «قتل 

حين كان يسقي مزروعاته».
وأضـــــــاف، أنــــه لـــم تـــوجـــه اتـــهـــامـــات ضد 
صاحب المعسكر، لكن الشرطة ما زالت تجمع 

الأدلة.
وقد شهدت شيانغ ماي المركز السياحي 
في شمال تايلند والشهير بطعامه وثقافاته 
وحـــدائـــق الــحــيــوانــات، انــخــفــاضــاً كــبــيــراً في 
عــدد الــزوار منذ بــدء تفشي فيروس كورونا 

المستجد.
وأمــــــرت الــحــكــومــة بـــإغـــلاق عـــشـــرات من 
محميات الفيلة التي ينتقدها نشطاء يقولون، 
إن هذه الحيوانات الأسيرة تتعرض للقسوة 

والاستغلال، بهدف وقف انتشار المرض.
ومــــع تـــوقـــف الــــرحــــلات الـــجـــويـــة، يشعر 
الناشطون بالقلق الآن من احتمال أن تجوع 
لــم يعد هناك مــال لإطعامها وقد  الفيلة؛ إذ 
تباع للحطابين غير القانونيين قرب الحدود 

بين تايلند وبورما.

معهد «غوته» الألماني يطلق منصة ثقافية دولية
لندن: «الشرق الأوسط»

أطلق معهد «غوته» الثقافي 
الألماني منصة إلكترونية دولية، 
في ظل إلغاء أي أنشطة ثقافية 
على خلفية الحد من الاختلاط 
الاجـــتـــمـــاعـــي لمـــواجـــهـــة جــائــحــة 

كورونا.
وأعـــلـــن المــعــهــد، مـــســـاء أول 
مــن أمــس (الخميس)، أن موقع 
سيتيح   «Kulturama.digital»
لــلــمــهــنــيــين فــــي قـــطـــاع الــثــقــافــة 

التواصل عبر الحدود من خلال 
فـــعـــالـــيـــات ثــقــافــيــة مــــذاعــــة عــبــر 

الإنترنت.
وتــــــــــهــــــــــدف المـــــــنـــــــصـــــــة إلـــــــى 
الـــــوصـــــول لـــلـــجـــمـــهـــور الــــدولــــي 
المــهــتــم بــالــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة، 
وإتــاحــة إمكانية جمع تبرعات 

للفنانين.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس المـــــعـــــهـــــد، 
يــــوهــــانــــس إبـــــــــرت: «الـــفـــنـــانـــون 
والمؤسسات الثقافية في جميع 
أنحاء العالم يواجهون تحديات 

وجودية»، وذلك في إشــارة إلى 
المـــوجـــة الأخــــيــــرة مـــن الــحــفــلات 
المـــــلـــــغـــــاة، وإغـــــــــــلاق المــــتــــاحــــف، 

وانحصار مصادر الدخل.
وأضـــاف إبـــرت: «فــي أوقــات 
البعد الاجتماعي، تعد الرقمنة 
الطريقة الوحيدة حالياً لتقديم 
الــــــعــــــروض الــــثــــقــــافــــيــــة لـــلـــنـــاس 

بطريقة افتراضية».
الـــعـــروض  إبــــــرت أن  وذكــــــر 
التجريبية والكلاسيكية ستكون 
مــوضــع تــرحــيــب عــلــى المــنــصــة، 

مــوضــحــاً أنـــه ســيــجــري تحميل 
العروض الثقافية مجاناً.

تجدر الإشارة إلى أن معاهد 
جـــوتـــه كـــافـــة فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم 
تــقــريــبــاً، وعـــددهـــا ١٥٧ مــعــهــداً، 
مــغــلــقــة حـــالـــيـــاً أمــــــام الــجــمــهــور 

بسبب جائحة كورونا.
ويعد معهد جوته الواجهة 
الــثــقــافــيــة لألمــانــيــا فـــي الـــخـــارج. 
ويـــوجـــد لــلــمــعــهــد فــــروع فـــي ٩٨ 
دولـــة، إلــى جــانــب ١٢ منشأة له 

داخل ألمانيا.

راقصة الباليه لانا سالينكو تتمرن في منزلها بينما انشغل طفلها الرضيع باللعب. ولانا حالها كحال الملايين حول العالم 
لا تستطيع الذهاب إلى مكان عملها في دار الباليه ببرلين وتستعيض عن ذلك بالحفاظ على تمارينها اليومية في منزلها (إ.ب.أ)
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